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تقديم

د. محمّّد أبو رمّّان 

 لمؤتمــر عُقــد فــي اســطنبول، بالتعــاون بيــن منتــدى الشــرق فــي اســطنبول ومجلــس الشــرق 
ً
يأتــي هــذا الكتــاب محصلــة

والخبــراء  الباحثيــن  مــن  نخبــة  وضــمّ  عمّــان،  فــي  والمجتمــع  السياســة  ومعهــد  الدوحــة  فــي  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط 

المتخصصيــن فــي حقــل الحــركات الإســامية، لمناقشــة تأثيــر المتغيــرات الدوليــة والإقليميــة الكبــرى علــى مســتقبل هــذه 

الحركات وأدوارها السياســية، بخاصة بعد الحرب على غزة، وكذلك ســقوط نظام الأســد ووصول هيئة تحرير الشــام 

إلى السلطة هناك.  

دّمــت فــي المؤتمــر مــن قبــل المتخصصيــن، وتتنــاول الحــركات الإســامية فــي منطقــة 
ُ
يضــم الكتــاب مجموعــة الأوراق التــي ق

الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أبرز النقاشات والحوارات التي شهدتها جلسات المؤتمر المغلق الذي عُقد في اسطنبول 

)29-28 أيلول/سبتمبر 2025(، وقد حرصنا في هذا الكتاب على تأطير القضايا الرئيسية التي تضمنتها هذه النقاشات 

حول الملفات المختلفة المتعلقة بمستقبل الإسلاميين في المنطقة. 

 

ل بتأثير الحرب على غزة وما تلاها من أحداث جسام 
ّ
كان الهدف من المؤتمر هو محاولة الإجابة على سؤال رئيس يتمث

فــي المنطقــة علــى مســتقبل الحــركات الإســامية ودورهــا السياســية فــي المرحلــة القادمــة. وانبثقــت بالضــرورة جملــة مــن 

الأســئلة والتســاؤلات التــي صاغت أجندة المؤتمــر والأوراق التــي قدمــت فيــه؛ مثــل مراجعــة التعريفــات المتعلقــة بالإســام 

السيا�سي نفسه، فهل هو مقتصر على الحركات الإسلامية، بصورتها التقليدية، أم أنّ هنالك إسلام سيا�سي تمارسه، 

، الحكومــات العربيــة؟ وهــل نتحــدث عــن إســام سيا�ســي عــام أم هنالــك تباينــات جوهريــة كبــرى بيــن التيــارات التــي 
ً
مثــا

 من تلك 
ً
ل الإسلام السيا�سي؟ وما هو جوهر تعريف الإسلام السيا�سي؟ هل هو إقامة الدولة الإسلامية؟ لأن كثيرا

ّ
تمث

الحــركات لــم تعــد تتحــدث عــن الدولــة الإســامية، بالمعنــى التقليــدي، بــل أعلنــت قبولهــا بالديمقراطيــة كصيغــة نهائيــة 

 من الأحزاب السياسية، غير الإسلامية، في العالم 
ً
 ما الفرق بين الإسلاميين وغيرهم؟ طالما أنّ كثيرا

ً
لنظام الحكم، إذا

العربــي، أصبحــت أكثــر محافظــة فــي خطابهــا السيا�ســي فــي القضايــا المتعلقــة بالشــؤون الدينيــة مــن الإســاميين أنفســهم؟ 

، مثــل حــزب العدالــة والتنميــة فــي 
ً
 إســاميا

ً
هــل هــو الاســم فقــط؟ هنالــك العديــد مــن الأحــزاب الإســامية لا تحمــل عنوانــا

 فــي مصــر، وحركــة النهضــة فــي تونــس والعديــد مــن الأحــزاب السياســية 
ً
المغــرب وفــي تركيــا وحــزب الحريــة والعدالــة ســابقا

فــي العالــم العربــي لا تحمــل عناويــن إســامية. فــي المحصلــة؛ هنالــك اليــوم دواعــي سياســية وبحثيــة موضوعيــة لمراجعــة 
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تعريفــات ومفاهيــم أساســية Revisiting لهذا الحقــل البحثــي.

رحت في المؤتمر سؤال الإسلاميين والسياسات الإقليمية والدولية؛ فلم تعد الحركات 
ُ
من بين الأسئلة الرئيسية التي ط

 فقــط، هــي لاعــب دولــي وإقليمــي، لهــا شــبكة تحالفــات ومواقــف 
ً
 داخليــا

ً
الإســامية، بألوانهــا المختلفــة والمتعددة لاعبــا

، لهــا تحالفــات إقليميــة، بــل داخــل الحركــة هنالــك نقــاش واختــاف بيــن 
ً
وسياســات خارجيــة، فحركــة حمــاس، مثــا

أجنحتهــا فــي تأطيــر تحالفــات الحركــة بيــن تيــار لديــه علاقاتــه بمــا ســمي بحلــف الممانعــة وتيــار آخــر أقــرب إلــى تركيــا وقطــر، 

والأحــزاب السياســية، ذات الخلفيــة الشــيعية، لهــا شــبكتها وتحالفاتهــا وعلاقاتهــا العقائديــة والأيديولوجيــة والسياســية 

ــل صعــود هيئــة تحريــر الشــام والتحــولات الكبــرى التــي 
ّ
فــي المنطقــة، بينمــا تنظيــم داعــش والجهادييــن منقســمين؛ ويمث

، ليس فقط عن التيارات الجهادية الرئيســية كالقاعدة وداعش، بل حتى عن 
ً
 مختلفا

ً
 جديدا

ً
أجرتها ومرّت بها نموذجا

الحــركات الإســامية التــي تدخــل علاقتهــا بالولايــات المتحــدة والنظــم العربيــة فــي مرحلــة صــدام كبيــر، فيمــا تحظــى الهيئــة، 

ذات الخلفيــة الجهاديــة، بدعــم وتأييــد ومباركــة الإدارة الأميركيــة والحكومــات العربيــة.  

 ســؤال »الإســام السيا�ســي الشــيعي«، إن صــحّ التعبيــر، بعــد تقويــض النفــوذ الإقليمــي الإيرانــي فــي 
ً
ومــن الأســئلة أيضــا

، وانهيار قدرات حزب الله ودخوله 
ً
 مهما

ً
( استراتيجيا

ً
 )كاردورا

ً
المنطقة، وانهيار النظام السوري، الذي كان يشكل ممرا

فــي مرحلــة جديدة، فمــا هي الســيناريوهات المتوقعــة لأدوار الجماعــات المســلحة والسياســية المرتبطة بأجندة الممانعــة؛ 

كالحشــد الشــعبي والحوثييــن وحــزب الله، وعلاقــة هــذه الجماعــات بإيــران؛ وفيمــا إذا كانــت طهــران ســتقوم بمراجعــة 

السياســات الخارجيــة خــال المرحلــة القادمــة. 

٠١مــن بيــن الملفــات الرئيســية؛ بالإضافــة إلــى التحولات الجيوسياســية وتأثيرهــا علــى أدوار الحــركات الإســامية، ســؤال 

العلاقــة بيــن هــذه الأحــزاب والجماعــات مــن جهــة والقواعــد الاجتماعيــة والشــعبية لهــا مــن جهــةٍ أخــرى، بخاصــة جيــل 

الشــباب، ســواء من كانوا أعضاء في هذه الجماعات أو مؤيدين لها، أو حتى الشــباب بصورة عامة، ما هو تأثير الحرب 

علــى غــزة والتحــولات الإقليميــة علــى توجهــات الجيــل الجديــد مــن شــباب هــذه الحــركات، ولعــلّ الهاجــس الرئيس المطروح 

ــل ماذا ســيتبقى من خيــارات لــدى جيــل الشــباب فــي حــال أغلــق بــاب التغييــر عبــر المســار الديمقراطــي وصنــدوق 
ّ
يتمث

الاقتراع؟ هل سيكون الخيار هو النزوع الراديكالي، وربما العنيف في محاولة التغيير؟ أم الانتظار والترقب؟ أم اعتزال 

المجــال السيا�ســي بأســره؟! وهــل هــذه الخيــارات تخــدم الاســتقرار السيا�ســي علــى المــدى البعيــد فــي المنطقــة أم تعــزز مــن 

جــذور وديناميكيــات الانفجــار والتوتــر؟
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ه من الأفضل أن يكون بمثابة جلسات معمقة 
ّ
هذه الأسئلة والتساؤلات هي التي قادت جلسات المؤتمر الذي وجدنا أن

وحواريــة مغلقــة بيــن خبــراء متخصصيــن فــي هــذه الحــركات والموضوعــات، والســبب فــي ذلــك هــو الابتعــاد عــن المواقــف 

ــه الهــدف هــو بنــاء إطــار معرفــي وإدراكــي لفهــم مــا يجــري وتأثيــره علــى هــذه 
ّ
بــة المســبقة، لأن

ّ
السياســية والأيديولوجيــة المعل

الحركات وتأثير الحركات- في المقابل- على الأحداث الجارية، وهو جزء من دور مراكز التفكير والبحث المنشود في تحليل 

الواقــع القائــم وبنــاء خبــرة معرفيــة وقــراءة للأحــدث تضــع السياســيين وأصحــاب الشــأن والمعنييــن أمــام الســيناريوهات 

والتوقعــات الدقيقــة لمجريات الأحداث. 

مــون والعاملــون في منتــدى الشــرق في 
ّ
مثــل هــذا الكتــاب مــا كان ليََتِِــم ويُُنجــز لــولا الجهــود الكــبيرة التي قــام بهــا المنظّ

اســطنبول، وأخــص بالذكــر الدكتــور محمّّــد عفّّــان، وزملائــه في المنتــدى، والجهــد الكــبير الــذي بذلــه منسّّــق المؤتمــر 

مــن مجلــس الشــرق الأوســط،  في المعهــد، والدكتــور طــارق يوســف  الأســتاذ أحمــد القضــاة مديــر الإعلام والاتصــال 

وزميلتنــا الباحثــة الشــابة النشــيطة مريــم البطــوش، التي أخــذت على عاتقهــا بإشــراف الدكتــور محمــد عفّّــان تحريــر 

والمتابعــة  الملاحظــات  في  شــاركت  التي  النجــار،  أبــرار  زميلتهــا  الأمــر  وكذلــك  والنقاشــات،  الأوراق  ومتابعــة  ومراجعــة 

والتــحضير.
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المقدمة 

د. محمد عفان

كمــا أن ثــورات الربيــع العربــي قــد دشــنت فــي العقــد الما�ضــي حقبــة جديــدة فــي السياســة الإقليميــة، كانــت لهــا تداعياتهــا 

المنطقــة  فــي  المجتمعيــة  والقــوى  السياســية،  والحــركات  والأحــزاب  الحاكمــة،  الأنظمــة  كافــة  علــى  والممتــدة  الجســيمة 

العربيــة، فــإن معركــة طوفــان الأق�صــى، ومــا تبعهــا مــن حــرب العاميــن، التــي شــنتها دولــة الاحتــال الإســرائيلية علــى غــزة، 

ثــم مــا لبثــت أن توســعت جبهاتهــا لتشــمل ســت دول أخــرى فــي الإقليــم، تعــد فاتحــة مرحلــة جديــدة، لهــا خصائصهــا 

ودينامياتهــا المتمايــزة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الحــدث المفصلــي مــازال فــي طــور التشــكل، وأن تداعياتــه ومــدى ارتداداتــه 

علــى السياســة الإقليميــة لــم يتضحــا بعــد، إلا أنــه مــن المؤكــد أن الحــركات الإســامية السياســية، التــي كانــت الفاعــل 

تأثــرا بتداعيــات الربيــع العربــي، ســتكون أيضــا الفاعــل الإقليمــي الأكثــر عرضــة للتحــولات السياســية  الأبــرز والأكثــر 

الناجمــة عــن معركــة الطوفــان.

وانطلاقــا مــن محوريتهــا فــي فهــم واستشــراف السياســة الإقليميــة للشــرق الأوســط، عُقــد مؤتمــرٌ بإســطنبول علــى مــدى 

للشــؤون  الأوســط  الشــرق  ومجلــس  والمجتمــع،  السياســة  معهــد  تنظيــم  مــن   ،2025 ســبتمبر\أيلول   27-28 يوميــن، 

الدوليــة، ومنتــدى الشــرق، لمناقشــة تحــولات حــركات الإســام السيا�ســي مــا بيــن الربيــع العربــي وطوفــان الأق�صــى، والآثــار 

المتوقعــة لهــذا الأخيــر علــى اســتراتيجيات وخيــارات هــذه الحــركات، وذلــك تحــت عنــوان »مســتقبل الإســام السيا�ســي فــي 

الشــرق الأوســط فــي ضــوء التطــورات الإقليميــة«، وقــد شــارك فيــه عــددٌ مــن الخبــراء والمختصيــن بهــذا المجــال البحثــي.

وفــي تأطيرنــا لهــذا المؤتمــر، كان هنــاك حــرص علــى أن تكــون محاورهــا مــن العمــوم بحيــث تشــمل كافــة الحــركات الإســامية 

السياســية الأكثــر صلــة بمعركــة الطوفــان، ومــن التركيــز والتكثيــف بحيــث تتنــاول الأحــداث الراهنــة كأســاس للبحــث 

والدراســة، دون الحاجــة إلــى التعــرض إلــى أبعــاد تاريخيــة أو نظريــة ليســت ذات أولويــة. كذلــك، وانطلاقــا مــن تداخــل 

الفواعــل الإســامية فــي المشــهد الحالــي، اشــتملت دراســات الحالــة علــى حــركات إســامية سياســية متباينــة التصنيفــات، 

مثل الحركات والأحزاب الإســامية الســنية كالإخوان المســلمين في مصر والأردن، وتنظيمات الإســام السيا�ســي الشــيعي 

كحزب الله، وحركات إسلامية مسلحة مثل حماس والجهاد والجماعة الإسلامية في لبنان، وأخرى سلفية جهادية مثل 

هيئة تحرير الشــام وداعش والقاعدة.

الحدثيــن  لمناقشــة  أكتوبــر«  مــن  الســابع  إلــى  العربــي  الربيــع  مــن  السيا�ســي:  »الإســام  الأولــى  الجلســة  خصصــت  وقــد 
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الأساســيين اللذيــن لهمــا حاليــا الأثــر الأكبــر علــى حالــة الإســام السيا�ســي فــي المنطقــة العربيــة، وهمــا: معركــة طوفــان 

الأق�صــى وصعــود هيئــة تحريــر الشــام للســلطة فــي ســوريا. وقــد ركــزت ورقــة محمــد أبــو رمــان علــى الحــدث الأخيــر، وحاولت 

أن تستكشــف آثــاره المحتملــة علــى الحــركات الإســامية السياســية، وذلــك علــى الرغــم مــن أن »تجربــة الهيئــة مازالــت 

فــي البدايــة، ومــن المبكــر الحكــم عليهــا، فضــا عــن الحكــم علــى أثرهــا علــى الإســاميين، والــذي بطبيعــة الحــال ســيكون 

مرتبطــا بمــا تــؤول إليــه هــذه التجربــة.« وقــد خلــص أبــو رمــان إلــى أن هنــاك حاليــا تأثيريــن محتمليــن، ومتعارضيــن، لنجــاح 

هيئــة تحريــر الشــام فــي الوصــول إلــى حكــم ســوريا: الأول، هــو أن هــذا النجــاح قــد يــؤدي إلــى تعميــق الميــل الراديكالــي 

 مــن فكــرة أن الثــورة والعمــل المســلح همــا الخيــار الأكثــر جــدوى بعــد إخفــاق 
ً
داخــل قواعــد الإســام السيا�ســي، انطلاقــا

المســارات الســلمية الديمقراطيــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن قــدرة الهيئــة علــى كســب الدعــم الإقليمــي والدولــي بفضــل مــا 

تبديــه مــن براغماتيــة قــد تشــجّع بعــض التيــارات داخــل الحــركات الإســامية علــى الســعي نحــو القبــول والاعتــراف مــن 

خــال تقديــم تنــازلات محســوبة. أمــا بخصــوص الســلفية الجهاديــة، فيــرى أبــو رمــان أن تحــولات الهيئــة قــد تعــزز مــن تيــار 

»الجهاديــة المحليــة« فــي دول أخــرى، تأثــرا بنجــاح النمــوذج الســوري، لكــن فــي ذات الوقــت، قــد تفســح هــذه التحــولات 

المجــال لتنظيــم الدولــة »داعــش«، علــى التحديــات التــي يواجههــا الآن، للهيمنــة علــى تيــار الجهاديــة العالميــة.

الورقــة الأخــرى، لمحمــد عفــان، حاولــت أن تلقــي الضــوء علــى أثــر طوفــان الأق�صــى علــى الحــركات الإســامية السياســية، 

خصوصــا فــي دول الطــوق: مصــر والأردن ولبنــان، وانطلقــت الورقــة مــن فرضيــة أن معركــة الطوفــان كان يتوقــع أن تكــون 

»قبلــة الحيــاة« لهــذه الحــركات بعــد عقــد كامــل مــن الإقصــاء السيا�ســي والاســتهداف الإقليمــي، لكــن الــذي تطرحــه الورقة 

هو أن معركة الطوفان، حتى الآن، قد عمّقت من أزمة الإسلام السيا�سي في المنطقة، فمن جهة لم ترق الاستجابة التي 

أبدتها هذه الحركات والدعم الذي قدمته للمستوى الذي كانت تنتظره حركات المقاومة الفلسطينية، وهو ما أثر سلبا 

علــى علاقــة هــذه الحــركات بقواعدهــا وأنصارهــا، ومــن جهــة أخــرى، فقــد أعطــى هــذا الحــدث الأنظمــة العربيــة الرســمية 

الفرصــة للمزيــد مــن القمــع والإقصــاء السيا�ســي لهــذه الحــركات بدعــوى محاربــة الإرهــاب، ولتشــويه صورتهــا باعتبارهــا 

حــركات غيــر مســؤولة تســعى لتوريــط دولهــا فــي الحــرب.

انتقلت الجلسة الثانية لتناقش حركتي المقاومة الفلسطينية: حماس والجهاد الإسلامي، باعتبارهما الأطراف الفاعلة 

الأساســية فــي معركــة الطوفــان، وقــد اســتعرض طــارق حمّــود فــي ورقتــه »حمــاس.. معضلــة الخيــارات بعــد وقــف الحــرب« 

التحديات الراهنة التي تواجه الحركة باعتبارها فصيلا مقاوما، وكذلك بوصفها سلطة حكم. فكحركة مقاومة، يرى 

حمــود أن حمــاس تواجــه ثــاث تحديــات مترابطــة: تحــدي إعــادة الترميــم الداخلــي عبــر ســد فــراغ القيــادة بعــد استشــهاد 

يحيــى الســنوار، وإعــادة هيكلــة مؤسســاتها، وتحديــد أهــداف أكثــر واقعيــة لعملهــا العســكري والسيا�ســي؛ وتحــدي تجديــد 
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شــرعيتها الشــعبية في غزة، حيث يعتمد اســتمرار التفويض على قدرتها تحويل تضحيات الحرب إلى مكاســب معيشــية 

وخدماتيــة حقيقيــة، لا علــى الخطــاب التعبــوي؛ ثــم تحــدي تثبيــت اعتمادهــا الإقليمــي ضمــن كلفــة سياســية مقبولــة 

لشركائها التقليديين، مصر وتركيا وقطر. وفي سياق ترتيبات الحكم الانتقالي بعد الهدنة، على الرغم من الاتفاق على 

استبعاد الحركة من المشاركة المباشرة في إدارة غزة، إلا أن الحركة تسعى إلى أن يبقى نفوذها »غير مُصفّر«، وهو الأمر 

الذي بات مشروطا بقدرتها على استعادة الثقة وإثبات جدوى دورها في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لن تكفي كفاءتها 

الأمنية في فرض الاستقرار داخل القطاع، من دون إنجاز ملموس في التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته، تناول خالد زواوي في ورقته الأزمة المركبة التي صارت تعاني منها حركة الجهاد الإســامي بعد توقف الحرب 

فــي غــزة. فمــن جهــة، لــم تعــد الحركــة قــادرة علــى الاســتمرار كحركــة مقاومــة مقاتلــة فقــط، إذ أن قواهــا العســكرية قــد 

أضعفــت بشــدة، ليــس فقــط بســبب الاســتهداف الإســرائيلي خــال معركــة طوفــان الأق�صــى، والــذي، فــي واقــع الأمــر، بــدأ 

مــن الســنوات القليلــة قبيــل الطوفــان، بــل لأن خيــار »القتــال« لــم يعــد متاحــا فــي المنظــور القريــب بســبب شــروط الهدنــة 

التــي أصبحــت ملزمــة لهــا. ومــن جهــة أخــرى، فإنــه ليــس مــن اليســير تحــول الحركــة إلــى تنظيــم سيا�ســي، بعــد أن ظــل خيــار 

الممارسة السياسية في ظل الاحتلال أمرا مرفوضا من قبل الحركة تحت زعامة أمينها العام والمؤسس فتحي الشقاقي، 

والأميــن العــام الثانــي رمضــان شــلح. عــاوة علــى ذلــك، فإنــه مــن المتوقــع، حتــى وإن اتخــذت الحركــة هــذا القــرار، أن 

تواجــه معارضــة مــن الســلطة الفلســطينية، التــي قننــت خيارهــا السيا�ســي ومرجعيــة اتفاقيــات التســوية كشــرط أســاس 

للمشــاركة فــي العمليــة السياســية.

انتقــل النقــاش فــي الجلســة الثالثــة إلــى الحديــث عــن حــزب الله، وكيــف غيــرت معركــة الطوفــان مــن المعادلــة المحليــة 

والإقليميــة للحــزب بشــكل جــذري، وذلــك بعــد الخســائر الفادحــة التــي منــي بهــا الحــزب باســتهداف أمينــه العــام، وقياداتــه 

العســكرية، وقواه المقاتلة، ومخازن أســلحته، وبعد ســقوط النظام الســوري، وحرب الاثني عشــر يوما التي اســتهدفت 

القيــادات العســكرية الإيرانيــة وأســلحتها ومنشــآتها النوويــة. وقــد ركــز مهنــد الحــاج علــي فــي ورقتــه علــى الأبعــاد السياســية 

المحليــة للتحــولات التــي يمــر بهــا الحــزب، إذ أظهــر أن التحالــف السيا�ســي للحــزب المســمى »8 آذار« قــد انحســر ليتموقــع 

الحــزب فــي بيئتــه الشــيعية، ضمــن معادلــة ثنائيــة مــع حركــة أمــل، ثــم عــاد الحــاج علــي ليوضــح أنــه حتــى العلاقــات البينيــة 

داخــل هــذا »الثنائــي« يشــوبها اختلافــات فــي المواقــف السياســية، والتــي وإن ظلــت مكتومــة، إلا أنهــا مرشــحة للتصاعــد فــي 

المستقبل، ليوجز في النهاية التحول في تموضع الحزب بقوله إن الحزب »انتقل من موقع صياغة السياسة الإقليمية 

والمحليــة، إلــى موضــع دفاعــي للحفــاظ علــى بقايــا ســاحه ودوره السيا�ســي.«

أمــا بشــار اللقيــس، فقــد ركــزت ورقتــه علــى الأبعــاد الإقليميــة إلــى جــوار البعــد المحلــي لتحــولات حــزب الله، وقــد انطلــق 
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اللقيــس فــي تحليلــه مــن التأكيــد علــى الطبيعــة المركبــة لحــزب الله، بيــن كونــه فصيــا مقاومــا، يجعــل مــن المواجهــة مــع 

الاحتلال الإسرائيلي محور انشغاله الأسا�سي، ويرى نفسه امتدادا لخطاب التحرر الذي تبنته حركات العالم الثالث؛ 

وفي الوقت نفسه، فهو حزب إسلامي شيعي، يولي هويته الدينية وزنا كبيرا في تشكيل خطابه وخياراته؛ وعلى المستوى 

الإقليمــي والدولــي، يمكــن فهــم حــزب الله بوصفــه قاعــدة دفــاع متقدمــة، ضمــن شــبكة النفــوذ الإيرانيــة فــي المنطقة. ويرى 

اللقيــس أن هــذه الطبيعــة المركبــة للحــزب، تجعــل مــن خياراتــه بشــأن وجهتــه المســتقبلية مســألة معقــدة، تتفاعــل فيهــا 

عدة عوامل، أيديولوجية، منطلقة من هوية الحزب الطائفية والسياسية، وكذلك سياقية، مرتبطة بمسار الأحداث 

فــي الإقليــم، وخيــارات الدولــة اللبنانيــة.

وقــد اكتمــل فــي الجلســة الرابعــة النقــاش حــول مــا يعــرف بـ«محــور المقاومــة«، إذ تناولــت الورقتــان المقدمتــان مــن فــراس 

إلياس وعاتق جار الله كل من الحشد الشعبي بالعراق، وجماعة أنصار الله باليمن على الترتيب. إلياس في ورقته، بعد 

أن استعرض العلاقة المركبة للحشد الشعبي والدولة العراقية في أبعادها القانونية والسياسية والاقتصادية، ناقش 

أهــم المتغيــرات التــي طــرأت علــى البيئــة المحليــة والإقليميــة بعــد طوفــان الأق�صــى، مثــل زيــادة التوتــر مــع الدولــة العراقيــة 

نتيجــة التبعــات الإقليميــة والدوليــة لانخــراط »المعســكر الولائــي« للحشــد فــي معركــة الإســناد للمقاومــة الفلســطينية، 

والتراجــع فــي مقــدرات »محــور المقاومــة« بعــد الاســتهداف الإســرائيلي والأمريكــي لكافــة حركاتــه مــن حمــاس والجهــاد، مرورا 

بحزب الله وأنصار الله، وصولا إلى شن الحرب على إيران. وقد وضع إلياس خمس سيناريوهات لتبعات هذه التغيرات 

علــى وضعيــة الحشــد الشــعبي، يمكــن تلخيصهــا فــي بعديــن: دمــج الحشــد الشــعبي بشــكل كامــل فــي الدولــة العراقيــة بمــا 

يحقق الاستقرار، وهو السيناريو الذي يواجه مقاومة من الفصائل الولائية، ومن إيران إقليميا، والثاني، هو استمرار 

الحشــد الشــعبي كقــوة شــبه مســتقلة ناشــطة إقليميــا، وهــو مــا يعنــي اســتمرار النفــوذ الإقليمــي لإيــران، لكنــه فــي نفــس 

الوقــت يعنــي اســتمرار الانقســام الداخلــي فــي العــراق، ويقــوّض ســيادة الدولــة.

أمــا عاتــق جــار الله، فقــد حلــل واقــع جماعــة أنصــار الله واستشــرف مســتقبلها عبــر خمــس محــددات أساســية: المحــور 

الاقتصــادي، وهــو المتعلــق بالآثــار الاقتصاديــة لانخــراط الحركــة فــي معركــة الإســناد العســكري للمقاومــة الفلســطينية، 

ومــدى تأثيرهــا علــى شــعبية الحركــة لــدى المواطنيــن اليمنييــن؛ وقــدرة الحركــة علــى بنــاء شــراكات سياســية مــع القــوى 

اليمينيــة الأخــرى، والتــي تضــررت بســبب انقــاب الحركــة ضــد عــدد مــن شــركائها الســابقين؛ والموقــف الإقليمــي والدولــي 

من الحركة، خصوصا بعد الضغط على الحليف الإيراني، والاســتهداف العســكري المباشــر من قبل القوات الأمريكية 

والإســرائيلية؛ وقــدرة الجماعــة علــى الحفــاظ علــى تماســكها، فــي ظــل الحديــث عــن اختلافــات داخليــة متزايــدة؛ وقــدرة 
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الخصوم المحليين للحركة، حكومة الشرعية بالأساس، على استغلال التغيرات الإقليمية والدولية للعمل على تجاوز 

خلافاتهــم، وصياغــة اســتراتيجية مشــتركة وفعالــة تجــاه الجماعــة.

وقد خصصت الجلســتان الخامســة والسادســة للحديث عن التحولات في التنظيمات الســلفية الجهادية: هيئة تحرير 

الشــام، والقاعــدة، وتنظيــم الدولــة »داعــش«. ففــي الجلســة المعنونــة »هيئــة تحريــر الشــام فــي ســوريا: مــن الجهاديــة إلــى 

الســلطة«، تنــاول كل مــن عبــد الرحمــن الحــاج وفاضــل خانجــي التحــولات التــي طــرأت علــى الهيئــة ســواء قبــل معركــة ردع 

العــدوان، أو بعــد وصولهــا للســلطة فــي ســوريا. الحــاج ركــز فــي ورقتــه علــى التحــولات فــي الأيديولوجيــا والمقــولات الكبــرى 

للحــركات الإســامية السياســية، وأرّخ بهــذا الحــدث كبدايــة فعليــة لعصــر »مــا بعــد الإســاموية«، والتــي تتســم بتراجــع 

فكــرة الخلافــة، وبــروز النزعــة المحليــة، وانتهــاء مــا أســماه بـ«المظلوميــة الســنية«، كمــا أبــرز الحــاج الفــارق بيــن المرونــة 

والفاعليــة التــي أبدتهــا الهيئــة فــي التكيــف مــع التطــورات السياســية خــال الثــورة الســورية وحتــى ســقوط النظــام، وبيــن 

تراجــع قــدرة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا علــى الفعــل، وذلــك نتيجــة عوامــل متعــددة، مرتبطــة بتاريــخ الجماعــة، وواقعهــا 

الإقليمــي، والأزمــة الجيليــة التــي تعانــي منهــا.

أمــا خانجــي، فبعــد أن رصــد تحــولات الهيئــة عبــر نحــو عقــد مــن الزمــان، انطلــق فــي تحليلــه لمســتقبل النظــام الجديــد 

فــي ســوريا مــن فرضيــة أن »نجــاح مســار بنــاء الدولــة هــو فــي جوهــره مســار لبنــاء دولــة متصالحــة مــع شــعبها ومحيطهــا.« 

ومنــه، أشــار إلــى الجهــود التــي تقــوم بهــا الإدارة الســورية للقطيعــة مــع ميــراث الأســد، بــدءًا مــن توحيــد الفصائــل، مــرورا 

بالعمــل علــى دمــج الرمــوز السياســية عبــر الحــوار الوطنــي، وتبنــي هويــة جديــدة للدولــة الســورية، وانتهــاء ببنــاء المؤسســات 

السياســية كالحكومــة الانتقاليــة، والإعــان الدســتوري، وانتخابــات مجلــس الشــعب. ولكنــه، أشــار فــي ذات الوقــت، إلــى 

التحديات التي تواجهها الإدارة في الحفاظ على وحدة ســوريا في ظل التوترات بمنطقتي الســاحل والســويداء، وصعوبة 

إدمــاج قــوات قســد، عــاوة علــى التحديــات الاقتصاديــة الجســيمة التــي تتطلــب مــن الإدارة الانتقاليــة حلــولا عاجلــة. أمــا 

فيمــا يخــص التصالــح مــع المحيــط، فقــد ناقــش خانجــي السياســة الخارجيــة لــإدارة الســورية، والتــي تحــاول أن توظــف 

التحولات الناتجة عن طوفان الأق�صى للانفتاح على القوى الإقليمية والدولية في سبيل تعزيز شرعيتها ورفع العقوبات 

الاقتصاديــة، وكذلــك لمجابهــة الســلوك العدوانــي والتوســعي لإســرائيل.
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أمــا فــي جلســة »مســتقبل داعــش والجهاديــة فــي ظــل تصاعــد الأزمــات«، فقــد اتفــق كل مــن حســن أبــو هنيــة وشــفيق 

شقير على أن هناك تخوفا من تمدد التنظيمات الجهادية في الفترة القادمة. أبو هنية أشار إلى عدة عوامل لاستمرار 

خطــر تنظيــم الدولــة بعــد ســقوطه رســميا عــام 2019، أهمهــا »اســتراتيجياته التكيفيــة، وهيكليتــه المرنــة، وجاذبيتــه 

الأيديولوجية«، وهو ما انعكس على زيادة وتيرة عمليات التنظيم، وقدرته على بناء قواعده في عدة أقاليم مثل جنوب 

آســيا، والصومــال، وغــرب إفريقيــا، بالإضافــة إلــى تمــدده المتوقــع فــي ســوريا، اســتغلالا للتحــولات السياســية الراهنــة 

هنــاك. أمــا شــقير، فقــد أضــاف فــي ورقتــه بعــدا خاصــا بالتنافــس بيــن القاعــدة وتنظيــم الدولــة للهيمنــة علــى الجهاديــة 

العالميــة، وقــد أوضــح أن إفريقيــا هــي إحــدى الســاحات التــي تشــهد هــذا التنافــس، والــذي يصــل إلــى المواجهــات العســكرية 

المباشــرة. وقــد شــكك شــقير أن أيــا مــن التنظيميــن قــادرٌ علــى أن يســتعيد حضــوره الدولــي فــي ضــوء التحديــات التنظيميــة 

التي يواجهها، وإن كان ذلك لا يعني أن خطر الجهادية العالمية قد تراجع، مادامت العوامل الموضوعية لنشأته مازالت 

مســتمرة.

وقــد اختتــم المؤتمــر بجلســة ســابعة، تناولــت خلاصــات حــول واقــع الإســام السيا�ســي ومســتقبله، تــم خلالهــا النقــاش 

حول طبيعة التحولات الأيديولوجية والاســتراتيجية التي تمر بها هذه الحركات بين عدة ثنائيات: السيا�ســي/الجهادي، 

الأممي/المحلــي، السني/الشــيعي، الأيديولوجي/البرغماتــي. وقــد خرجــت هــذه النقاشــات بعــدة توصيــات متعلقــة بأهميــة 

متابعة التطورات في هذا الملف الحيوي، والحاجة إلى تطوير الأدوات والمؤشرات الملائمة للتعامل مع البيئة الإقليمية 

التــي صــارت شــديدة الســيولة والتعقيــد.
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 الفصل الأول:

الإسلام السيا�سي: من الربيع العربي إلى 

السابع من أكتوبر
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»الإسلام الجهادي« في الحكم.. الدلالات والتداعيات

د. محمد أبو رمّّان

 )
ً
إلى الســلطة في ســورية، وتســمية زعيــم هــذا الفصيــل الســلفي الجهــادي )ســابقاً يعــد وصــول هيئــة تحريــر الشــام 

 لســورية، ومــا حظــي بــه مــن اعتراف إقلــيمي ودولي، تجربــة مهمــة ومختلفــة بصــورة كــبيرة عمــا شــهده 
ً
ح  رئيســاً

ّ
المــسلّ

في  تحــول  نقطــة  يكــون  وقــد  الكولونياليّّــة،  بعــد  مــا  الدولــة  الاســتعمار وظهــور  بعــد  مــا  منــذ مرحلــة  العربــي،  العالــم 

مســار الإسلام الســيا�سي ليــس فقــط في ســورية، بــل في العديــد مــن الــدول العربيــة، لا ســيما أنّّ هــذا التطــوّّر النــوعي 

يتزامــن ويتــوازى مــع تداعيــات الحــرب الإســرائيلية على غــزة، ومــا قــد تــؤول إليــه مــن نتائــج استراتيجيــة على صعيــد 

 بدرجــة كــبيرة عــن النمــوذج 
ً
 مختلفــاً

ً
 وسياســياً

ً
 أيديولوجيــاً

ً
ــل خطــاً

ّ
الحــركات الإسلاميــة الأخــرى في المنطقــة، التي تمثّ

الــذي تقدمــه حركــة هيئــة تحريــر الشــام، مثــل حركــة حمــاس في غــزة وحــزب الله في لبنــان.

وبنــاء عليــه، ســنحاول فــي هــذه الورقــة الاقتــراب مــن أســئلة رئيســية؛ أهمهــا: مــا هــي النتائــج والتداعيــات المرتبطــة بوصــول 

هيئــة تحريــر الشــام إلــى الســلطة فــي ســورية علــى صعيــد النمــاذج المطروحــة فــي الإســام السيا�ســي فــي ســورية وفــي المنطقــة 

العربيــة بشــكل عــام؟ وكيــف أثــر تزامــن هــذا التحــول مــع الحــرب علــى غــزة علــى مســتقبل الإســام السيا�ســي واتجاهاتــه فــي 

المرحلــة القادمة..

تتأسّس هذه الورقة على فرضيتين رئيستين؛

ل في “العدوى” الإقليمية في عمليات الانتقال أو التحول السيا�سي Regional Contagion ، وهي التي يمكن 
ّ
الأولى تتمث

 بكتــاب صموئيــل هانتنجتــون الشــهير »الموجــه الثالثــة: التحــول الديمقراطــي 
ً
 مفهــوم الموجــة )أســوَة

ً
أن نطلــق عليهــا أيضــا

فــي آواخــر القــرن العشــرين«(، فــإذا وضعنــا ثلاثــة تحــولات رئيســية: انهيــار نظــام الأســد وحكــم الجهادييــن الســابقين، أزمــة 

حركــة حمــاس مــا بعــد الحــرب علــى غــزة، تراجــع حلــف الممانعــة والصعوبــات الحاليــة التــي تواجــه حــزب الله، فــإنّ هــذا قــد 

ل نقطــة تحــول أو بدايــة لتشــكل أفــكار أو تيــارات فكريــة، تســفر عــن صعــود وهبــوط بعــض الاتجاهــات وتحــولات فــي 
ّ
يشــك

سوســيولوجيا الحــركات الإســامية بصــورة عامــة.

الثانيــة؛ أنّ هنالــك حالــة مــن الســيولة الشــديدة فــي الحالــة الإقليميــة، نتجــت عــن انهيــار قواعــد المرحلــة الســابقة، 
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بيــن ســيناريوهات عــدم اســتقرار ممتــد  مــا  بنــاء ســياقات المرحلــة الجديــدة،  إعــادة  الدولــي والإقليمــي علــى  والصــراع 

المنطقــة وترســيم جديــد  أوضــاع  ترتيــب  إعــادة  الجيوسيا�ســي وســيناريوهات  الوضــع  فــي  تغيــرات  المــدى وربمــا  وطويــل 

للفاعليــن وأدوارهــم علــى صعيــد دولــي وإقليمــي.

علــى الجهــة المقابلــة فــإنّ هــذه الأحــداث المهمــة علــى صعيــد الإســام السيا�ســي تتزامــن مــع تراجــع الحالــة الديمقراطيــة فــي 

، وتأتي بعد مرحلة الربيع العربي 2011، التي أدت إلى وصول إسلاميين إلى السلطة عبر صناديق 
ً
العالم العربي عموما

الاقتراع، ثم خسارتهم لها عبر تدخل الجيش، كما حدث في مصر في العام 2013، أو عبر انتخابات جاءت برئيس جديد 

فــي تونــس، قيــس بــن ســعيّد، أعــاد الإســاميين إلــى مربــع المنــع والســجون، وتحولــت النمــاذج اليمنيــة والليبيــة والســودانية 

رتــدة علــى الاحتجاجــات 
ُ
نحــو حــروب داخليــة وأهليــة طاحنــة، فيمــا يمكــن أن نصفــه بـ«الثــورة المضــادة« أو الهجمــة الم

، وكانــت القــوى الإســامية، التــي تتبنــى العمــل 
ً
التــي أدت لمرحلــة قصيــرة لنشــوء ديمقراطيــات جديــدة لــم تعمّــر طويــا

 فيهــا، وربمــا كانــت هــي الخاســر الأكبــر كذلــك بعدمــا تراجعــت تلــك الموجــة مــن التحــولات 
ً
 رئيســيا

ً
الديمقراطــي، فاعــا

الديمقراطيــة.

 فــي ضــوء ذلــك فــإنّ الســؤال المهــم يكمــن هنــا: مــا هــي القناعــات والإدراكات أو الخلاصــات التــي يمكــن أن تتشــكل لــدى 
ً
إذا

، من خلال مقارنة نجاح حركة “جهادية” اعتمدت 
ً
جيل كبير من الشباب الإسلامي في العديد من الدول العربية، بداية

ح فــي مواجهــة النظــام فــي الوصــول إلــى الحكــم بينمــا تفشــل الخيــارات الإســامية التــي تعتمــد الديمقراطيــة فــي 
ّ

العمــل المســل

العديــد من الدول؟!

تحولات الشرع وهيئة تحرير الشام.. إلى أي مدى ستصل؟

مــع ســقوط نظــام بشــار الأســد في 8 كانــون الأول 2024 انتقلــت هيئــة تحريــر الشــام الحركــة الجهاديــة- الســلفية إلى 

مرحلــة جديــدة مختلفــة بصــورة كاملــة عــن المســار الســابق لهــا، فبالرغــم مــن أنّّهــا كانــت تحكــم إدلــب )التي تضــم مــا 

وبموقعهــا   
ً
أولاً بحجــم ســورية  ودولــة  ومتعــدد  متنــوع  بحكــم مجتمــع  يقــارن  لا  ذلــك  أنّّ   

ّ
إلاّ إنســان(  3 ملايين  يقــارب 

 مــع أجنــدات إقليميــة ودوليــة متعــددة، علاوة 
ً
، وبتشــابك الحــرب الداخليــة فيهــا خلال مــا يقــارب 13 عامــاً

ً
الجغــرافي ثانيــاً

على أنّّ أجــزاءًً واســعة كانــت لــفترات طويلــة خــارج نطــاق ســيطرة النظــام ) خلال صعــود تنظيــم داعــش ودولتــه -2014

 تخضــع لمنطــق الفــو�ضى الداخليــة وتعــدد الســلطات والعلاقــات الخارجيــة، 
ً
2017(، ومــا تــزال أجــزاء مــن الدولــة أيضــاً

وتخضــع الدولــة إلى عقوبــات دوليــة اقتصاديــة قاســية جعلتهــا في أوضــاع ماليــة واقتصاديــة وخدماتيــة في غايــة الســوء، 

.1 
ً
مــع نســب لاجــئين ومهجّّريــن تكاد تصــل إلى نصــف الــسكان تقريبــاً

1-  أكثر من 7.4 ملايين سوري لا يزالون نازحين داخليًا داخل بلدهم، حيث يحتاج %70 من السكان إلى مساعدات إنسانية، ويعيش %90 منهم تحت 
خط الفقر. كما يعيش أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في دول مجاورة لسوريا، بما في ذلك تركيا ولبنان والأردن والعراق، أو في الخارج. انظر: المفوضية 
https://www.unrefugees.org/news/.2025 السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. “شرح أزمة اللاجئين السوريين”. آخر تعديل في 13 مارس/آذار

/syria-refugee-crisis-explained
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أعلنــت الحكومــة الجديــدة عــن مرحلــة انتقاليــة تســتمر لبضــع ســنوات لتتمكــن بعدهــا مــن إجــراء انتخابــات والدخــول 

 
ً
فــي عمليــة التحــول السيا�ســي، بالرغــم مــن أنّ الإعــان الدســتوري )الــذي صــدر فــي 13 آذار 2025( لــم يتحــدث صراحــة

، ويتوافــر علــى الشــروط الدنيــا المطلوبــة 
ً
 وســلميا

ً
 مدنيــا

ً
 سياســيا

ً
ــه يســتبطن بالحــدّ الأدنــى نظامــا

ّ
 أن

ّ
عــن الديمقراطيــة، إلا

 لا تدخــل فــي الأصــل فــي البنيــة 
ً
لأي دولــة حديثــة تقــوم علــى فكــرة المواطنــة والدســتورية وتوزيــع الســلطات، وهــذه جميعــا

.
ً
الأيديولوجيــة للتيــارات الجهاديــة عمومــا

ل بدولة في حالة من 
ّ
لقد وجدت الهيئة نفسها ليس أمام استبدال نظام بآخر، بل أمام مشكلة أكبر من ذلك بكثير تتمث

الانهيار والفو�ضى الداخلية والمشكلات الجذرية الاقتصادية وإرث نظام سلطوي استبدادي يستند إلى منطق طائفي 

 تصــل إلــى %90، وأجهــزة أمنيــة وعســكرية 
ً
وجغرافــي، وخزينــة مفلســة وبيروقراطيــة متضخمــة ونســب فقــر مرتفعــة جــدا

مفككــة وضعيفــة وفاســدة؛ وأجنــدة إســرائيلية توســعية تحــاول اســتثمار الفرصــة الســانحة لضمــان دولــة ضعيفــة 

ــه جعــل العمليــة المنشــودة اقــرب إلــى إعــادة بنــاء الدولــة والأمّــة والهويــة الوطنيــة منهــا 
ّ
محــدودة عاجــزة فــي الجــوار؛ ذلــك كل

لعمليــة تحــول سيا�ســي مــن نظــام إلــى آخــر.

وبالرغم من محدودية تجربتها السياسية في المجال العام )باستثناء مرحلة إدلب التي لا يمكن القياس عليها كما أشرنا 

 مــن المرونــة فــي التعامــل مــع هــذه الاســتحقاقات الخارجيــة والداخليــة، وتجــاوزت 
ً
 كبيــرا

ً
( فــإنّ الهيئــة أظهــرت قــدرا

ً
ســابقا

بدرجــة كبيــرة “البنيــة الأيديولوجيــة” للســلفية الجهاديــة، بــل حتــى للإســام السيا�ســي نفســه، فــي سياســاتها الخارجيــة 

وعلاقاتهــا مــع الــدول العربيــة وتركيــا مــن جهــة، والسياســات الداخليــة فــي التعامــل مــع التنــوع الدينــي والطائفــي والإثنــي 

الموجــود فــي ســورية، فتمكــن النظــام الجديــد برئاســة رئيــس هيئــة تحريــر الشــام، أحمــد الشــرع، مــن مواجهــة العديــد مــن 

، ومنهــا ما 
ً
التحديــات الداخليــة والخارجيــة حتــى اللحظــة وإن كان يؤخــذ عليهــا العديــد مــن الملاحظــات، كمــا سنشــير لاحقــا

ــق بالتعامــل مــع أحــداث الســاحل وأحــداث الســويداء. 
ّ
يتعل

مــا تــزال هنالــك تحديــات وصعوبــات كــبيرة تواجــه اســتكمال عمليــة إعــادة بنــاء الدولــة والأمــة، لكــن المهــم أنّّ العامــل 

الخارجي في جزء كبير منه، حتى الأميركي والعربي والتركي، باســتثناء الإســرائيلي والإيراني، يدعم تأسيس وتعزيز المســار 

الجديد، ويساعد على تسريع هذه العملية ودعمها من خلال المساعدات الاقتصادية والمالية ورفع العقوبات وتدريب 

 المســاهمة في تعزيــز الاستثمــار وفي عمليــة إعــادة البنــاء، ودعــم الشــرعية السياســية 
ً
القــوات الجديــدة، وربمــا لاحقــاً

ــل فقــط الأمــل لــدى الأغلبيــة 
ّ
للنظــام الجديــد، بالإضافــة إلى أنّّ التــوق إلى النهــوض والتغــيير والتطلــع نحــو الأفضــل لا يمثّ
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 خلال حقبــة الدكتاتوريــة 
ً
 باهظــاً

ً
بــل حتى المواطــنين الآخريــن مــن علــويين وأكــراد ودروز الذيــن دفعــوا ثمنــاً السُُنيــة، 

، والجميــع يــسعى نحــو الأفضــل، وتلــك هي 
ً
 والحــرب الداخليــة لأكثر مــن 13 عامــاً

ً
التي اســتمرت لأكثر مــن ســبعين عامــاً

 في تحــفيز العوامــل الإيجابيــة نحــو الوحــدة والاســتقرار وإعــادة بنــاء الدولــة.
ً
ديناميكيــة مهمــة جــداً

الأمــن والاقتصــاد والخدمــات الأساســية بمثابــة عوامــل أساســية حاســمة في ترســيم حــدود وقــدرات النظــام الجديــد، ثــم 

ٍ مرتبــط بالدســتور الجديــد ومــدى توافــر رضــا مــن 
يأتــي ســؤال التوافــق على قواعــد اللعبــة الداخليــة الجديــدة، وهــو تحــ�دٍّ

قبــل مختلــف الأطــراف عــن المســار الجديــد، وقــدرة الجميــع على تقديــم تنــازلات في هــذا المجــال.

(، إلى الحكــم على التيــارات الأيديولوجيــة- 
ً
قبــل الانتقــال لمناقشــة تــأثير وصــول حركــة إسلاميــة بهويــة جهاديــة )ســابقاً

الحركيــة الإسلاميــة الأخــرى، فمــن الضــروري الإشــارة هنــا إلى أنّّ هــذه التجربــة مــا تــزال في طــور التحــول والاكتمــال، ومــا 

 وعلى الحــركات الإسلاميــة الأخــرى هــو 
ً
تــزال خاضعــة لمنعرجــات خــطيرة قادمــة، وبالتــالي فــإنّّ الحكــم على تأثيرهــا إقليميــاً

مرتبــط بدرجــة كــبيرة بمــا ســتؤول إليــه، وهــو أمــر لا يمكــن أن يجــزم بــه أحــد، لكــن دعونــا نتخيّّــل السيناريوهــات التاليــة 

المرتبطــة بمتــغيرات رئيســية؛ داخليــة وخارجيــة تــشكل موجهــات أساســية Key Drivers  لبــاقي المتــغيرات؛ مثــل السياســة 

الخارجيــة الإســرائيلية، الاندمــاج الســيا�سي والاســتقرار الــداخلي، ســؤال الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان )أو نمــط 

الأساســية، ســؤال  والخدمــات  والاستثمــار  الاقتصــاد  والسياســة،  الشــريعة  بين  العلاقــة  الديمقراطيــة(،  مــن  قريــب 

مــصير الهيئــة نفســها والتيــارات الإسلاميــة الأخــرى، والمقاتــلين الأجانــب وقــدرة الشــرع على إدارة تنظيمــه والانتقــال بــه 

 مــن نظــام ســيا�سي جديــد 
ً
 مــن المرحلــة الســابقة إلى مرحلــة جديــدة يتقبــل بهــا أن يكــون جــزءاً

ً
أيديولوجيــا وسياســياً

، أو الإنــدوني�سي والماليزي وغيرهــا.
ً
، مثــل النظــام التركــي مــثلاً

ً
منفتــح سياســياً

ســيناريو إيجابــي؛ الحفــاظ علــى وحــدة البــاد جغرافيــا، إدمــاج الأقليــات فــي النظــام السيا�ســي الجديــد، اســتقرار ■	

سيا�ســي، قــدر معيــن مــن الانتخابــات وتــداول الســلطة المحــدود، وقــدر كبيــرة مــن الحريــات العامــة والفرديــة، وتحســن 

فــي الخدمــات العامــة والأساســية فــي البــاد، نجــاح الهيئــة بالتحــول إلــى حــزب سيا�ســي مــن ضمــن الأحــزاب أو أن يؤســس 

 مــع مجموعــة مرتبطــة بــه ويكــون لهــم دور كبيــر فــي الســلطة خــال المرحلــة القادمــة.
ً
 سياســيا

ً
الشــرع نفســه حزبــا

 )مــن المنظــور الديمقراطــي(؛ يســتبطن الســيناريو الســابق، لكــن التحــول الديمقراطــي يشــمل ■	
ً
ســيناريو إيجابــي جــدا

بنــاء مؤسســات مجتمــع مدنــي قويــة وأحــزاب سياســية تعدديــة تنافســية ولا مركزيــة إداريــة أو سياســية ومســتوى عــالٍ 

مــن الحريــات وتــداول الســلطة وأحــزاب عابــرة للأقليــات والإثنيــات والطوائــف.
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ســيناريو ســلبي؛ فشــل الهيئــة بالانتقــال السيا�ســي الســلمي والدخــول فــي اضطــراب داخلــي نســبي وأزمــة مــع الأقليــات ■	

الشــرعية  الأحــكام  مــن  نمــط  وفــرض  الإنســان  وحقــوق  العامــة  الحريــات  وتقييــد  ســلطوي جديــد،  نظــام  إلــى  والتحــول 

 )نمــوذج قريــب مــن طالبــان النســخة 
ً
ومقايضــة الموقــف فــي السياســة الخارجيــة بالتعــاون الإقليمــي بحكــم ســلطوي داخليــا

الجديــدة(.

فــي مواجهــات مســلحة وصراعــات داخليــة جديــدة وحــرب جديــدة، ■	 ســيناريو ســلبي أكثــر؛ تفــكك الدولــة والدخــول 

ونجــاح إســرائيل فــي دعــم الــدروز وربمــا الم�ضــي قدمــا فــي بنــاء ممــر داوود، ممــا يعيــد الكــرة إلــى ملعــب الصــراع العســكري 

، فــي المناطــق التــي تســيطر 
ً
ويوقــف عمليــة بنــاء نظــام مدنــي تعــددي لصالــح نمــوذج شــبيه بنمــوذج الهيئــة فــي إدلــب مثــا

عليهــا.. وربمــا إذا تــم اغتيــال الشــرع دخــول الهيئــة نفســها فــي أزمــة تنظيميــة وأيديولوجيــة، بخاصــة أنّ هنالــك أجنحــة 

 .
ً
متنافســة داخــل الهيئــة إمــا علــى أســس أيديولوجيــة أو أســس مناطقيــة أيضــا

 مــن وصــول الإسلام الجهــادي أو مــا يمكــن أن 
ً
وبالمحصلــة، فــإن تجربــة هيئــة تحريــر الشــام تمثــل حالــة محــدودة حاليــاً

 مــن التجــارب الجهاديــة الأخــرى التي انتقلــت إلى الحكــم 
ً
نطلــق عليــه« مــا بعــد الجهــادي«؛ إذا مــا أخذنــا بــعين الاعتبــار عــدداً

 
ً
 الــذي وصــل إلى الحكــم وبقــي محافظــاً

ً
)حركــة طالبــان، قيــادات في الجماعــة المقاتلــة في ليبيــا(، مقارنــة بنمــوذج داعــش مــثلاً

على أيديولوجيتــه الجهاديــة في الســلطة، بينمــا نمــاذج مــا بعــد الجهاديــة قامــت باســتدارات أيديولوجيــة وفكريــة لمحاولــة 

التكيــف مــع مرحلــة الســلطة السياســية. لكــن هــذه التجربــة الجديــدة )لهيئــة تحريــر الشــام في الســلطة( مــا تــزال في مرحلــة 

ــرة ولا يمكــن التنبــؤ بمآلاتهــا ومــا يمكــن أن تصــل إليــه، ســواء على صعيــد التحــولات الأيديولوجيــة والسياســية أو حتى 
ّ

مبكّ

، لذلــك مــا تــزال هنالــك حالــة مــن الترقــب والانتظــار 
ً
على صعيــد النظــام الســيا�سي نفســه أو مــصير هــذا التنظيــم لاحقــاً

ليــس فقــط مــن قبــل الفاعــلين السياســيين، بــل حتى مــن الإسلامــيين الذيــن مــا يزالــون يحللــون ويفكــرون بهــذه التجربــة 

هـا.. وصيرورتـهـا ومصيرـ

مأزق الإسلام الديمقراطي المدني

عجــز  مــع  بالتزامــن  الســلطوي،  الســوري  النظــام  بإســقاط  الســاح  اســتخدام  عبــر  الشــام”  تحريــر  “هيئــة  انتصــار  إنّ 

الحــركات الإســامية التــي تأخــذ المســار الديمقراطــي، وانســداد أفــق التحــولات الديمقراطيــة علــى الأقــل فــي ضــوء مؤشــرات 

الواقــع الراهــن، قــد يعــزز الانطبــاع لــدى نســبة كبيــرة مــن الشــباب الإســامي بــأنّ طريــق الســاح والقــوة والثــورة هــو الأفضــل 

والأكثــر نجاعــة طالمــا أنّ الأفــق السيا�ســي الديمقراطــي مســدود، بعدمــا حــدث فــي تجــارب سياســية عربيــة أخــرى، وبعدمــا 

حــدث فــي غــزة مــن مذابــح إســرائيلية مــع عجــز مــن قبــل الحكومــات العربيــة فــي حمايــة الفلســطينيين أو القــدرة علــى وقــف 
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المشــروع الصهيونــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعزيــز ديناميكيــات موجــة مــن الغضــب الشــبابي والداخلــي يحفّزهــا نجــاح تجربــة 

ح«.
ّ

»العمــل المســل

مــن حيــث  الســلطوي،  النظــام  مــن  الســوري  الشــعب  وإنقــاذ  الحكــم  إلى  بالوصــول  الــسلاح  عــن طريــق  الهيئــة  نجــاح 

 عــن العمــل الديمقراطــي، بخاصــة 
ً
المبــدأ، يمثــل رســالة وإشــارة مهمــة لجيــل الشــباب في العالــم العربــي بــأنّّ ذلــك بــديلاً

إذا أخذنــا بــعين الاعتبــار مجموعــة مــن المتــغيرات الأخــرى الرئيســية التي حدثــت منــذ عقــد ونصــف، أي منــذ لحظــة 

انــبلاج الربيــع العربــي؛ الإطاحــة بحكــم الإسلامــيين في الســلطة في كل مــن مصــر وتونــس، الظاهــرة الحفتريــة في ليبيــة، 

حظــر الإخــوان والــزج بهــم في السجــون في كــثير مــن الــدول العربيــة، ونمــط الحكــم أو الســلطوية الجديــدة في العالــم 

 مــن الديمقراطيــة، وقمــع المعارضــة 
ً
 وتشــدداً

ً
العربــي الــذي شكل مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي وأخــذ مــنحى أكثر انغلاقــاً

وتقييــد الديمقراطيــة في العديــد مــن الــدول العربيــة، ثــم الحــرب على غــزة والموقــف الضعيــف مــن قبــل الــدول العربيــة في 

عــدم قدرتهــا على حمايــة الفلســطينيين، والإبــادة في غــزة، والحــرب الإيرانيــة- الإســرائيلية التي أدت إلى إضعــاف إيــران، 

لــدى نتنياهــو، بالتــوازي مــع الموقــف الأميركــي المتواطــئ والغربــي  ثــم الإخلال بموازيــن القــوى والشــعور بفائــض قــوى 

)بخاصــة في بدايــة العــدوان الإســرائيلي( وتراجــع القيــم الديمقراطيــة أو حتى الادعــاء بهــا مــن قبــل الحكومــات العربيــة؛ في 

 مــن رهانــات الإسلام الســيا�سي الــذي أعلــن 
ً
المحصلــة هــذه البيئــة السياســية الدوليــة والإقليميــة والمحليــة تضعــف كــثيراً

قبولــه وإيمانــه بالنظــام والقيــم الديمقراطيــة والمدنيــة.

ح وإيمانهــا 
ّ

 رفضهــا للعمــل المســل
ً
 وتكــرارا

ً
ــدت مــرارا

ّ
، قــد أك

ً
 وإقليميــا

ً
وبالرغــم مــن أنّ جماعــة الإخــوان المســلمين، عالميــا

بالمســار الديمقراطــي والســلمي، فــإنّ مــا حــدث فــي غــزة، ومــا قــد تــؤول إليــه تجربــة مــا بعــد 7 اكتوبــر مــن انكســار للجنــاح 

العسكري لحركة حماس، وما قد يحيط بمستقبلها من علامات استفهام، فإنّ ذلك قد يعزز بدرجة كبيرة الاتجاهات 

الراديكاليــة داخــل الإخــوان، كمــا هــي حــال »تيــار التغييــر« فــي جماعــة الإخــوان المصريــة2، الــذي يدعــو إلــى الثــورة والعمــل 

الاحتجاجــي الخشــن والصــدام مــع الحكومــة، ليــس بالطريقــة التــي مارســتها الحــركات الإســامية المســلحة، مثــل الجماعــة 

الســلمية وأقــل  مــن  أعلــى  مــا  الخشــنة والصلبــة وحالــة  المعارضــة  لكــن بمعنــى  الإســامية والجهــاد الإســامي بمصــر، 

مــن العمــل المســلح، وهــو مــا يعكــس هيمنــة الشــعور  بفقــدان الأمــل والرهــان علــى المســار الديمقراطــي مقابــل التفكيــر 

بمســارات أكثــر راديكاليــة أو خشــونة، والإيمــان بــأنّ الثــورة لا الإصــاح هــي الســبيل الفضلــى، وقــد يعــزز هــذا الاتجــاه أكثــر 

2-  انظر حول تيار التغيير في الإخوان ورؤيته الفكرية والسياسية، محمد عفّّان وهبة رؤوف عزت، حراك في المكان: المراجعات الأيديولوجية والسياسية 
داخل جماعة الإخوان المسلمين المصرية ما بعد 2013، ضمن: خالد الحروب وعبد الله باعبود، الإسلاميون والثورات العربية، الدار الأهلية للنشر 

والتوزيع، عمان، ط1، 2024، ص57-72.
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- الترامبيــة السياســية وتخلــي الولايــات المتحــدة بدرجــة كبيــرة عــن تلــك الصــورة السياســية التــي تظهرهــا معنيــة 
ً
– أيضــا

بالديمقراطيــة والحريــات العامــة وحقــوق الإنســان، بــل وصعــود الجماعــات اليمينيــة فــي أوربــا بمــوازاة اليميني الإســرائيلي 

 ديناميكيــات تعكــس الأزمــة الكبيــرة اليــوم فــي خطــاب الإســاميين الديمقراطييــن، 
ً
المتطــرّف فــي فلســطين، فهــي جميعــا

وتعزز الأفكار التي تؤمن بالقوة لدى جيل الشباب.	

ومن الضروري الإشارة هنا إلى أنّ النظام الديمقراطي نفسه أصبح في أزمة في عقر داره في الولايات المتحدة الأميركية، 

ريــن والمفكريــن والأدبيــات التــي صــدرت 
ّ
 مــع صعــود الحــركات اليمينيــة هنــاك، وهنالــك العديــد مــن المنظ

ً
وفــي أوربــا أيضــا

 تتحــدث عــن هــذه الأزمــة وعمــا يطلــق عليــه مــا بعــد الديمقراطيــة أو الديمقراطيــة الجديــدة، وربمــا تكمــن المفارقــة 
ً
مؤخــرا

ريــن الذيــن تنبــؤوا بنهايــة التاريــخ والانتصــار الســاحق والنهائــي للديمقراطيــة الرأســمالية الغربيــة، 
ّ
أنّ أحــد أهــم المنظ

 مــع ظاهــرة ترامــب ليتحــدث فــي كتابــه الهويــة عمــا تشــكله هــذه التيــارات الشــعبوية 
ً
فرانســيس فوكويامــا، عــاد لاحقــا

واليمينيــة للقيــم والنظــام الديمقراطــي نفســه.. 

نموذج الهيئة والبراغماتية الإسلامية

علــى النقيــض مــن مؤشــرات فشــل »الإســام الديمقراطــي«؛ فــإنّ نجــاح هيئــة تحريــر الشــام فــي الوصــول إلــى الســلطة، ثــم 

التصالــح بينهــا وبيــن المحيــط العربــي وتقديمهــا تنــازلات سياســية كبيــرة للداخــل والخــارج، وتخليهــا بدرجــة نســبية عاليــة 

 بدرجة كبيرة للعديد من 
ً
عن المحتوى الأيديولوجي الذي قامت عليه، يؤشر على أنّ مثل هذا النموذج قد يكون مغريا

 أخرى في البراغماتية السياسية والتحلل من الجانب الأيديولوجي، الذي كانت 
ً
الاتجاهات الإسلامية في الم�ضي أشواطا

تمثلــه هــذه الحــركات ســواء كانــت إخوانيــة أو حتــى جهاديــة.

مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أنّ البراغماتيــة لا تعنــي – بالضــرورة- الديمقراطيــة والمدنيــة، بــل تعنــي الواقعيــة السياســية 

 )التــي كانــت علــى علاقــة مــع تنظيــم الدولــة 
ً
والتحلــل مــن الأيديولوجيــا، فهيئــة تحريــر الشــام – جبهــة النصــرة ســابقا

 هــي حكومــات 
ً
الإســامية والقاعــدة، لمــا كانــت كلهــا حــركات موحــدة( كانــت تــرى فــي الــدول والحكومــات العربيــة جميعــا

موالية للغرب، وكانت تقوم على دمج قتال هذه الحكومات بـ«العدو البعيد« )الولايات المتحدة الأميركية(، لكنها اليوم 

تقيــم علاقــات قويــة مــع كل مــن الســعودية والإمــارات وقطــر، وتتقــرب إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وتحــاول خفــض 

التصعيــد مــع إســرائيل، وتعطــي الجوانــب الاقتصاديــة والخدماتيــة أهميــة كبيــرة؛ فمثــل هــذه القفــزات الأيديولوجيــة 

الكبــرى نحــو الواقعيــة السياســية إذا نجحــت كنمــوذج فــي ســورية قــد تدفــع العديــد مــن الحــركات الإســامية إلــى التخلــي 
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أكثــر فأكثــر عــن الشــعارات الفكريــة والأيديولوجيــة التــي رفعتهــا، وربمــا تحــاول الوصــول إلــى صفقــات سياســية لتكــون 

 مــن المشــهد السيا�ســي فــي الــدول العربيــة الأخــرى.
ً
جــزءا

صحيــح أنّ لــكل حالــة مــن الحــالات العربيــة شــروطها وســياقاتها ويصعــب القيــاس عليهــا، لكــن هنالــك “نظريــة العــدوى”، 

فقــد يشــجع هــذا النمــوذج آخريــن مــن التيــارات الإســامية إلــى قــدر أكبــر مــن البراغماتيــة السياســية، وتجــاوز النمــاذج أو 

القيــود الأيديولوجيــة، حتــى علــى صعيــد التحــول الديمقراطــي، أي أنّهــا قــد تقبــل التعايــش مــع أنظمــة ســلطوية عربيــة 

حة مكلــف وجُــرّب فــي دول قويــة وفشــل )فهــو لا ينجــح إلا مــع دول ضعيفــة 
ّ

وتقديــم تنــازلات، طالمــا أنّ خيــار القــوة المســل

ل إلى حين، فلا بديل من محاولات اجتراح خيارات أو أفكار أخرى، وقد يكون 
ّ
ومفككة(، وأن الرهان الديمقراطي معط

 بالنجــاح لهــذه الحــركات والاتجاهــات الإســامية.
ً
نمــوذج تحــولات الهيئــة موحيــا

المفارقــة أنّ النزعــة البراغماتيــة تبــرز لــدى الاتجاهــات الســلفية، فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، بصــورة كبيــرة مقارنــة 

بتغلــب الجانــب الأيديولوجــي لــدى جماعــات الإخــوان المســلمين؛ فبالنظــر إلــى تجربــة حــزب النــور الســلفي فــي مصــر، فقــد 

تحالــف مــع الحكــم المصــري الجديــد، وتخلــى عــن تشــدده الأيديولوجــي، فــي مرحلــة الربيــع العربــي الأولــى 2011-2013، 

 ،
ً
 وشــرعيا

ً
، فيمــا حــزب النــور الســلفي مــا يــزال قانونيــا

ً
 كبيــرا

ً
بينمــا دخــل الإخــوان فــي صــراع قــاس مــع الحكــم ودفعــوا ثمنــا

 بالنســبة للجماعات الســلفية في الســعودية التي كانت تتشــدد 
ً
ويمارس العمل السيا�ســي والبرلماني، والحال كذلك أيضا

فــي المجــال الدينــي والعقائــدي ضــد التحديــث الاجتماعــي، لكنهــا اليــوم تبــدي مرونــة شــديدة فــي التعامــل مــع التحــولات 

الجذرية التي يقودها ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان )ثمة تفســيرات لهذه البراغماتية الســلفية لا مكان 

لذكرهــا هنــا(.3

ــه بعيــد كل البعــد عــن اســتدعاء ومحــاكاة نمــوذج حركــة 
ّ
بالعــودة إلــى نمــوذج حكــم »تحريــر الشــام«؛ فمــن الواضــح أن

طالبــان وأفغانســتان فــي الحكــم السيا�ســي؛ لأنّ الســياقات مختلفــة ومتباينــة بدرجــة كبيــرة بيــن الحالتيــن، لكــن ليــس مــن 

المرجح أن يتحول النموذج نحو الحكم الديمقراطي لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بطبيعة التحول وديناميكياته وإرث 

ه غير متحمس 
ّ
ق بالعامل الإقليمي- العربي، الذي وإن كان يدعم هيئة تحرير الشام فإن

ّ
النظام السلطوي ومنها ما يتعل

 بالعديــد مــن النظــم العربيــة، التــي يطلــق عليهــا فــي النظريــات 
ً
للديمقراطيــة، وبالتالــي قــد يكــون النمــوذج الجديــد شــبيها

السياســية مصطلــح »التعدديــة الســلطوية«.

3-  انظر على سبيل المثال: محمد أبو رمان، حزب النور السلفي وجدلية الأيديولوجيا والبراغماتية، المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات 
الوحدة العربية، بيروت، ع45 و46، 2015.
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ــه يــرى النمــوذج التركــي فــي الحكــم أكثــر ملائمــة لســورية، وهــو نمــوذج -كمــا 
ّ
الشــرع أســرّ لبعــض الدبلوماســيين العــرب بأن

هــو معــروف- يقــوم علــى دور رئيــس لحــزب العدالــة والتنميــة الــذي تخلــي عــن الأيديولوجيــا الإســامية بصــورة رســمية4، 

وتبنــى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه “العلمانيــة المعتدلــة”، وهــو أقــرب إلــى الديمقراطيــة فــي الانتخابــات والتعدديــة السياســية 

جهــة،  مــن  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الحــزب،  لزعيــم   ،
ً
عامــا عشــرين  منــذ  ومحــوري،  مهميــن  دور  فيــه  لكــن  والحزبيــة، 

ومشــكلات عديــدة فــي الحريــات الإعلاميــة والعامــة وفــي الاندمــاج الاجتماعــي مــن جهــةٍ ثانيــة.

النمــوذج البراغماتــي بكلمــة يعنــي الواقعيــة السياســية؛ قــد يُطلــق علــى نظــام أصولــي مصطلــح البراغماتيــة السياســية، 

وقــد تتصــف بــه حــركات ذات عقائــد دينيــة صارمــة علــى الصعيــد الدينــي أو النظــري لكنهــا فــي الممارســة السياســية تأخــذ 

موازيــن القــوى والشــروط القائمــة بصــورة كبيــرة وحاســمة، وعلــى الجهــة المقابــل قــد تكــون قــوى ديمقراطيــة ومدنيــة لكنهــا 

ترفــض أن تكــون براغماتيــة بمعنــى التصالــح مــع نظــام ســلطوي، علــى ســبيل المثــال، وبالتالــي فــإنّ النمــوذج المطــروح هنــا 

له الرئيس السوري أحمد الشرع هو التكيف والتحول والواقعية في التعامل مع الشروط الدولية والإقليمية 
ّ
الذي يمث

المحيطة. 

من الصعب الوصول إلى خلاصات ونتائج واضحة وجلية عن طبيعة نظام الحكم القادم في سورية بصورة كبيرة، لكن 

 مرتبــط بالتوافــق علــى قواعــد اللعبــة السياســية ودور المجتمــع المدنــي وفــي علاقــة الحــركات الإســامية ببعضهــا 
ُ
هــذا أيضــا

- بالتواجد في سورية، بينما هم محظورون في العديد من الدول العربية، وعلى 
ً
وفيما إذا كان سيسمح للإخوان – مثلا

علاقة عدائية بالإدارة الأميركية الحالية، دونالد ترامب؛ وفيما إذا كانت هيئة تحرير الشام ستتحول إلى حزب سيا�سي 

، فــي المشــهد الســوري برئاســة أحمــد الشــرع، فــي محاولــة لتكــرار تجربــة أردوغــان فــي تركيــا؛ وفيمــا إذا كنــا 
ً
محافــظ، مثــا

سنشــهد محاولــة مــن الحــزب المحافــظ الجديــد الســيطرة علــى  الحكــم فــي ســورية مــن خــال لعبــة الانتخابــات، وفيمــا إذا 

، فــي تنافــس مــع أحــزاب سياســية أخــرى، ربمــا تكــون منبثقــة عــن جماعــة الإخــوان أو اتجاهــات دينيــة 
ً
كان ســيدخل، مثــا

 على اتجاهات التأثير على حركات الإســام السيا�ســي.  
ً
أخرى، فاللعبة السياســية القادمة في ســورية ســتكون مؤشــرا

تأثير الانتصار السوري على مستقبل التيار الجهادي

مــن الضــروري فــي إطــار أي تحليــل مســتقبلي ألا يتــم تجاهــل أهميــة التيــار الجهــادي العالمــي الأكبــر اليــوم، وهــو تنظيــم 

ــل – ومــا يــزال- المعــادل الموضوعــي لهيئــة تحريــر الشــام ضمــن الجماعــات الجهاديــة، لكــن الهيئــة قامــت 
ّ
داعــش، الــذي مث

4-  مصدر دبلوما�سي موثوق، رفض الكشف عن اسمه في لقاء خاص مع الباحث في عمان.
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منذ مرحلة مبكرة بعزل نفسها عن داعش، ثم عن مجمل مسار الجهادية العالمية، وتحللت من العلاقة مع التنظيمين 

الرئيســين؛ داعــش والقاعــدة، واكتفــت بالإعــان عــن أهدافهــا المتعلقــة بقتــال النظــام الســوري، وحاولــت حتــى قبــل 

إسقاط نظام بشار الأسد تطبيع العلاقات مع الغرب والبيئة الإقليمية، عبر التأكيد على مرونتها وواقعيتها وانفصالها 

الكامــل عــن مســار الحــركات الجهاديــة العالميــة الأخــرى.

لــم تكــن الهيئــة وحيــدة في هــذا التوجــه فــإنّّ حركــة طالبــان هي الأخــرى نجحــت في إســقاط النظــام الأفغانــي بعــد عشــرين 

 مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة وقامــت بمقايضــة معهــا على التــخلي عــن 
ً
 على الحــرب الأفغانيــة، وعقــدت اتفاقــاً

ً
عامــاً

ــل نمــوذج طالبــان 
ّ
القاعــدة وعــن أي دور خــارجي عســكري في مقابــل إطلاق يدهــا في المعادلــة الداخليــة الأفغانيــة، ومثّ

بــاجتراح تصنيــف جديــد داخــل  الرحيــم عطــون،  المعــروفين، عبــد  ريهــا 
ّ
أحــد منظّ قــام  إذ  الشــام  لهيئــة تحريــر   

ً
ملهمــاً

المعتدلــة-  الجهاديــة  الســلفية  وهي  والقاعــدة،  داعــش  حينهــا،  الرئيــسين  التياريــن  إلى  بالإضافــة  الجهاديــة،  الحــركات 

المحليــة5، وقــد وضــع كلا مــن حركــة طالبــان وهيئــة تحريــر الشــام مــع حركــة حمــاس )بوصفهــا جهاديــة تقاتــل الاحــتلال 

الإســرائيلي في داخــل فلســطين ولا تقــوم بعمليــات في الخــارج( ضمــن هــذا التصنيــف، لكــن هيئــة تحريــر الشــام تجــاوزت 

حتى حركــة طالبــان بتخليهــا عــن جــزء كــبير مــن خطابهــا الأيديولــوجي المتعلــق بإقامــة دولــة إسلاميــة، بــخلاف الأولى التي 

مــا تــزال تتمســك بالجانــب الأيديولــوجي.

بينمــا يبــدو تنظيــم القاعــدة فــي مرحلــة مــوت اكلينيكــي، بعــد مقتــل زعيمــه الثانــي أيمــن الظواهــري )فــي العــام 2022(، فــإنّ 

 فــي العديــد مــن مناطــق العالــم، وحتــى فــي العــراق وفــي ســورية، بالرغــم مــن انهيــار خلافتــه 
ً
تنظيــم داعــش مــا يــزال ناشــطا

ومقتل العديد من زعمائه وقياداته، فهنالك تواجد له في أفغانستان وفي أفريقيا واليمن والصومال؛ وأصبح التنظيم 

ل تيار الجهادية العالمية، ويحاول توظيف تنازلات وصفقات وتحولات هيئة تحرير الشام بوصفها 
ّ
بصورة أساسية يمث

 علــى مصداقيــة خطابــه الأيديولوجــي بــأنّ هــذه الهيئــة منحرفــة، بــل عميلــة للحكومــات الغربيــة والعربيــة، 
ً
 كبيــرا

ً
دليــا

وبالتالــي مــن المتوقــع أن يســتثمر بدرجــة كبيــرة تنظيــم داعــش فــي تحــولات الهيئــة وفــي الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة وفــي 

 عن 
ً
انغلاق أفق الديمقراطية في العالم العربي، وفي السياســات الأميركية المائلة لإســرائيل من جهة، والتي تظهر تخليا

ــه ســيعمل تنظيــم داعــش علــى اســتثماره وتوظيفــه وهــو الذي يمتلك 
ّ
الدعــوة إلــى الديمقراطيــة مــن جهــةٍ أخــرى، فذلــك كل

ماكنــة إعلاميــة قويــة وفاعلــة.

ــل التحــدي الأمنــي 
ّ
وكمــا شــكلت ألويــة خراســان التحــدي الأمنــي الرئيــس لحكــم طالبــان فــي أفغانســتان فــإنّ داعــش قــد يمث
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لحكــم الشــرع، فــي حــال تمكــن الأخيــر مــن احتــواء الأكــراد والعلوييــن والــدروز ضمــن النظــام السيا�ســي الجديــد، وفــي حــال 

 لاجتذاب مقاتلين أجانب ومحليين 
ً
لم ينجح في ذلك ودخلت سورية في صراع جديد، فإنّ داعش سيستغل ذلك أيضا

ممــن لــم يقبلــوا ولــم يرحبــوا بتحــولات الشــرع، وســيعمل تنظيــم داعــش علــى مــلء« فــراغ اليميــن« بصــورة كبيــرة.

الخلاصة

من الواضح أنّ وصول هيئة تحرير الشام وإسقاط نظام بشار الأسد ليست منعزلة عن سياقات إقليمية عديدة وعن 

تحــولات تشــهدها المنطقــة، وتتزامــن وتتــزاوج مــع متغيــرات عاليــة أخــرى، وربمــا الحلقــة الأولــى لسلســة هــذه الديناميكيــات 

الجديدة لم تبدأ بالشام، بل في غزة ومع طوفان الأق�صى، لكن سقوط الأسد وصعود الشرع وهيئة تحرير الشام هو 

 أنّ مــآلات ذلــك مرتبطــة بتطــورات البيئــة الإقليميــة، 
ّ
أحــد أبــرز النتائــج والديناميكيــات الجديــدة فــي الوقــت نفســه، إلا

وربمــا العالميــة وبالعديــد مــن المتغيــرات الأخــرى، وإن كان هــذا لا ينفــي أنّ هنالــك العديــد مــن النتائــج الأوليــة، التــي أشــار 

حة هي الأخرى للتحول والتطوّر مع بيئة داخلية عربية غير مستقرة، 
ّ

إليها المقال، ظهرت على المدى القصير، لكنها مرش

وبيئــة إقليميــة مــا تــزال تحــت طائلــة الصراعــات والنزاعــات والمفاوضــات، وبيئــة عالميــة قــد تكــون فــي طــور التحــول هــي 

الأخرى.

علــى المديــات المتوســطة والبعيــدة، مــن الضــروري أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة مــن الملاحظــات بقصــد التفكيــر 

والنقــاش والحــوار فــي ظــل حالــة مــن »عــدم اليقيــن« فــي الوضــع السيا�ســي بالمنطقــة العربيــة برمّتــه، ومنطقــة الشــرق 

إلــى ملاحظتيــن رئيســيتين؛ الأوســط بصــورة خاصــة، ويمكــن أن نشــير هنــا 

الملاحظة الاولى – الإسلاميون والسلطة بين لحظتين تاريخيتين

 ســريعة وخاطفــة بيــن تجربــة الإســام السيا�ســي فــي الحكــم لحظــة الرئيــس الراحــل محمــد مر�ســي والإســاميين فــي 
ً
مقارنــة

المغــرب وتونــس وبيــن الحالــة الســورية تكشــف ليــس فقــط عــن مســافة زمنيــة تصــل إلــى مــا يزيــد علــى عقــد مــن الزمــن، بــل 

 للربيع العربي وحركات الإســام السيا�ســي وآمال كبيرة 
ً
عن اختلاف كبير في الســياقات، بين مرحلة كانت تشــهد صعودا

بتغييــرات جوهريــة فــي السياســة العربيــة، وبيــن لحظــة انهيــار وتراجــع فــي المشــهد السيا�ســي العربــي بأســره، حتــى الهيئــة 

 وهــي فــي الفتــرة الأولــى مــن الحكــم مــن محاولــة تجنــب أي مواجهــة عســكرية مــع إســرائيل، وإرســال رســائل 
ً
لــم تدخــر جهــدا

عديــدة إيجابيــة تجــاه حكومــة نتنياهــو التــي ســارعت إلــى احتــال أراض ســورية جديــدة، وفــرض شــروط أمنيــة وسياســية 

قاســية علــى حكومــة الشــرع فــي التعامــل مــع الجنــوب الســوري برمتــه، بخاصــة مــع أحــداث الســويداء والجنــوب الســوري.
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 علــى ســقف التوقعــات 
ً
هــذا الاختــاف الكبيــر فــي الظــروف السياســية والحالــة الإقليميــة والداخليــة ســينعكس أيضــا

والإمكانيــات والطموحــات السياســية، حتــى بيــن الشــعب الســوري اليــوم، الــذي وجــد نفســه بعــد أن هــرب بشــار الأســد 

أمــام واقــع سيا�ســي واقتصــادي واجتماعــي كارثــي فــي مرحلــة مــا قبــل الدولــة، وبيــن الشــعوب العربيــة التــي كانــت محكومــة 

بدرجــة كبيــرة مــن الأمــل وســقوف التوقعــات المرتفعــة. أمــا المفارقــة الأهــم فهــي أنّ الإســاميين الديمقراطييــن -إن جــاز 

التعبيــر- وصلــوا إلــى الحكــم عــن طريــق الثــورة الســلمية وصناديــق الاقتــراع وحظــوا بشــرعية مختلفــة عــن الشــرعية 

السياســية المرتبطــة بالقــوة العســكرية والتــي جــاءت بأحمــد الشــرع إلــى الحكــم بســوريا. 

وإذا اختلفــت كل هــذه الســياقات فــإنّ الحيثيــات والنتائــج بالضــرورة قــد تكــون مختلفــة بصــورة كبيــرة بيــن الحالتيــن 

 للغايــة فــي ظــل الظــروف السياســية 
ً
الســورية والمصريــة والتونســية، أي أنّ الخشــية مــن ثــورة مضــادة قــد يكــون صعبــا

والداخليــة الســورية الحاليــة، وتوافــر »العصبــة الســنية« للشــرع والهيئــة، وحالــة الانقســام الطائفــي والدينــي والعرقــي 

 مثــل النمــوذج الليبــي بمعنــى التقســيم والصــراع الداخلــي والحــروب الطاحنــة فــي الحالــة الســورية 
ً
الســوري، لكــن نموذجــا

هــو ممكــن، مــع تدخــات إقليميــة وخارجيــة كبيــرة.

 معــدل إيمــان الشــباب العربــي بالديمقراطيــة، بعــد أن كان خــال مرحلــة الربيــع 
ً
الظــروف الحاليــة تؤشــر إلــى تراجــع أيضــا

العربــي يعتبرهــا النمــوذج الأفضــل، فيمــا تتغلــب عليــه شــكوك كبيــرة فــي المرحلــة الراهنــة تجــاه هــذا النمــوذج، بالرغــم مــن 

 مــن غيــره لــدى الشــباب العربــي، لكــن درجــة الإيمــان بــه تراجعــت اليــوم، مــا يترجــم 
ً
 أكثــر تفضيــا

ً
 ونســبيا

ً
بقائــه مطروحــا

حالــة الإحبــاط الشــديد لــدى نســبة كبيــرة مــن الشــباب العربــي ســواء مــن انهيــار الحلــم الديمقراطــي بعــد الربيــع العربــي أو 

 لما يرونه من تخلّ علني وسافر من قبل الولايات المتحدة الأميركية وساسة غربيين 
ً
حتى  بعد الحرب على غزة، ونتيجة

 حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وهم يشاهدون حرب الإبادة العلنية المرعبة في 
ً
عن كل القيم التي ادّعوها سابقا

غزة ويتواطئون مع إسرائيل، مثل هذه اللحظة التاريخية التي تزامنت مع الانتصار بفضل السلاح من قبل هيئة تحرير 

 مــع سياســات حكومــة بنياميــن نتنياهــو فــي المنطقــة؛ مثــل هــذه الظــروف تضعــف مــن خطــاب 
ً
الشــام والتــي تتزامــن أيضــا

 أيديولوجيا لكنه يؤمن بأنّ الطريق إلى التغيير 
ً
الإسلام الديمقراطي المعتدل لصالح خطاب إسلامي ربما يكون معتدلا

ليس صندوق الاقتراع بل السلاح أو القوة، وأنّ النظام الأفضل ليس هو النظام الديمقراطي المخادع، بل ربما النظام 

الإســامي بــأيّ صيغــة مــن الصيــغ كان.
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ــه بالرغــم مــن أن النظــام 
ّ
أنّ يــشير إلى  الــذي نشــره »البارومــيتر العربــي« )اغســطس 2025(  الــرأي الأخير  في اســتطلاع 

ــه تراجــع بــشكل ملحــوظ بعــد عقــد 
ّ
 أنّ

ّ
 في العالــم العربــي؛ إلاّ

ً
الديمقراطــي- اللــيبرالي مــا يــزال أعلى مــن بــاقي النظــم تأييــداً

مــن الربيــع العربــي، في كــثير مــن هــذه الــدول وخســر الكــثير مــن النقــاط بالرغــم مــن أفضليتــه النسبيــة، وباتــت هنالــك 

اتجاهــات واضحــة في الــرأي العــام العربــي تتقبــل بدرجــة أكبر ممــا ســبق لفكــرة نظــام الرجــل القــوي، أو نظــام ســيا�سي 

يضمــن تحقيــق العديــد مــن الخدمــات والفوائــد السياســية مــن دون مشــاركة سياســية، بينمــا كان هنالــك بــروز كــبير 

لفكــرة تقبــل النظــام الــذي يقــوم على الشــريعة الإسلاميــة في دولــتين رئيســتين همــا الأردن وموريتانيــا6.

الملاحظة الثانية- الإسلاميون أنفسهم جزء من السياقات الاجتماعية والثقافية

تبدو العديد من المقاربات في النظر إلى الإسلاميين وكأنّهم كائنات فضائية أو مخلوقات غريبة تقتحم الدول والمجتمعات 

 مــا ينتصــرون فــي الانتخابــات إذا مــا كان هنالــك منــاخ مــن 
ً
، فالإســاميون كثيــرا

ً
العربيــة، لكــن الواقــع عكــس ذلــك تمامــا

الحريــات السياســية، ويعكســون عــادة المــزاج الاجتماعــي المحافــظ، بغــض النظــر عــن مــدى تأييــده لهــذا الفصيــل مــن 

الإســام السيا�ســي أو ذاك، والجماعات والحركات الإســامية ليســت جامدة أو موحدة فهي تختلف وتتباين وتتناقض 

وتتحوّل من اتجاه فكري إلى آخر في كثير من الأحيان، وظاهرة التحول في هذه التجربة على صعيد الجماعات والمواقف 

 أنّ هــذه الحــركات والجماعــات مثلهــا 
ً
السياســية أو حتــى علــى صعيــد العديــد مــن الأفــراد ظاهــرة طبيعيــة وشــائعة، فضــا

مثــل الكائــن الحــيّ تنمــو وتضمــر وتتكيــف وتتعــرض لمؤثــرات البيئــة الداخليــة والخارجيــة، فمــن الضــروري أن نتحــرر 

 مــن الأحيــان يكــون الخطــاب 
ً
مــن المواقــف الأيديولوجيــة المســبقة عنــد النظــر إليهــا، وأن نأخــذ بعيــن الاعتبــار أنّ كثيــرا

الأيديولوجي لهذه الحركات )الإسلامية( هو بمثابة متغير تابع وليس مستقل للسياسات السلطوية أو الشبه سلطوية 

، ربما 
ً
 ويســارا

ً
، فالظرف السيا�ســي هو الذي يدفع هذه الحركة الإســامية أو تلك، يمينا

ً
من قبل النظم العربية عموما

بمــا يتجــاوز الأســس الأيديولوجيــة نفســها 7.

//:https :6-  انظر: مايكل روبنز، الرأي تجاه النظم السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الباروميتر العربي، اغسطس 2025، على الرابط التالي
 1fUsE/org.url-short

7- انظر ناثان براون، المشاركة لا المغالبة: الحركات الإسلامية والسياسة في العالم العربي، ترجمة سعد محيو، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 
2012، ص 13-56.
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فرصة أم تهديد؟ معضلة الحركات الإسلامية السياسية ما بعد معركة طوفان الأق�صى

ان
ّ

د. محمّّد عفّ

لــت معركــة طوفــان الأق�صــى حدثــا مزلــزلا للسياســة الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، فقــد أنهــت مرحلــة المواجهــات 
ّ
مث

والصراعــات  المفتوحــة  المواجهــات  مــن  مرحلــة  لتبــدأ  المنطقــة،  فــي  القــوى  كافــة  بيــن  بالوكالــة  والحــروب  المحســوبة 

الصفريــة لإعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط بأكملــه ، كمــا صــرح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي.8 أمــا علــى مســتوى السياســات 

العربيــة والحــركات  الأنظمــة  بيــن  بالأســاس  المتوتــرة  العلاقــات  تعقيــد  المعركــة  هــذه  تبعــات  مــن  فقــد كان  الداخليــة، 

والأحــزاب السياســية الإســامية، إذ وجــدت بعــض الأنظمــة العربيــة، خاصــة فــي دول الطــوق، هــذا الحــدث بمثابــة تحــدٍ 

حقيقــي لشــرعيتها واســتقرارها، و«قبلــة حيــاة« لجماعــات الإســام السيا�ســي التــي تخــوض ضدهــا معركــة شرســة، لكنهــا 

كذلــك وجــدت فيــه فرصــة ســانحة لتســويغ المزيــد مــن القمــع والإقصــاء لهــذه الجماعــات، تحــت دعــاوى محاربــة الإرهــاب 

فــي خطابهــا للقــوى الدوليــة، أو بدعــوى إفشــال مخططــات التوريــط فــي الحــرب، وتصويــر هــذه الحــركات باعتبارهــا قــوى 

متهــورة غيــر مســؤولة فــي خطابهــا للداخــل9.

لكــن، بعــد مــرور عاميــن علــى بــدء معركــة طوفــان الأق�صــى، يبــدو أن الحــركات الإســامية السياســية قــد أفلتــت إلــى حــد 

كبيــر هــذه الفرصــة، إذ أن اســتجابتها لهــذا الحــدث المفصلــي لــم يــرق إلــى مــا كانــت تتوقعــه حــركات المقاومــة الفلســطينية، 

كمــا يمكــن أن يفهــم مــن كلمــة أبــو عبيــدة الناطــق العســكري باســم كتائــب القســام، فــي يوليــو 2025، إذ صــرّح أن قــادة 

الأمــة الإســامية والعربيــة، ونخبهــا وأحزابهــا الكبيــرة، وعلماءهــا هــم »خصومنــا أمــام الله عــز وجــل«، »لا نعفــي أحــدا مــن 

مسؤولية هذا الدم النازف، ولا نستثني أحدا ممن يملك التحرك، كلٌّ بحسب قدرته وتأثيره«، وأشار في معرض إطرائه 

لجماعة أنصار الله ودعمها للمقاومة أنها »أقامت الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين من أنظمة وقوى وأحزاب 

عربيــة وإســامية كبيــرة، بــات بعضهــا للأســف واجهــات للظلــم ومســكنات للشــعوب وشــبابها الحــر، وبــدت مصداقيتهــا 

وشــعاراتها الكبيــرة علــى المحــك أمــام خذلانهــا وعجزهــا فــي نصــرة أطهــر وأقــدس قضيــة للعــرب والمســلمين«10.

8-  الجزيرة، نتنياهو: نعمل مع ترامب لتغيير وجه الشرق الأوسط، 16 فبراير www.t.ly/NZ1WF،2025  )تم التصفح 6 أكتوبر 2025(. 
9-  سيف الإسلام عيد، هل يعود الإسلاميون إلى الواجهة من بوابة »طوفان الأق�صى«؟، ألترا صوت، 12 نوفمبر 0YzU/ly.t.www ،2023- )تم التصفح 6 

أكتوبر 2025(. 
حسن أبو هنية، تحدي حركات الإسلام السيا�سي بعد »طوفان الأق�صى«، عربي 21، 17 مارس IrVN6/ly.t.www،2024  )تم التصفح 6 أكتوبر 2025(. 

10-  قناة العالم، أبو عبيدة: المقاومة تخوض معركة استنزاف طويلة ضد جيش الاحتلال، 18 يوليو gFdkL/ly.t.www ،2025 )تم التصفح 6 أكتوبر 
 .)2025
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في ضــوء ذلــك، تبحــث هــذه الورقــة في أســباب محدوديــة الفعــل والتــأثير التي عانــت منهــا الحــركات الإسلاميــة السياســية 

الحــركات،  هــذه  تفاعلــت  كيــف  رصــد  مــن  منطلقــة  الأق�صى،  طوفــان  بعــد  الفلســطينية  المقاومــة  وإســناد  دعــم  في 

حــركات  لمطالــب  واســتجابتها   الأق�صــى،  طوفــان  معركــة  مــع  ولبنــان،11  والأردن  مصــر  الطــوق،  دول  في  خصوصــا 

المقاومــة الفلســطينية بالدعــم والتأييــد، مــرورا باســتعراض الأزمــات التي أصابــت هــذه الحــركات في أعقــاب الثــورات 

العربيــة، ســواء على مســتوى علاقتهــا بالأنظمــة العربيــة الرســمية، أو على مســتوى تماســك تنظيماتهــا، وفاعليــة أدواتهــا 

السياســية، وكيــف أثــرت هــذه التحــولات على خياراتهــا، وصــولا إلى تقييــم أثــر طوفــان الأق�صى على الحــركات الإسلاميــة 

السياســية، وإذا مــا كان قبلــة حيــاة أم رصاصــة رحمــة على تنظيماتهــا.

الإطار النظري والمفاهيمي

لبحــث فرضيــة الورقــة يجــب أن نحــدد بإيجــاز المقصــود بمفهــوم الحــركات الإسلاميــة السياســية، باعتبارهــا إحــدى 

الحركات الاجتماعية، وكذلك الأنماط المختلفة للتنظيمات التي تدخل ضمنها أو تتقاطع معها. وب�شيء من التبسيط، 

يمكــن تعريــف الحــركات الاجتماعيــة باعتبارهــا تلــك الجهــود المنظمــة التي يبذلهــا مجموعــة مــن الأفــراد بهــدف تغــيير 

الأوضــاع أو السياســات أو الهيــاكل القائمــة لتكــون أكثر اقترابــا مــن القيــم العليــا التي تؤمــن بهــا هــذه الحركــة. وعــادة 

مــا يتحــرك أعضــاء الحــركات الاجتماعيــة ضمــن إطــار تنظــيمي فضفــاض، لكنهــم في ذات الوقــت، يتمتعــون بقــدرٍٍ مــن 

الالتزام والاســتمرارية في النشــاط الســيا�سي12.

القيــم  يســتلهم  وسياســيا،  مجتمعيــا  نشــاطا  باعتبارهــا  السياســية  الإسلاميــة  الحــركات  تعريــف  يمكــن  لذلــك،  وفقــا 

المجــال  في  الدينيــة  الشــعائر  يتجــاوز ممارســة  بمــا  رســمية،  أو جماعــات غير  رســمية  بــه منظمــات  تقــوم  الإسلاميــة، 

الخــاص، أو النشــاط الــديني الــذي تنظمــه الدولــة، ، ويهــدف إلى حشــد المــوارد باســم الإسلام لدعــم قضايــا الأمــة،13 

لكــن، نظــرا لتعــدد التيــارات داخــل الحــركات الإسلاميــة، مثــل الإخوانيــة، والســلفية، والجهاديــة، فقــد توصــف بأنهــا 

»عائلــة مــن الحــركات الاجتماعيــة«، وهــو المصــطلح الــذي يــشير إلى الحــركات التي، على الرغــم مــن اخــتلاف أهدافهــا 

التفصيليــة ومجــالات نضالهــا المباشــرة وتفضيلاتهــا الاستراتيجيــة، إلا أنهــا تــشترك في رؤيتهــا الكونيــة، كمــا تظهــر عــادة 

تــداخلات تنظيميــة، وتتحالــف أحيانًًــا في حــملات لمناصــرة قضايــا مشتركــة14.

11- تم استثناء الحركات الإسلامية السياسية في سوريا من التحليل نظرا لتعقد المشهد السيا�سي خلال فترة الحرب أو خلال المرحلة الانتقالية بعد 
سقوط نظام الأسد. 

12-  Andrew Heywood, Politics (London: Red Globe Press, 2019), Pp: 491.
13- Tine Gade & Morten Bøås, “Islamist Social Movements and Hybrid Regime Types in the Muslim World”, Third World Thematics: A 
TWQ Journal (2022): 4.
14- Jérôme Drevon, “The reconfiguration of the Egyptian Islamist social movement family after two political transitions” in Hendrik 
Kraetzschmar and Paola Rivetti (eds.), Islamists and the Politics of the Arab Uprisings: Governance, Pluralisation and Contention (Edin-
burgh: Edinburgh University Press, 2018), Pp. 258-259.



32     |       	   
الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير

الحركــة أهــداف  وتحديــد  الفكــري  التــأطير  أساســية:  أبعــاد  ثلاث  وفــق  الاجتماعيــة  الحــركات  دراســة  يتــم  مــا  وعــادة 

والأنشــطة التي تقــوم عليهــا الحركــة والمــوارد التي توظفهــا، والأبنيــة والمؤسســات التي تعتمــد عليهــا في أنشــطتها، وقــد قامــت 

الحــركات السياســية الإسلاميــة بتــأطير رؤاهــا الفكريــة وبرامجهــا عبر عــدد مــن المقــولات التأسيســية مثــل الإسلام مــنهج 

حيــاة، الإسلام ديــن ودولــة، الإسلام هــو الحــل، كمــا تــم تــأطير مشــكلات الأمــة في عــدد مــن المعوقــات الأساســية مثــل الأزمــة 

الأخلاقيــة للأمــة المرتبطــة بالحداثــة، وشــيوع قيمهــا، والاســتعمار الغربــي، بامتداداتــه المتمثلــة في دعــم النظــم العلمانيــة 

الاستبداديــة، والتبعيــة الاقتصاديــة، والاســتغلال المجحــف لمــوارد الأمــة، والهزيمــة الحضاريــة والغــزو الفكــري للمجتمعــات 

المســلمة 15.

أمــا أنشــطتها، فقــد انقســمت الحركــة الإسلاميــة بــشكل عــام بين العمــل المجتــمعي الدعــوي والمشــاركة السياســية والعمــل 

إصلاح  بهــدف  الأفــراد،  على  للتــأثير  الدعويــة  الأنشــطة  على  تركــز  الإسلاميــة  المجموعــات  فبعــض  العنيــف،  الثــوري 

معتقداتهــم، وزيــادة التزامهــم الشخ�صي بالقيــم والتعاليــم الإسلاميــة، باعتبــار أن ذلــك مدخــل لإصلاح المجتمــع، بينمــا تركــز 

مجموعــات أخــرى على المشــاركة السياســية الرســمية عبر تأسيــس الأحــزاب والمشــاركة في الانتخابــات والحشــد الجمــاهيري 

لإصلاح سياســات الدولــة، وإعــادة هيكلــة مؤسســاتها، بمــا يتوافــق مــع الإسلام، بينمــا يتــبنى آخــرون المنهجيــات الراديكاليــة 

العنيفــة مثــل الانقلابــات العســكرية أو الثــورات الشــعبية مــن أجــل تطبيــق الســلطوي للنظــام الإسلامــي، وبطبيعــة الحــال 

قــد تمــزج بعــض الجماعــات الإسلاميــة بين استراتيجيــات مختلفــة، أو تــغير مــن استراتيجيتهــا حســب المقتضيــات16.

أمــا بخصــوص الــشكل التنظــيمي الفضفــاض للحــركات الاجتماعيــة الإسلاميــة فيضــم عــددا مــن الأبنيــة والهيــاكل المتباينــة، 

مثــل الأبنيــة الدينيــة، وأهمهــا المسجــد، والــذي توظفــه الحــركات الإسلاميــة ليــس باعتبــاره المركــز الأســا�سي لممارســة الشــعائر 

الدينيــة فحســب، بــل كذلــك كمنصــة للدعايــة وأداة للتعبئــة والتجنيــد؛ والمنظمــات غير الحكوميــة، والتي تمــارس عــددا مــن 

الأنشــطة الخيريــة والخدميــة، مثــل الرعايــة الصحيــة، والأنشــطة الثقافيــة والتعليميــة، وتقديــم الإعانــات الماديــة؛ والأحــزاب 

السياســية، التي تســتمد أيديولوجيتهــا وبرامجهــا السياســية مــن المرجعيــات الدينيــة، وتقــوم بتعبئــة القاعــدة الشــعبية على 

أســاس الهويــات الدينيــة المشتركــة؛ وصــولا إلى شــبكة العلاقــات الشخصيــة، مثــل العلاقــة بين الشــيوخ وطلابهــم، ورفقــة 

الدراســة والعمــل، ونحــو ذلــك، وهي البنيــة التي تكتســب أهميــة خاصــة في أوقــات القمــع، إذ توفــر هــذه العلاقــات الطبيعيــة 

البعيــدة عــن تغــول الســلطة ملاذا وحمايــة، يســمح بالحــد الأدنــى مــن اســتمرار الحركــة ونشــاطها17.

15- Roel Meijer, “Islamism from Piety Politics to Party Politics” in The Routledge handbook of religion, politics and ideology, ed. Jeffrey 
Haynes (Oxon and New York: Routledge, 2022), Pp: 106.
Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism and Social Movement Theory (Indiana: Indiana University Press, 2004), Pp: 16-17.
16- Quintan Wiktorowicz, Islamic Activism and Social Movement Theory (Indiana: Indiana University Press, 2004), Pp:17-18 .
المصدر السابق، 9-13. -17
Luca Ozzano & Francesco Cavatorta, “Introduction: religiously oriented parties and democratization”, Democratization800- :)2013( 20,5 
801.
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مــا  كــثيرا  والــذي  الجهاديــة،  الســلفية  ومصــطلح  السياســية  الإسلاميــة  الحــركات  بين  الفــرق  إلى  الإشــارة  يجــدر  وهنــا 

مــن  أبلــغ  الظاهــرتين  كلا  بين  الفــرق  لكــن  العنيفــة،  أو  الراديكاليــة  الســيا�سي  الإسلام  لتنظيمــات  كمــرادف  يســتخدم 

ذلــك، إذ يمكــن القــول إن الجماعــات الســلفية الجهاديــة )مثــل تنظيــم القاعــدة وداعــش( تظهــر ثلاث ســمات مــميزة عــن 

حــركات الإسلام الســيا�سي، فمــن الناحيــة الهيكليــة، تتــشكل جماعــات الســلفية الجهاديــة مــن ميليشــيات أو جماعــات 

مسلحة، والتي قد تن�شئ لها مكاتب سياســية، أما الحركات الإسلامية السياســية فهي تنشــأ بالأســاس كحركة اجتماعية 

أو حــزب ســيا�سي، وإن أنشــأت لاحقــا جناحــا مسلحــا كحركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس. ثانيًًــا، تعــتبر الأيديولوجيــات 

الســلفية الجهاديــة بــشكل عــام أكثر نصوصيــة، وأكثر تقيــدا بــالخبرات التاريخيــة، كمــا تتــبنى رؤى سياســية أقــل حداثــة 

ــا، عــادة مــا يشــيع تكــفير المخالــفين أو حتى تكــفير 
ً
وعصريــة مقارنــة بتلــك التي تتبناهــا حــركات الإسلام الســيا�سي. ثالثً

عمــوم المســلمين في التنظيمــات الســلفية الجهاديــة، وبالتــالي، فإنهــم في كــثير مــن الأحيــان يســتخدمون العنــف بــشكل 

عشــوائي ضــد مجتمعاتهــم المســلمة18.

أما فيما يتعلق بالإطار النظري، فســوف تقرأ هذه الورقة ســلوك الحركات الإســامية السياســية بالأســاس اعتمادا على 

نظريــة الفرصــة السياســية، والتــي تبحــث كيــف تؤثــر تحــولات البيئــة الخارجيــة علــى خيــارات الحــركات الاجتماعية، بهدف 

اغتنــام هــذه التغيــرات بمــا يعــزز مكاســبها ويحيــد المخاطــر التــي تتهددهــا19، وكذلــك ســيتم الاســتفادة مــن فرضيــة الاحتواء/

الاعتــدال فيمــا يتعلــق بعلاقــة هــذه الحــركات بالأنظمــة السياســية، وكيــف تؤثــر سياســات الإدمــاج والاحتــواء علــى ســلوك 

هــذه الحــركات واســتراتيجيتها وبنيتهــا المؤسســية20.

خيارات الحركات الإسلامية السياسية في دعم المقاومة الفلسطينية خلال حرب غزة

منــذ الأيــام الأولى لمعركــة طوفــان الأق�صى، حملــت بيانــات قيــادات حركــة المقاومــة الإسلاميــة »حمــاس« دعــوات استنفــار 

للأمــة، ولقواهــا السياســية والمجتمعيــة، بــل ولآحــاد الأفــراد عمومــا مــن أجــل دعــم المقاومــة بكافــة الأشكال. فــعلى سبيــل 

المثــال، وجّّــه القائــد العــام للكتائــب، محمــد الضيــف، خطابــه يــوم 7 أكتوبــر 2023 يطلــب فيــه مــن جمــاهير الأمــة الإســناد 

، نحــو فلســطين، ولا تجعلــوا حــدودا ولا أنظمــة ولا قيــودا 
ً
العســكري للمقاومــة، »ابــدأوا بالزحــف اليــوم، الآن وليــس غــداً

تحرمكــم شــرف الجهــاد والمشــاركة في تحريــر المسجــد الأق�صى... اليــوم، اليــوم، كل مــن عنــده بندقيــة فليُُخرجهــا، فهــذا 

أوانهــا. ومــن ليــس عنــده بندقيــة، فليخــرج بســاطوره، أو بلطتــه، أو فأســه، أو زجاجتــه الحارقــة، بشــاحنته، أو جرافتــه، 

بالتظاهــر، والخــروج للســاحات  الفعليــة، فعليــه  مــن فاتــه المشــاركة  أنــه  العــام للكتائــب  القائــد  أو ســيارته.« وأضــاف 

18- Shadi Hamid & Rashid Dar, “Islamism, Salafism, and jihadism: A primer”, Brookings Institute, 15 July 2006
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/07/15/islamism-salafism-and-jihadism-a-primer/ (accessed 6 October 2025).
19- Sidney Tarrow & Charles Tilly, “Politics, Contentious Politics and Social Movements” in The Oxford Handbooks of Comparative, eds. 
Carles Boix & Susan C. Stokes (Oxford; New York:  Oxford University Press, 2007), 440.
20-  Jillian Schwedler, “Islamists in Power? Inclusion, Moderation and The Arab Uprisings”, Middle East Development Journal 5,1 (2013): 
3-5.
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والمياديــن، والاعتصــام المفتــوح ضــد الأنظمــة التي توفــر الدعــم والغطــاء لجرائــم الاحــتلال21.

إلى التظاهــر  يــوم 30 أكتوبــر 2023  أمــا خالــد مشــعل، رئيــس حركــة حمــاس في الخــارج، فقــد كــرر الدعــوة في كلمتــه 

في المياديــن للتعــبير عــن الغضــب، والضغــط على الحكومــات دعمــا لغــزة، كمــا دعــا إلى »الجهــاد بــالمال«، وإغاثــة أهــل 

غــزة. لكــن، علاوة على مــا أســماه بالوســائل الاعتياديــة، فــإن مشــعل خاطــب أهــل دول الطــوق، في الأردن وســوريا ولبنــان 

ومصر، ودعاهم إلى النفير، وإلى تحمل المسؤولية والقتال أفرادا وجماعات في معركة الأق�صى.22 وفي كلمته في الذكرى 

الأولى للطوفــان عــام 2024، دعــا مشــعل إلى أن تقــوم الأمــة بواجبهــا على مســارين: فتــح جبهــات جديــدة لدعــم المقاومــة، 

والتحــرك الســيا�سي والقانونــي لمحاصــرة الكيــان الصهيونــي، وزيــادة عزلتــه الدوليــة23.

في ظــل هــذه المطالبــات، تفاوتــت اســتجابة الحــركات السياســية الإسلاميــة في دول الطــوق، فبالنظــر إلى موقــف جماعــة 

الإخــوان المســلمين في مصــر والأردن ولبنــان، نجــد أنهــا انخرطــت في المعركــة بــشكل متبايــن بــدءا مــن الدعــم الســيا�سي 

المتمثــل في إصــدار البيانــات والحشــد الســيا�سي والتظاهــرات، إلى حــملات الدعــم المادي والــتبرع، وصــولا إلى الإســناد 

العســكري بــشكل فــردي أو مــؤس�سي )جــدول 1(.

الإخوان المسلمين 
في مصر

الإخوان المسلمين 
في الأردن

الإخوان المسلمين 
في لبنان

الدعم السيا�سي )بيانات وتصريحات(

الحشد والتظاهر السلمي 

الدعم المادي )حملات التبرع(

الدعم العسكري )بشكل فردي(

الدعم العسكري )بشكل مؤس�سي(

جدول )1(: استجابة جماعة الإخوان المسلمين في دول الطوق لحرب غزة

21-  محمد الضيف، خطاب »طوفان الأق�صى« 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 137، 2024، ص: 371-372.
22-  موقع الإخوان المسلمين، نداء خالد مشعل إلى الأمة الإسلامية، 30 أكتوبر p/site.ikhwan//:https 2023-222823 )تم التصفح 7 أكتوبر 2025(. 

/com.palinfo//:https ،2024 23- المركز الفلسطيني للإعلام، في ذكرى الطوفان ... مشعل يطالب بفتح جبهات جديدة للمقاومة ضد الاحتلال، 7 أكتوبر
news/2024/10/07/917908 )تم التصفح 7 أكتوبر 2025(.
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ضمــن دراســات الحالــة الــثلاث، تأتــي الجماعــة الإسلاميــة والتي تمثــل الإخــوان المســلمون في لبنــان كنمــوذج للحــركات 

الإسلاميــة السياســية التي اســتجابت لحــدث طوفــان الأق�صى بالدعــم الســيا�سي والمالي، والإســناد العســكري كذلــك 

عــن طريــق جناحهــا العســكري قــوات الفجــر. فلــم تكتــف الجماعــة بــإعلان التأييــد للمقاومــة الفلســطينية، وتنظيــم 

المؤتمــرات الحاشــدة لإظهــار الدعــم الســيا�سي وجمــع التبرعــات، بــل أعلنــت بــشكل رسمي خلال يــومين مــن بــدء عمليــة 

ثــم  طوفــان الأق�صى التعبئــة العامــة والاســتعداد الجــدي على لســان نائــب رئيــس مكتبهــا الســيا�سي بســام حمــود24، 

أعلنــت انخراطهــا في العمليــة العســكرية عبر رشــقات صاروخيــة، تلتهــا عمليــات عســكرية مشتركــة بالتعــاون مــع حــزب 

الله ومــع تنظيــم حمــاس بلبنــان25، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى استهــداف القــوات الإســرائيلية لعــدد مــن قيادييهــا وأعضائهــا 

المنخــرطين في العمــل العســكري26، كمــا أثــر ســلبا علــى علاقتهــا ببعــض القــوى اللبنانيــة والإقليميــة، إذ بــدأت بعــض 

الــدول الخليجيــة تفكــر في وضــع الجماعــة على قائمــة التنظيمــات المحظــورة27.

بالمقابــل، نجــد أن الإســناد الأســا�سي لجماعــة الإخــوان المســلمين في الأردن، وحزبهــا جبهــة العمــل الإسلامــي كان إســنادا 

سياســيا لتأييــد المقاومــة والضغــط على النظــام الأردنــي لقطــع العلاقــات مــع إســرائيل، وذلــك عبر تنظيــم التظاهــرات 

الحاشــدة، التي شــهد بعضهــا اشتبــاكات مــع قــوى الأمــن،28 أو عبر نــواب الحــزب فــي البرلمان الذيــن عــززوا حضورهــم 

النيابــي بعــد أن فــازوا بالأكثريــة في انتخابــات 2024، كأثــر غير مباشــر للحــرب على غــزة كمــا يــشير بعــض المحلــلين،29 وقــد 

تقــدم نــواب الجماعــة بمشــروع قانــون لإلغــاء اتفاقيــة الــسلام مــع إســرائيل والمســماة باتفاقيــة وادي عربــة، كمــا طالبــوا 

بالاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع دولــة الاحــتلال كاتفاقيــة تصديــر الغــاز30.

أمــا بخصــوص الإســناد العســكري، فلــم تــتبن الجماعــة رســميا انخراطهــا في العمــل العســكري كمــا في الحالــة اللبنانيــة، 

وإن دعمــت بعــض العمليــات الفرديــة التي قــام بهــا عــددٌٌ مــن عناصرهــا، مثــل حادثــة التســلل والاشتبــاك مــع القــوات 

الإســرائيلية التي تمــت جنــوب البحــر الميــت في أكتوبــر 2024، والتي أعلنــت الجماعــة على لســان متحدثهــا الــرسمي، أن 

الفاعــلين »مــن أبنــاء الجماعــة، وكانــا يشــاركان دائمــا في الفعاليــات المتضامنــة مــع غــزة والمؤيــدة للمقاومــة«، كمــا أصــدر 

حــزب جبهــة العمــل الإسلامــي بيانــا يبــارك فيــه هــذه العمليــة التي نفذهــا اثنــان مــن شــباب الحركــة الإسلاميــة، ووصفهــا 

  2023www.t.ly/ijIlO عربي، موقع لبناني: حزب الله يوجه رسالة لإسرائيل و«الجماعة الإسلامية« تدعو أنصارها للاستعداد للمعركة، 9 أكتوبر RT  -24
)تم التصفح 8 أكتوبر 2025(.

/ly.t.www 2023 25-  جنى الدهيبي، أمين عام الجماعة الإسلامية بلبنان للجزيرة نت: سنواصل مقاومتنا دفاعا عن لبنان وغزة، الجزيرة، 21 أكتوبر
PYW5z )تم التصفح 8 أكتوبر 2025(.

26-  عربي 21، تعرف على جبهات إسناد المقاومة الفلسطينية في لبنان بعد طوفان الأق�صى، 7 أكتوبر FfrGz/ly.t.www 2024 )تم التصفح 8 أكتوبر 
.)2025

27- عربي 21، صحيفة لبنانية: توجه خليجي لفرض حظر على الجماعة الإسلامية، 7 سبتمبر 2025www.t.ly/gpnY2  )تم التصفح 8 أكتوبر 2025(.
BBC  -28 عربي، تظاهرات بالآلاف في الأردن واعتقالات لناشطين، 26 مارس cqe3jlevq1zo/articles/arabic/com.bbc.www//:https ،2024 )تم التصفح 

15 أكتوبر 2025(.
29- المنار، جبهة العمل الإسلامي بالأردن تفوز بالأكثرية في الانتخابات، 12 سبتمبر lb.com.almanar.archive//:https 2024/12463695 )تم التصفح 15 

أكتوبر 2025(.
30- الحياة نيوز، نواب العمل الإسلامي يقترحون 13 قانونا على رأسها الغاء معاهدة السلام، 21 يناير www.t.ly/VR_qj ،2025 )تم التصفح 15 أكتوبر 

.)2025
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بالبطوليــة31.

لكن لاحقا، فجر الأمن الأردني في إبريل 2025 قضية ســميت إعلاميا بمخطط الفو�ضى، اتهم فيها أعضاء من جماعة 

الإخوان المسلمين بالتخطيط لعمل عسكري، وتضمنت الاتهامات العمل على تصنيع صواريخ قصيرة المدى وطائرات 

مســيرة، وحيــازة أســلحة ومــواد متفجــرة، عــاوة علــى تجنيــد عناصــر وتدريبهــا عســكريا خــارج البــاد. وقــد ردت الجماعــة 

هذه المرة بأن الخلية المضبوطة هي بمثابة »أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين 

بها، ولا تمت لها بصلة«، كذلك قام حزب جبهة العمل الإسلامي بتجميد عضوية ثلاثة متهمين وردت أسماؤهم في هذه 

القضية.32 وعلى الرغم من ذلك، فقد كان رد الســلطات الأردنية عنيفا، فصدرت أحكام ســجن مشــددة بحق المتهمين 

في هذه القضية33، كما تم تفعيل القرار القضائي المتعلق بحظر الجماعة، والذي تم اتخاذه سابقا عام 202034، كما 

دشنت السلطات حملة اعتقالات بحق عدد من أعضاء الجماعة وكوادرها، وفتحت تحقيقات واسعة حول أنشطتها 

المالية35. 

أمــا الإخــوان المســلمين فــي مصــر، فقــد دأبــت الجماعــة، أو التنظيمــات التــي تمثــل الجماعــة حاليــا، منــذ بــدء الحــرب علــى 

إصــدار البيانــات الداعمــة للمقاومــة الفلســطينية، والرافضــة لسياســات النظــام المصــري ســواء فــي إدارتــه لمعبــر رفــح، أو 

لتوقيعــه بعــض الاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع دولــة الاحتــال، أو لتباطــؤه فــي الانضمــام إلــى القضيــة التــي حركتهــا جنــوب 

إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.36 لكن، لا يمكن رصد أي من دعوات التظاهرات أو حملات التبرع 

المــادي علــى مواقــع الجماعــة، وإن أشــار عــددٌ مــن القيــادات التــي تــم التواصــل معهــا أن أفــرادا مــن الجماعــة انخرطــوا فــي 

بعض التظاهرات المحدودة التي أتاحها النظام في مصر لدعم غزة، وفي جمع التبرعات عبر بعض المؤسسات الإغاثية 

المحليــة والدوليــة لكــن دون إعــان، وذلــك لتجنــب التبعــات الأمنيــة التــي قــد تضــر بالجماعــة وبجهــود نصــرة غــزة علــى حد 

سواء.37 أما بخصوص الإسناد العسكري، فلم تشهد الحدود المصرية الإسرائيلية في هذه الفترة سوى بضعة حوادث 

ل »إخواني« يزيد التوتر بين إسرائيل والأردن، الشرق الأوسط، 19 أكتوبر 6FuFj/ly.t.www ،2025 )تم التصفح 15 
ّ
31-  محمد خير الرواشدة، تسلّ

أكتوبر 2025(.
/east-middle/com.cnn.arabic//:https ،2025 عربي، بوادر أزمة سياسية وقانونية تداهم »إخوان« الأردن بعد »خلية الصواريخ«، 16 إبريلCNN  -32

cell-missile-jordan-in-brotherhood-muslim/2025/04/16/article )تم التصفح 15 أكتوبر 2025(.
mid�/com.cnn.arabic//:https ،2025 عربي، الأردن ... حزب جبهة العمل الإسلامي يجمد عضوية مُُتهمين في »خلية تصنيع الصواريخ«، 22 إبريل CNNN
cell-manufacturing-missile-suspects-membership-freezes-front-action-islamic-jordan/2025/04/22/article/east-dle )تم التصفح 15 أكتوبر 

.)2025
/ly.t.www ،2025 33- حبيب أبو محفوظ، »قضايا الدرونز والصواريخ« في الأردن.. أحكام أمن الدولة بين البراءة والسجن المشدد، الجزيرة نت، 8 أكتوبر

y-djz )تم التصفح 15 أكتوبر 2025(.
34- محمد خير الرواشدة، جماعة الإخوان في الأردن إلى الحظر باعتبارها »غير مشروعة«، الشرق الأوسط، 21 إبريل iDwQz/ly.t.www،2025  )تم 

التصفح 15 أكتوبر 2025(.
35- الشرق الأوسط، الأردن يتهم »الإخوان« بجمع أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني، 15 يوليو 9Ryra/ly.t.www،2025  )تم التصفح 15 أكتوبر 

.)2025
 com.ikhwanegy.www، com.ikhwanonline.www ، site.ikhwan.www 36-  راجع: بيانات الإخوان المسلمين على

37- مقابلات مع ثلاثة من القيادات الوسيطة للجماعة عبر الهاتف، سبتمبر 2025.
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متفرقــة لمحــاولات تســلل أو لإطــاق نــار مــن الجانــب المصــري كان يتــم إيعازهــا عــادة إلــى بعــض المهربيــن، أو لأحــد عناصــر 

حــرس الحــدود المصــري، لا يعــرف عنــه انتمــاءات سياســية38. 

لماذا كان دعم الحركات الإسلامية السياسية للمقاومة الفلسطينية محدودا أو غير مؤثر؟ 

بالنظــر إلــى الدعــم والإســناد الــذي تلقتــه المقاومــة الفلســطينية خــال حــرب غــزة مــن عــددٍ مــن الفصائــل المســلحة ممــا 

يعــرف »بمحــور المقاومــة« مثــل حــزب الله فــي لبنــان، أو جماعــة أنصــار الله فــي اليمــن، أو الحشــد الشــعبي فــي العــراق، 

يبدو أن دعم الحركات الإســامية كجماعة الإخوان المســلمين، وما يناظرها من تنظيمات في المنطقة، ســواء السيا�ســي 

أو العســكري كان محــدودا وغيــر مؤثــر، إلــى الحــد الــذي اســتوجب لومهــا بشــكل مباشــر مــن قبــل المتحــدث باســم كتائــب 

القســام، كمــا أشــرنا ســابقا. 

ويمكــن بإيجــاز تفســير هــذا القصــور نتيجــة ثــاث عوامــل أساســية: إقصــاء هــذه الحــركات مــن الســلطة فــي بلدانهــا، عــاوة 

على ضعف قدرتها على التأثير على من في السلطة نتيجة عوامل ذاتية وموضوعية، وافتقاد هذه الحركات إلى البينية 

الملائمة لعمل الإســناد العســكري.

بخصوص العامل الأول، فإن الحركات الإسلامية في محور المقاومة، التي أشرنا إليها سابقا، كانت إما في السلطة مثل 

جماعــة أنصــار الله، أو شــريكا مؤثــرا فيهــا مثــل حــزب الله. لكــن الحــركات الإســامية السياســية كانــت بحلــول 2023 قــد 

تــم الإطاحــة بهــا )أو علــى الأقــل إضعــاف تواجدهــا فــي الســلطة السياســية فــي دولهــا( بأشــكال عــدة: الانقــاب العســكري فــي 

مصــر )2013(، التمــرد العســكري فــي ليبيــا )2014(، التمــرد العســكري فــي اليمــن )2014(، الثــورة الشــعبية فــي الســودان 

)2019(، الانقلاب »الرئا�ســي« في تونس )2021(، الهزيمة الانتخابية في المغرب )2021(، وبالتالي لم يكن بمقدورها أن 

توظف إمكانات دولها ولو جزئيا لتقديم الدعم المؤثر والفعال للمقاومة الفلسطينية.39

ثانيــا، لــم تنجــح هــذه الحــركات فــي الضغــط الشــعبي علــى حكوماتهــا مــن أجــل اتخــاذ مواقــف أكثــر تشــددا تجــاه إســرائيل 

وأكثــر دعمــا للمقاومــة لعامليــن أساســيين:

38-  العربية نت، دهس وإطلاق نار على الحدود مع إسرائيل.. مصدر مصري يوضح، 10 سبتمبر www.t.ly/8p_Wy ،2024 )تم التصفح 15 أكتوبر 
.)2025

روسيا اليوم، إعلام عبري: إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية، 20 إبريل www.t.ly/ue4VU ،2025  )تم التصفح 15 أكتوبر 2025(. 
39- Mohammad Affan, “Bending to the Wind: The Coping Strategies Adopted by the Islamist Political Movements in the 
Post-2013 Arab World” in Political Islam at Crossroads: Resilience and Adaptation in the Contemporary Middle East, eds. 
Ayfer Erdoğan & Shaimaa Magued (London:  I.B. Tauris, 2025), 15-16.
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1. أن قــدرات هــذه الحــركات علــى تحريــك الجماهيــر والضغــط الشــعبي تضــررت كثيــرا خــال العقــد الــذي تــا الثــورات 

العربيــة نتيجــة: ضعفهــا التنظيمــي )مثــل الجماعــة الإســامية فــي لبنــان(، الانقســامات التنظيميــة )مثــل حالتــي مصــر 

والأردن كمــا فــي جــدول 2(،40 تغيــر سياســات النظــم الحاكمــة إزاءهــا لتكــون أكثــر قمعــا وإقصــاء )مصــر والأردن كمــا 

فــي جــدول 3(، تحولهــا إلــى حركــة ناشــطة فــي المهجــر )مصــر(، مطاردتهــا إقليميــا ودوليــا بالحظــر أو وضعهــا علــى قوائــم 

الإرهــاب )جــدول 4(.41

الانقسامات داخل الإخوان المسلمين في الأردنالانقسامات داخل الإخوان المسلمين في مصر

1. الحملة الرئاسية لد عبد المنعم أبو الفتوح )2011(، 
ولاحقا حزب مصر القوية )2012(

2.مجموعة الهيئة الإدارية العليا، ولاحقا الإخوان 
المسلمين – المكتب العام/تيار التغيير )2015(

3. الانقسام بين مجموعة الأمين العام محمود حسين، 
ومجموعة القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير 

)2021(

1. مبادرة زمزم )2012(، ولاحقا حزب المؤتمر 
الوطني )2016(، ثم حزب الائتلاف الوطني )2022(
2. الانقسام بين الجماعة المرخصة وغير المرخصة 

قانونيا )2015 – 2025(
3. حزب الشراكة والإنقاذ )2017-2024(

جدول )2(: الانقسامات داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن )2011-2025(

الأردنمصرلبنان

بعد طوفان الأق�صىبعد الربيع العربيقبل 2011بعد 20132013-2011قبل 2011

إقصاء كلي!احتواء جزئياحتواء كليإقصاء كلياحتواء كلياحتواء جزئياحتواء كلي

جدول )3(: تغير استراتيجيات النظم الحاكمة إزاء الإخوان المسلمين في دول الطوق

/2018/10/sada/org.carnegieendowment//:https 2018 40- طارق النعيمات، تفكك الإخوان المستمر في الأردن، مدونة صدى، كارنيجي، 19 أكتوبر
ar=lang?brotherhood-jordanian-the-of-fragmentation-continued-the )تم التصفح 16 أكتوبر 2025(.  خيري عمر، الإخوان المسلمون: أزمة 

poli�/ar/org.washingtoninstitute.www//:https 2023 14 يونيو  تنظيمية وتراجع القدرات، مدونة فكر، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ،
STRIPPED_PANTHEON=source_utm?alqdrat-wtraj-tnzymyt-azmt-almslmwn-alakhwan/analysis-cy )تم التصفح 16 أكتوبر 2025(. 

41- Muslim Brotherhood Report, Counter Extremism Project, https://www.counterextremism.com/threat/muslim-brotherhood (accessed 
16 October 2025).
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روسيا )2003(قبل الثورات العربية 2011

بين الثورات العربية وطوفان الأق�صى 
2011-2023

مصر )2013(، السعودية )2014(، الإمارات )2014(، ليبيا 
)برلمان طبرق 2019(، النمسا )2021(، الولايات المتحدة الأمريكية 

)حركتي حسم ولواء الثورة 2021(، تونس )حظر واقعي 2021(.

الأردن )2025(، كينيا )2025(بعد طوفان الأق�صى 2023

جدول )4(: الدول التي تحظر جماعة الإخوان المسلمين أو التنظيمات المناظرة لها وتصنفها كمنظمة إرهابية42

2. أن الأنظمــة العربيــة الرســمية صــارت أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع الحــراك الشــعبي، إمــا بالقــدرة علــى منعــه تمامــا 

)حالــة مصــر(، أو باحتوائــه وتفريغــه مــن مضمونــه )مثــل حالتــي الأردن ولبنــان(. لذلــك أظهــرت دول الطــوق مواقــف 

متواطئــة )أو متراخيــة( علــى أقــل تقديــر، أهمهــا: عــدم قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل )مصــر والأردن(، 43 

اســتمرار التعــاون التجــاري )مثــل اتفاقيــة الغــاز الإســرائيلية المصريــة التــي تــم توقيعهــا 2025(،44 اســتمرار التنســيق 

الأمنــي أو التماهــي مــع المطالــب الأمنيــة الإســرائيلية )علــى ســبيل المثــال: فــي تنظيــم دخــول المســاعدات فــي الحالــة المصريــة، 

نــزع ســاح حــزب الله فــي حالــة لبنــان، التعــاون فــي صــد الهجمــات الصاروخيــة الإيرانيــة فــي حالــة الأردن(.

بخــاف  المســلحة،  غيــر  التنظيــم  طبيعــة  نتيجــة  والأردن  مصــر  حالتــي  فــي  متاحــا  يكــن  لــم  العســكري  الإســناد  ثالثــا، 

الفعالــة  الأمنيــة  السياســات  بســبب  متعــذرا  كان  والعســكرة  للتســليح  الســعي  أن  كمــا  المقاومــة«،  »محــور  تنظيمــات 

فــي كلا الحالتيــن. أمــا فــي حالــة لبنــان، فعلــى الرغــم مــن وجــود بنيــة عســكرية ســابقة متمثلــة فــي قــوات الفجــر، إلا أن 

دورهــا فــي الإســناد العســكري كان محــدودا نتيجــة ضعــف هــذه البنيــة مــن حيــث عــدد المقاتليــن وخبرتهــم، أو مــن حيــث 

مســتوى التســليح. علاوة على ذلك، فقد أدى الاســتهداف الإســرائيلي للقيادات الناشــطة في العمل العســكري للجماعة 

الإســامية إلــى المزيــد مــن الإضعــاف لهــذه القــدرات المحــدودة أساســا.45 أمــا المبــادرات الفرديــة للإســناد العســكري، كمــا 

حــدث فــي الأردن، فكانــت غيــر مؤثــرة كذلــك، وســريعا مــا تــم احتواؤهــا نتيجــة الإجــراءات الأمنيــة الحاســمة التــي اتخذهــا 

النظــام كمــا ذكرنــا. 

42-خلال تجهيز الكتاب أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أفرع جماعة الإخوان المسلمين الثلاث في مصر والأردن ولبنان كتنظيمات إرهابية، تلتها بعد عدة أيام 
الأرجنتين.

43- عربي 21، لماذا لم تقطع دول عربية علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟، 19 إبريل AXoQm/ly.t.www 2024 )تم التصفح 16 أكتوبر 2025(. 
44- العربية، قيمتها 35 مليار دولار.. ما مصير صفقة الغاز التاريخية بين مصر وإسرائيل؟، 7 سبتمبر 4eefv/tv.ara//:https 2025 )تم التصفح 16 أكتوبر 

 .)2025
45- Al Jazeera, “Israeli Attack Kills al-Jamaa al-Islamiya Leader in Lebanon”, 22 April 2025 https://www.aljazeera.com/news/2025/4/22/
israeli-strike-kills-jamaa-islamiya-commander-in-lebanon?utm_source=chatgpt.com (accessed 16 October 2025).
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خاتمة

بقــراءة اســتجابة الحــركات الإســامية السياســية، كالإخــوان المســلمين والتنظيمــات المناظــرة لهــا فــي دول الطــوق، يبــدو 

أن معركــة طوفــان الأق�صــى، حتــى اللحظــة، قــد عمّقــت مــن أزمــة هــذه الحــركات. فمــن جهــة، كشــفت عــن تــآكل أدواتهــا 

السياســية، وتعثــر اســتراتيجياتها، ومحدوديــة قدرتهــا علــى التأثيــر فــي وقــت بالــغ الحساســية، فــي مقابــل الفاعليــة التــي 

أبدتهــا حــركات الســلفية الجهاديــة كهيئــة تحريــر الشــام، والحــركات الإســامية المســلحة، كحــزب الله والحشــد الشــعبي، 

وهــو مــا قــد يضاعــف مــن أزمتهــا مــع قواعدهــا وجماهيرهــا، ويؤثــر بالســلب علــى شــعبيتها. ومــن جهــة أخــرى، فقــد زادت 

المعركــة مــن توتــر علاقــات الحــركات الإســامية السياســية مــع الأنظمــة الرســمية العربيــة، خاصــة فــي دول الطــوق، والتــي 

قــد تحــاول أن توظــف معركــة طوفــان الأق�صــى لكــي تجهــز علــى هــذه الحــركات بدعــم ومباركــة دوليــة، وهــو مــا يعنــي أن 

الحــركات الإســامية السياســية قــد تواجــه مزيــدا مــن قــرارات الحظــر والوصــم بالإرهــاب فــي المــدى المنظــور. 
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الفصــــــل الثانـــــــي

حماس والجهاد الإسلامي: معضلة 

الخيارات في مستقبل غامض
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حماس.. معضلة الخيارات بعد وقف الحرب

 د. طارق حمّّود

 تحــوّل مزّقــت قواعــد »الوضــع الراهــن« ودفعــت إلــى إعــادة ترتيــبٍ 
َ
ل الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 نقطــة

ّ
شــك

الفعــل  ردة  ظــل  فــي   
ً
خاصــة والتداعيــات،  الجــدوى  حــول  كبــرى   

ً
أســئلة الحــدث  طــرح  واســع.  إقليمــي  سيا�ســي–أمني 

الإســرائيلية المفرطــة التــي بلغــت فــي تقييــم منظمــات حقوقيــة دوليــة بوصفهــا إبــادة جماعيــة46 .ومــن الأســئلة الحاضــرة 

فــي خضــم التداعيــات، ســؤال المســتقبل الــذي لــم يفــارق التطــورات السياســية والعســكرية منــذ اليــوم الأول للحــرب 

 حكــمٍ 
َ
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة. كان، ولــم يــزل، ســؤال مســتقبل حمــاس بوصفهــا حركــة مقاومــة فلســطينية، وســلطة

فــي غــزة، وجــزءًا أساســيًا فــي المشــهد الوطنــي الفلســطيني، حاضــرًا وبقــوة فــي أروقــة صناعــة القــرار الإقليميــة والدوليــة، 

وفــي نقاشــات المنتديــات والمراكــز البحثيــة.

ينبــع »ســؤال المســتقبل« مــن وقائــعَ داميــةٍ غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الفلســطيني المعاصــر، ومــن أثــرِ الحــرب الشــاملة علــى 

ظهــر بيانــات الأمــم المتحــدة أن الدمــار 
ُ
بُنــى الحركــة السياســية والعســكرية ومجتمعهــا الحاضــن بمقدراتــه الحياتيــة، إذ ت

المــادي طــالَ معظــم العمــران فــي القطــاع )تضــرّر نحــو %81 مــن المبانــي(47، مــا يجعــل أيَّ نقــاشٍ لمســتقبل الفاعليــن، 

وعلــى رأســهم حمــاس، رهينًــا بإكراهــاتٍ إنســانية ســيكون لهــا آثارهــا السياســية والاجتماعيــة المعقّــدة. بصفتهــا الفاعــل 

الأبــرز فــي الحــدث فلســطينيًا، فــإن مســتقبل حمــاس يتحــدد بمســتوى وأثــر الضربــات التــي تعــرض لهــا التنظيــم وبنــاه 

الاجتماعيــة  المؤسســات  وتدميــر  السياســية  القيــادات  اغتيــال  اســتهدفت  حــرب  أعقــاب  فــي  والعســكرية،  السياســية 

وضــرب الحواضــن الشــعبية ومعاقبتهــا جماعيًــا. وعلــى الرغــم مــن العبــارات المتكــررة علــى لســان أعدائهــا وأصدقائهــا فــي 

بيــات تنظيميــة 
ُ
كونهــا »فكــرة، والفكــرة لا تمــوت«، فــإن مســتقبل حمــاس يرتبــط بأبعــاد بنيويــة ماديــة ذات هيــاكل وترات

قــد تنفصــل عــن مجــرد نقــاش الفكــرة وحدهــا، وترتبــط طبيعيًــا بأقــدار أي فاعــل سيا�ســي طبيعــي يواجــه حــرب محــو 

واســتئصال فــي ظــل غيــاب عوامــل الدفــع المقابــل بســبب اختــال ميــزان القــوة مــن جهــة، واختــال الحســابات السياســية 

التــي لــم يصّــب أيٍّ منهــا، حتــى الآن علــى الأقــل، فــي صالــح الحركــة.

ازدادت أهميــة الســؤال بعــد الهدنــة التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 2025 ضمــن إطــار »خطــة 

غــزة« المدعومــة أميركيًــا وإقليميًــا، والتــي نصّــت فــي مرحلتهــا الأولــى علــى وقــفٍ لإطــاق النــار، وتبــادل أســرى أحيــاء وأمــوات، 

46- “Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinians in Gaza,” Amnesty International, 
5/12/2024, accessed on: https://tinyurl.com/znjv7bfa
47- United Nations, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Gaza Humanitarian Response | Situa-
tion Report No. 11 (New York: 2/11/2025), accessed on: https://tinyurl.com/yc8jdfxy
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ً

 أثــار لاحقًــا جــدلًا
ٌّ
وانســحابٍ إســرائيلي مرحلــي إلــى مــا عُــرف بخــط الانتشــار )الخــط الأصفــر( داخــل القطــاع؛ وهــو خــط

الــذي  للتقــدم  يكــون جــزءًا مــن المســتقبل، وفقًــا  قــد  بــدوره  تــة وحــدوده الفعليــة، والــذي 
ّ
واســعًا حــول طبيعتــه المؤق

ســيحصل فــي مراحــل الخطــة. أمّــا المرحلــة الثانيــة، فتضــع قضايــا نــزع ســاح حمــاس، وترتيبــات الأمــن والإدارة المدنيــة، 

فــي صُلــب اســتحقاقاتها48.

 
ً

فصيــا بوصفهــا  حمــاس  الأول،  مترابطيــن:  محوريــن  علــى  حمــاس«  »مســتقبل  ســؤال  معالجــة  الورقــة  هــذه  تقتــرح 

غــزة. فــي  حاكمة/مهيمنــة   
ً
ســلطة بوصفهــا  والثانــي،  مقاومًــا؛  فلســطينيًا 

ا مُقاومًا  فلسطينيًّ
ً

حماس بوصفها فصيلًا

 بعــد حــربٍ مُســتنزِفةٍ تركــت 
ً
حة علــى نحــوٍ أكثــرَ حــدّة

ّ
 المســل

َ
يبــرز ســؤالُ مســتقبلِ حمــاس بوصفهــا تنظيمًــا ينتهــجُ المقاومــة

حة«، موضوعًــا 
ّ

ســة للحركــة، أي »المقاومــة المســل  المؤسِّ
َ
 عميقــة، وجعلــت الفكــرة

ً
 وعمرانيــة

ً
 ونفســية

ً
آثــارًا اجتماعيــة

 نشــأت مــن مطالــب 
ً
لإعــادة تقييــمٍ واســعٍ فــي أولويــات المرحلــة القادمــة، داخــل غــزة علــى وجــه الخصــوص. فبوصفهــا حركــة

عات 
ّ
القاعدة الاجتماعية واحتياجاتها، تجدُ حماس نفسها اليوم أمام امتحانٍ جديد: كيف تحافظ على تمثيلها لتطل

فتها الحرب على 
ّ
لفة الهائلة التي خل

ُ
عالج الك

ُ
شرائح واسعة من الفلسطينيين نحو التحرّر السيا�سي، وفي الوقت نفسه ت

مجتمــعٍ محاصَــرٍ ومُنهَــك؟

ت المواقــف تحــت ضغــط 
َ
ل

ّ
 واضحــة فــي الــرأي العــام الفلســطيني. ففــي غــزة، تشــك

ً
لقــد عكســت الحــربُ تباينــاتٍ جهويــة

خــارج  المــزاجُ  بــدا  فيمــا  الاجتماعيــة،  للحاضنــة  الجماعــي  العقــاب  وسياســات  المعي�شــي  والإنهــاك  والحصــار  القصــف 

القطــاع أكثــرَ انجذابًــا إلــى رمزيــة »النديــة« التــي جســدتها »كتائــب القســام«، الجنــاح العســكري لحمــاس، فــي مواجهــة 

 
ً
ظهر أرقامُ الرأي العام بعد توقيع الهدنة مباشرة

ُ
جيش الاحتلال الإسرائيلي المدجج بأعتى تقنيات القتل في العالم. وت

)أكتوبر/تشــرين الأول 2025( تفاوتًــا مــا، فنحــو %66 فــي الضفــة الغربيــة مقابــل %51 فــي غــزة، لاتــزال تشــعر بالر�ضــى 

عــن الحركــة، بعــد أن كانــت النســبُ خــال ذروة التعبئــة فــي ديســمبر/كانون الأول 2023 )%85 فــي الضفــة، و%52 فــي 

 
ٌ
غــزة(49. تفيــد هــذه المؤشــرات بوجــود قاعــدةٍ صلبــةٍ نســبيًا للحركــة داخــل الأرا�ضــي الفلســطينية، لكنهــا تبقــى قاعــدة

 بــسيرورة اليــوم التــالي بمعنــاه الممتــد للشــهور والســنوات القادمــة، على مســتويات الأمــن والإغاثــة والإعمــار. 
ٌ
مشــروطةٌ

48- Alastair McCready, Edna Mohamed, Urooba Jamal, & Jillian Kestler-D’Amours, “Updates: Israel approves Gaza ceasefire deal; 
Hamas touts US guarantee,” Al Jazeera, 9/10/2025, accessed on: https://tinyurl.com/2xveedsv

//:https :وهد في
ُ

49- »نتائج استطلاع الرأي العام رقم )96(: البيان الصحفي«، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 28/10/2025، شُ
bdebvvem/com.tinyurl
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 في ســياق حــربٍٍ لــم تــزل مفتوحــة 
ً
وهنــا ربمــا ينــبغي الحــذر المنهجي في قــراءة هــذه النســب؛ فهي تعكــسُُ اتجاهــاتٍٍ لحظيــةً

يُُنبّّــه مســارُُ منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد  ر عــن اتجــاهٍٍ مســتدام. ففــي الســياق التــاريخي المقــارن،  ِ
ــع�بِّ

ُ
تُ أكثرََ ممــا 

عــاد 
ُ
خروجهــا مــن بيروت عــام 1982 إلى أنّّ الرأســمال الرمــزي للصمــود لا يتحــوّّل تلقائيًًــا إلى مكاســب سياســية مــا لــم تُ

 مــع النظــام الإقلــيمي والــدولي على أســسٍٍ جديــدة50. فالموجــاتُُ العاليــة مــن 
ُ
ــدار العلاقــةُ

ُ
 الــبُُنى والمؤسســات وتُ

ُ
هندســةُ

ٍ وخيــاراتِِ تموضــعٍٍ واقعيــة، واستثمــار 
ٍ حقيقــ�يٍّ

ــق بــإصلاحٍٍ تنظــيم�يٍّ
َ
رفَ

ُ
نتــج وحدهــا فرصًًــا سياســية، مــا لــم تُ

ُ
التعاطــف لا تُ

فاعــل لهــا.

ــر كلٌّ منهــا فــي الآخــر ويُســهمُ فــي رســم 
ّ
 مقاومًــا ثــاث تحدّيــاتٍ متشــابكة، يؤث

ً
فــي ضــوء ذلــك، تواجِــه حمــاس بوصفهــا فصيــا

مــآلات الحركــة:

	1 الترميم والإصلاح الداخلي.

	2 تجديد الشرعيات الشعبية.

	3 تثبيت الاعتماد الإقليمي لمكانة الحركة وأثرها في المشهد الفلسطيني..

، الترميم والإصلاح الداخلي
ً

أولًا

إلــى فــراغ قيــادي  فــي16 تشــرين الأول/أكتوبــر 2024  أدّى اغتيــال رئيــس المكتــب السيا�ســي لحمــاس، يحيــى الســنوار، 

لايــزال مســتمرًا حتــى كتابــة هــذه الســطور، بعــد 13 شــهرًا تقريبًــا. فيمــا اســتمرت الحركــة فــي تأديــة مهامهــا عبــر مجلــسٍ 

قيــاديٍ مؤقــتٍ برئاســة محمــد درويــش، رئيــس مجلــس الشــورى. ورغــم أن البنيــة المؤسســية للحركة—مجلــس الشــورى 

 
ً
وتنظيميــةٍ طالــت طبقــة بشــريةٍ  مــن خســائرَ  رافقهــا  ومــا  الحــربَ  فــإن  للتعاقــب،  آليــاتٍ  السيا�ســي—تقدّم  والمكتــب 

ا؛ فتوزّعت مراكزُ  ساقَ مركز القرار هشًّ
ّ
 رفيعة، خاصة قيادة الحركة السياسية في غزة، جعلت ات

ً
 وعسكرية

ً
سياسية

 الحســم لحســاب التوافــق المؤقــت.
ُ
لفــة

ُ
الثقــل داخــل الجســم القيــادي، وتزايــدت ك

 القياديــة لحمــاس فــي ظرفيــة الحــرب؛ إذ تعــود جذورُهــا إلــى إعــادة هيكلــة المؤسســات القياديــة بعــد 
ُ
لا تنحصــر الأزمــة

تنتخــب  الخــارج(  الضفــة،  )غــزة،  متســاوية  مكوّنــاتٍ  ثــاث  عبــر  القيــادة  تشــكيل  الحركــة صيغــة  أقــرت  حيــن   ،2009

 دينًــا قديمًــا لمطلــب التمثيــل المتــوازن، بعــد أن حُكمــت الحركــة بقيــادة 
ُ
 الرئيــس51. وقــد ســدّدت هــذه الصيغــة

ً
مجتمعــة

50- Yezid Sayigh,Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993(Oxford: The Clarendon 
Press, 1997).
51- Tarek Hamoud, “Understanding October 7 through Hamas’s Adaptability and Leadership Structure,”Journal of Palestine Studies, 
vol. 53, no. 2 (2024), pp. 88-94.
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تقيــم في الخــارج بالكامــل مــدة 22 ســنة )2009-1987( بسبــب الظــروف الميدانيــة للداخــل في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ٍ للثقــل مــن مركــز الحركــة القيــادي إلى أطرافهــا 
ــل في انتقــالٍٍ تــدريج�يٍّ

ّ
ــدت الصيغــة الجديــدة تطــورًًا جانبيًًــا تمثّ

ّ
غــزة. ولّ

الــثلاث، وباتــت الحركــة محكومــة بمراكــز متعــدّّدة، لا مركــزٍٍ واحــدٍٍ. وبالنتيجــة، صــار مســارُُ القــرار الاستراتــيجي داخــل 

الــثلاث. وقــد لا يكــون التفــسير الموضــوعي ممكنًًــا لحــدث كــبير في تاريــخ  بــميزان القــوى بين الأذرع  ــرًًا 
ّ
تأثّ الحركــة أكثرََ 

 مــع احتفــاظ 
ً
حمــاس بحجــم عمليــة »طوفــان الأق�صى« في الســابع مــن أكتوبــر 2023 دون النظــر في هــذا المعطــى، خاصــةً

 لكونهــا الســلطة الحاكمــة في القطــاع.
ً
غــزة بــالإرث والــوزن التنظــيمي والعســكري الأكبر داخــل الحركــة، إضافــةً

 إلــى تأجيــل الانتخابــات الداخليــة، التــي كان يُفتــرض أن تنتهــي فــي آب/أغســطس 2025، إلــى 
َ
لقــد دفعــت الحــربُ الحركــة

نهاية 2026، ما أطال أمدَ الإدارة المؤقتة وفتح الباب أمام تسييل الخلافات الكامنة إلى مشهدٍ علنيٍّ غير مألوف. ويُفاقمُ 

التأجيــلُ مشــكلتين: الأولــى، اســتمرار غمــوض التفويــض القيــادي ومــا يســتتبعه مــن بــطءٍ فــي القــرارات الاســتراتيجية فــي 

مــأ الفراغــات التــي 
ُ
مرحلــة حاســمة مــن تاريــخ الحركــة؛ والثانــي، ترســيخ التدافــع الفئــوي داخــل الأطــر الوســطى، حيــث ت

يكشــفها غيــاب رأس الهــرم بســرديات الأبيــض أو الأســود، والتــي يتبادلهــا متحمســون لهــذا الجنــاح أو ذاك. وعليــه، فقــد 

ا فــي أي شــكل مــن أشــكال الفعــل السيا�ســي فــي 
ً
لا يكــون ممكنًــا تثبيــت وظيفــة الحركــة بصفتهــا تنظيمًــا »مقاومًــا« أو مشــارك

المشــهد الفلســطيني مــن دون ترميــم تنظيمــيٍّ محســوب يعالــج أربــع ملفــات:

	1 ص كلفة الفراغ ويحول دون مزيد من التشتت..
ّ
خلافة السنوار وانتخاب رئيس للحركة بما يقل

	2 إعــادة هيكلــة المؤسســات القياديــة عبــر إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن غــزة والضفــة والخــارج عبــر توزيــع اختصا�صــي، .

وليــس تقاســم تنظيمــي، يحــدّ مــن تضــارب الإيقاعــات، مــع إنشــاء لوائــح مؤسســيةٍ مُلزمــة وصارمــة.

	3 مأسسة صنع القرار العسكري–السيا�سي بما يعزز الربط بين القرارين، ويقلل من احتمالات التضارب..

	4 قــدّم .
ُ
حــدّد الأهــداف الواقعيــة للمقاومــة فــي أفــق الهدنــة ومــا بعدهــا، وت

ُ
التقييــم الشــامل عبــر تبنّــي مراجعــةٍ داخليــةٍ ت

تصــورًا لمــدى ونطــاق اســتخدام القــوة وأثمانهــا الاجتماعيــة.

 تأسي�ســيٌّ لأيّ مراجعةٍ جدّيةٍ لوظيفة المقاومة 
ٌ
إن قدرة حماس على ترميم هرمها القيادي ومأسســة صنع القرار شــرط

 بــردّ الفعــل، وســيُعاد تعريفُهــا مــن 
ً
ومداهــا. فبــا رأسٍ واضــحٍ وآليــاتٍ متّفــقٍ عليهــا، ســتبقى خيــاراتُ الحركــة محكومــة

 نفســها مــن داخلهــا.
ُ

عــرّف
ُ
خارجهــا، أكثــر ممــا ت
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ثانيًا، تجديد الشرعيات الشعبية

ــرات نفســها 
ّ

 لتجديــد شــرعيتها، فــإنّ هــذه المؤش
ً
ــراتٍ تمنــح حمــاس نافــذة

ّ
ظهــره اســتطلاعاتُ الــرأي مــن مؤش

ُ
رغــم مــا ت

عتبــر مركــز المعايــرة، وبيــن الضفــة 
ُ
بــة زمنيًــا ومتباينــة جهويًــا بيــن غــزة، التــي ت

ّ
تكشــف حدودهــا وتحدّياتهــا؛ فهــي متقل

الغربيــة. فبعــد ذروةٍ لافتــة فــي ديســمبر/كانون الأول 2023 )رضــا عــام %72؛ %85 فــي الضفــة و%52 فــي غــزة(، اســتقرّت 

فــي  فــي الضفــة و51%  ، مــع اســتمرار الفجــوة: )66% 
ً

فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2025 عنــد نحــو %60 إجمــالًا الأرقــام 

غــزة(52. يشــير هــذا المنحنــى إلــى كتلــةِ تأييــدٍ »صلبــة، ولكــن مشــروطة« داخــل غــزة؛ أي قابلــة للتــآكل أو التعزيــز تبعًــا 

للمخرجــات السياســية والمعيشــية والإنســانية لمــا بعــد الحــرب. لــذا فــإنّ القــراءة العلميــة لهــذه الأرقــام ينبغــي أن تتعامــل 

، لا تفويضًــا نهائيًــا، فــي ســياق حــربٍ طويلــة، انتهــى شــقها العســكري فقــط.
ً
ــراتٍ ظرفيــة

ّ
معهــا باعتبارهــا مؤش

فــي المســتوى التحليلــي، يبقــى رأس مــال حمــاس الحاســم، ومصــدر هشاشــتها فــي آن، هــو شــرعيتُها الشــعبية فــي الحواضــن 

ــة الاعتــراف الدولــي، 
ّ
المحليــة؛ فالحــركاتُ المقاتلــة يمكنهــا التكيّــف مــع الحصــار والاختــال الفــادح فــي موازيــن القــوة وقل

 إذا بدأ رصيدُ القبول الاجتماعي لديها في التآكل. هذا الحكم ليس انطباعًا معياريًا، بل خلاصاتٌ 
ً

لكنها لا تصمد طويلًا

ح للبقــاء وبيــن 
ّ

راســخة فــي أدبيــات العنــف السيا�ســي والتمــرّد، إذ تربــط دراســاتٌ كلاســيكية بيــن قابليّــة التنظيــم المســل

ظهــر أن فقــدان المــاذ الشــعبي يُقــوِّض القــدرة علــى التجنيــد والتمويــل والاختبــاء، حتــى 
ُ
عمــق شــبكاته الاجتماعيــة، وت

عــوِّض التنظيمــاتُ بعــضَ ذلــك بمــوارد خارجيــة أو شــبكات زبائنيــة53.
ُ
عندمــا ت

بــروز توجهــات علنيــة  إلــى  فــي ســياق غــزة علــى وجــه الخصــوص، أف�ضــى الضغــط الواقــع علــى الحاضنــة الاجتماعيــة 

الحــرب 54.  انــدلاع   عــن 
ً
المقاومــة بوصفهــا مســؤولة الســكان حالــة ســخط علــى  مــن  لــدى شــريحة  إذ ظهــرت  متباينــة؛ 

فــي المقابــل، أعلنــت حمــاس أنّهــا جنّــدت خــال عــام 2024 نحــو 15 ألــف شــاب فــي صفــوف كتائــب القســام55. غيــر أنّ 

عًــا حــول قضايــا مــن هــذا النــوع. ومــن ثــمّ 
َّ
 متوق

ً
هذيــن المشــهدين لا ينهضــان بــدلالات قاطعــة بقــدر مــا يعكســان جــدلًا

لــة  ــت تلــك المواقــف؛ فالفئــة الناقمــة علــى حمــاس والمحمِّ
ّ
تبــرز الحاجــة إلــى تفحّــص البنيــة الاجتماعيــة للشــرائح التــي تبن

، والتجنيــد لابــد وأنــه تــمّ مــن حواضــن المقاومــة 
ً

لهــا المســؤولية لــم تكــن، فــي الأغلــب، جــزءًا مــن حاضنتهــا الصلبــة أصــا

بطبيعــة الحــال. وبصــرف النظــر عــن انتمــاءات تلــك الفئــات وولاءاتهــا، فــإن مســتوى البطــش والجرائــم الإســرائيلية 

بحــق الســكان يثيــر تســاؤلات جدّيــة حــول جــدوى مقاربــة »العقــاب الجماعــي«؛ ذلــك أنّ أثرهــا السيا�ســي يُقــاس بقدرتهــا 

حســم نتائجــه بعــد، 
ُ
علــى إنتــاج تحــوّلات دائمــة فــي اســتعداد الســكان لســحب التفويــض مــن الحركة—وهــو أمــر لــم ت

52- Ibid.
53- Jeremy M. Weinstein,Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence. ofCambridge Studies in Comparative Politics (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006).
.tinyurl//:https :وهد في

ُ
54- »نتائج استطلاع الرأي العام رقم )95(: البيان الصحفي«، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 6/5/2025، شُ

4zek8n8e/com
G4HAxy/pw.2u//:https :55-  »الاستخبارات الأمريكية: حماس جندت 15 ألفًًا منذ اندلاع الحرب على غزة«، العربي الجديد، 25/01/2025، شوهد في
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بالنظــر إلــى اســتمرار كتلــة معتبــرة مــن التأييــد لحمــاس داخــل قطــاع غــزة حتــى الآن. ويــرى بيترســون أنّ محــاولات العقــاب 

عيــد توليــد التماســك حــول 
ُ
نتــج، بحســب الســياق، نتائــج عكســية ت

ُ
الجماعيــة للســكان مــن أجــل نــزع الحاضنــة قــد ت

فلســفة  ولأنّ  مقاتليــن56.  إلــى  متعاطفيــن  كونهــم  مــن  الأفــراد  انتقــال  خــال  مــن  إضعافهــا،  بــدل  حة 
ّ

المســل الجماعــات 

»معاقبــة الحاضنــة« يقــوم غالبًــا علــى فرضيــةٍ تبســيطيةٍ تــرى الجماعــات المقاومــة مجــرّد نتــاجِ تواطــؤٍ اجتماعــي يمكــن 

ــه ينطوي—تحليليًا—علــى قصــورٍ معرفــي بشــأن طبيعــة الحــركات الممتــدّة عضويًــا فــي مجتمعــاتٍ 
ّ
كســره بالقهــر، فإن

ل عبــر اشــتباك اجتماعــي يومــي يحــدّد طبيعــة التعاقــد بيــن حمــاس وشــبكتها 
ّ
واقعــة تحــت الاحتــال. بــل هــي علاقــة تتشــك

ــق بمــدى تــآكل الشــرعية الشــعبية 
ّ
المجتمعيــة ومــآلات العلاقــة بيــن الطرفيــن57. وإن كان ثمــة نقــاش مجــدٍ هنــا، فهــو يتعل

علــى خلفيــة عــدم قــدرة الحركــة علــى الإيفــاء بمتطلبــات التعافــي بعــد الحــرب، لا بســبب مــا تكبّدتــه الحاضنــة مــن عقــاب 

جماعــي إبّانهــا؛ وهــذا العامــل هــو الأجــدر بالاعتمــاد معيــارًا لتقييــم مســتقبل الحركــة ومكانتهــا، وربمــا يفسّــر ميــل حمــاس 

إلــى التخلــي الصريــح عــن الســلطة أو تجنّــب المشــاركة فيهــا نظــرًا إلــى التحديــات البالغــة التــي ســتواجه أي ســلطة فــي غــزة.

بعبارة أخيرة، إن قدرة حماس على تجديد شرعيتها الشعبية داخل غزة مشروط بقدرتها تحويل رأس مال الصمود إلى 

ل 
ّ
مكاســب محسوســة في الأمن المعي�شــي والخدمات والإغاثة والإعمار، وربط أي ســلوك مســتقبلي بحســابٍ سيا�ســي يقل

رات 
ّ

لفة المدنيين. أما الركونُ إلى »تعبئة الغضب« وصوغ خطاب مرتفع النبرة، أو الاستناد إلى ارتفاعاتٍ آنية في المؤش
ُ
ك

خلال ذروة المواجهات، فلا يكفي لبناء تفويضٍ مستدام. ويحتمل خطر تآكل صامت في الرصيد الشعبي لا يتم إدراكه 

 إلا بعد حدوثه.
ً
عادة

ا، تثبيت الاعتماد الإقليمي
ً
ثالث

لفــةٍٍ سياســيّّةٍٍ قابلــة للتحمّّــل لــدى 
ُ
 في مرحلــةِِ مــا بعــد الحــرب إلى صيانــةِِ قنواتهــا الإقليميّّــة، ولكــن ضمــن كُ

ُ
تحتــاجُُ الحركــةُ

 
َ
ــةَ

ّ
ا وحســب، بــل تمنــح أيضًًــا مظلّ ــر مــواردََ تفــاوضٍٍ ولوجستيّّــاتٍٍ ودعمًًــا إنســانًيًّ ِ

�فِّ
الــدول الراعيــة؛ فهــذه الشــبكات لا تو

دََ بالإصلاح الداخلي وتجديد  ِ
ا مع مح�دِّ دُُ عضوًيًّ ِ

اعترافٍٍ وظيفي بدورٍٍ للحركة في المشهد الفلسطيني. يتشابك هذا المح�دِّ

ــا يصعــب ترميــم الثقــة لــدى الشــركاء التقليــديّّين )مصر/قطــر/ ســقة تنظيمًيًّ
ّ
الشــرعيّّات الشــعبيّّة، فمــن دون قيــادةٍٍ متّ

ــا إلى   بشــرعيّّاتٍٍ شــعبيّّةٍٍ متآكلــة ســتتراجع قوّّتُُهــا التبادليّّــة مــع تلــك الــدول، التي قــد تتحــوّّل عملًيًّ
ً
تركيــا(، كمــا أنّّ حركــةً

ــده خبرة الانخــراط المتراكــم لهــذه الــدول في غــزة منــذ 
ّ

دٍٍ لمكانــة الحركــة وحــدود حركتهــا الإقليميّّــة. هــذا المنطــق تؤكّ ِ
مُُحــ�دِّ

2007، وخصوصًًــا بعــد 7 تشــرين الأوّّل/أكتوبــر 2023.

56- Roger D. Petersen,Resistance and Rebellion: Lessons from Eastern Europe. ofStudies in Rationality and Social Change (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001).
57- Luke N. Condra & Jacob N. Shapiro, “Who takes the blame? The strategic effects of collateral damage,”American Journal of Political 
Science, vol. 56, no. 1 (2012), pp. 167-187.
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ــل الحلقــة الأكثر حساســيّّة في معادلــة الوســاطة والإســناد الســيا�سي؛ فمنــذ 2012 تســتضيف الدوحــة مكتــب 
ّ
مثّ

ُ
قطــر تُ

الحركــة الســيا�سي على نحــوٍٍ أتــاح قنــواتٍٍ تفاوضيّّــةٍٍ متكــرّّرة، وســمح للحركــة بمركــز اتصــال إقلــيمي ودولي متــميز، بمــا 

تمتلكــه الدوحــة مــن مكانــة عالميــة باعتبارهــا مركــزًًا للملتقيــات والمؤتمــرات الدوليــة. لكــنّّ الضغــوط الأميركيّّــة بعــد 7 

أكتوبــر دفعــت قطــر إلى إعلان مراجعــة دورهــا الوســيط وربــط مســتقبل المكتــب الســيا�سي بنتائــج المفاوضــات ومســار 

التهدئــة. وقــد أثبتــت تغطيــات رويترز مــرّّاتٍٍ عــدّّة أنّّ الدوحــة ألمحــت إلى إمكان إعــادة تقييــم وجــود المكتــب الســيا�سي 

صــت جــدوى الوســاطة58. دلالــة ذلــك أنّّ اســتمرار هــذه القنــاة رهــنٌٌ بقابليــة البيئــة الدوليّّــة للاعتراف 
ّ
لحمــاس إذا تقلّ

بحمــاس لاعبًًــا لا يــزال مطلوبًًــا التواصــل معــه.

مــع  وبالتنســيق  قطــر  مــع  وتقــود،  قــادت  فهي  غــزة؛  ترتيبــات  في  الأثقــل  الأمني–الحــدودي  الضلــعُُ  هي  بدورهــا  مصــر 

ظهــر تقاريــر مجموعــة الأزمــات الدوليــة 
ُ
الولايــات المتحــدة، جهــودََ وقــف النــار وتبــادل الأســرى وترســيم ترتيبــات المعابــر. وتُ

 على هندســة الأمــن في القطــاع وربطهــا بترتيبــات 
ً
)International Crisis Group( أنّّ القاهــرة تبقــى الطــرف الأكثر قــدرةً

الإدارة المدنيّّــة، مــا يجعــل أيّّ تموضــعٍٍ للحركــة داخــل غــزة محكومًًــا بمســتوى تعاونهــا الأمني مــع مصــر وبمــدى انضباطهــا 

مســك بمفتــاح قابليــة المــرور مــن 
ُ
مســك بمفتــاح قابليــة الحُُكــم بقــدر مــا تُ

ُ
بتفاهمــات الهدنــة. وبعبــارةٍٍ أخــرى، فــإن مصــر تُ

وإلى غــزة59.

هــذه  تحديــدًًا.  ومــع حمــاس  الفلســطيني عمومًًــا،  الملــف  في  والســيا�سي  الإنســاني  انخراطهــا  فقــد صعّّــدت  تركيــا،  أمــا 

الخطــوات تعكــس رغبــة أنقــرة في لعــب دورٍٍ أكبر ضمــن منظومــة الرعــاة والوســطاء، ولكــن ضمــن تــوازنٍٍ يحفــظ علاقاتهــا 

الأطلســيّّة وحســاباتها مــع واشــنطن. بالنســبة إلى الحركــة، تمثــل تركيــا مركــزًًا لوجستيًًــا للعمــل الســيا�سي يشــبه قطــر، 

وتعمــل الحركــة في تركيــا ضمــن المقاربــة ذاتهــا التي تجمعهــا بالدوحــة. يََــعني ذلــك أن علاقــة حمــاس بأنقــرة، بمــا تمثلــه مــن 

 ببرهــنة الــقدرة على الانضــباط المـمؤسّّ�سي والــسيا�سي.
ً
ـةًن ـّة، مرهوـ  دــمٍٍع إضافـيّ

َ
قــناةَ

ظهــر قــراءات 
ُ
ــا لحمــاس. تُ ا ومالًيًّ وعلى الضفّّــةِِ الأخــرى مــن شــبكة الدعــم، يبرز دور إيــران بوصفهــا الداعــمََ الأهــمّّ عســكرًيًّ

متعــددة أنّّ 7 أكتوبــر ومــا تلاهُُ مــن تصعيــدٍٍ متعــدّّد الجبهــات فــرض على طهــران مراجعــاتٍٍ محفوفــة بالمخاطــر لكيفيّّــة 

ــا، الأمــر  ا وأمنًيًّ إدارة تعتبرهــم »وكلاء أو حلفــاء« وســقوف الاشتبــاك مــع إســرائيل؛ أي أنّّ كلفــة الرعايــة ارتفعــت سياســًيًّ

الــذي يدفــع جميــع أطــراف المحور—ومنهــا الحركــة—إلى إعــادة معايــرة أدوارهــا وأدواتهــا. بالنســبة إلى حمــاس، يــعني 

58- Humeyra Pamuk, “Qatar open to reconsidering Hamas presence in Qatar, US official says,” Reuters, 27/10/2023, accessed on: 
https://tinyurl.com/3vbnrp8c
59- “Egypt’s Gaza Dilemmas,” Crisis Group Middle East and North Africa Briefing N°91, International Crisis Group, 16/5/2024, 
accessed on: https://tinyurl.com/udvxeaut
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بــات التهدئــة 
ّ
ذلــك أنّّ الحفــاظ على قنــوات الدعــم الإيرانــيّّ ســيظلّّ رهينًًــا بقدرتهــا على التكيّّــف مــع قيــود التصعيــد ومتطلّ

هـا التقلـيـدي في المنطـقـة. قـدرة إـيـران نفـسـها على التـعـافي والـعـودة لدورـ ّـة ـمـن جـهـة، وـ المرحلـيّ

رة بشــبكات »محور 
َطَّ
قد ينعكس أي تحوّّل محتمل في السياســة الإيرانية إزاء مراجعتها عقيدة »الدفاع المتقدّّم«، المؤ

المقاومة« في العراق ولبنان وفلســطين واليمن، ســلبًًا أو إيجابًًا على أنماط التعاطي الإقليمي مع حماس. فإذا حافظت 

طهــران على نمــط دعمهــا التقليــدي وتجــاوزت آثــار الضربــات الإســرائيلية وأعــادت تثبيــت نفوذهــا الإقلــيمي، قــد يدفــع 

قــاءًً لتحــوّّل إيــران 
ّ
ذلــك اســتمرار تواصــل الوســطاء الإقليمــيين، مثــل قطــر وتركيــا، مــع الحركــة بدرجــاتٍٍ محســوبة، اتّ

إلى الــراعي الحصــري أو الملاذ البديــل. أمّّــا إذا انكفــأت إيــران أو أعــادت معايــرة هــذا الدعــم، فقــد يــزداد إغــراء مقاربــة 

تشــديد الطــوق على الحركــة بإكــراه أمريكــي، لحملهــا على قبــول التزامــات هدنــةٍٍ أمنيــة وسياســية، والانخــراط في مســارات 

فلســطينية داخليــة تقليديــة ضمــن أطــر النظــام الــرسمي المرتكــزة إلى خيــار حــلّّ الدولــتين.

مــا ارتفــع 
ّ
 لهمــا. كلّ

ً
ســاق المــؤسّّ�سي، بــل حصيلــةً

ّ
 عــن الشــرعيّّة الداخليّّــة والاتّ

الًا
إن تثبيــتََ الاعتمــاد الإقلــيمي ليــس بــدي

منســوبُُ الحوكمــة والانضبــاط الســيا�سي، انخفضــت الكلفــة على الرعــاة وارتفــع حافــز اســتعدادهم لمواصلــة الانخــراط 

عيــد 
ُ
 ضغــطٍٍ قــد تُ

َ
ديــن فيجعــل شــبكة الاعتمــاد نفســها أداةَ ِ

ــة الاعتراف الوظيفــي. أمّّــا الفشــل في هذيــن المح�دِّ
ّ
وتــوفير مظلّ

تعريــف موقــع الحركــة.

 عســكريًًا: إصلاح البنيــة 
الًا

 مقاومًًــا، على مفصــلٍٍ تنظــيمي قبــل أن يكــون مفــص
الًا

يقــف مســتقبل حمــاس، بوصفهــا فصــي

القياديــة وتوحيــد مركــز القــرار، ثــم تجديــدُُ الشــرعية الاجتماعيــة على قاعــدة نتائــج ملموســة، وأخيرًًا تثبيــتُُ شــبكة 

 لا تحتمــل. ومــن دون ذلــك، 
ً
لفــةً

ُ
 الراعيــة كُ

َ
حمّّــل البيئــةَ

ُ
 اســتقلال قرارهــا ولا تُ

َ
فقــد الحركــةَ

ُ
الاعتمــاد الإقلــيمي بصفــةٍٍ لا تُ

 عــالي القيمــة لكنــه غير قابــلٍٍ للتحويــل إلى مكاســب سياســية مســتدامة.
ً
ســيظلُُّ »رأســمال الصمــود« رصيــدًًا معنويــاً

حماس بوصفها سلطة حكم

إن مســتقبل حماس بوصفها ســلطة يقارب تقييم مســتقبلها بوصفها حركة في قطاع غزة على وجه التحديد. فحماس 

حكمــت القطــاع بين 2007 حتى الآن )2025(، أي حــوالي 18 عامًًــا. بالمقابــل خضعــت غــزة في الســابق لحكــم عســكري 

حركــة  بقيــادة  الفلســطينية  الســلطة  حكمــت  بينمــا  ســنة؛   26 مــن  قريبًًــا  أي  و1993،   1967 بين  مباشــر  إســرائيلي 
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»فتــح« القطــاع بين الــفترة الإســرائيلية والحمســاوية مــدة 13 عامًًــا، بين 200760-1994. هــذا التسلســل التاريخــي لازمٌٌ 

فتــه ســنوات الحصــار والصــراع مــن تشــوّّهاتٍٍ بنيويــة في 
ّ
لفهــم طبقــات الإرث المــؤس�سي والإداري في القطــاع، ومــا خلّ

الاقتصــاد والأمــن والخدمــات، وقــد يكــون مســاهمًًا في جانــبٍٍ مــا في الإجابــة على ســؤال مســتقبل حمــاس بصفتهــا ســلطة 

حكــم في غــزة.

منــذ الأيــام الأولى للحــرب، رفضــت الحكومــة الإســرائيلية معظــم البدائــل المطروحــة لِِحُُكــم مــا بعــد حمــاس، بمــا في ذلــك 

أيّّ دورٍٍ ذي مغــزى للســلطة الفلســطينية؛ وهــو مــا انعكــس في تصريحــاتٍٍ متكــرّّرة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين 

نتنياهو61، انسجامًًا مع أفكار اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم الذي يرفض تعزيز أي شــكل من أشــكال الكيانية 

الفلســطينية سياســيًًا، بغــض النظــر عــن مســتوى التعــاون معهــا أو التزامهــا الإيديولــوجي بالحلــول الســلمية. وقــد بــدت 

الحــرب واســتمرارها في مرحلــةٍٍ مــن مراحلهــا وكأنهــا انــعكاس لغيــاب إجابــةٍٍ إســرائيليةٍٍ واضحــة عــن »ســؤال البديــل«. 

ســاهم تيــه اليــمين الإســرائيلي الحاكــم في هــذا الجانــب باضطــراب الســردية السياســية لــشكل الإدارة في القطــاع بعــد 

الحــرب إقليميًًــا ودوليًًــا، إذ تــعثرت كل المقترحــات أمــام الرفــض الإســرائيلي لهــا. ولذلــك، فقــد ســعت مصــر، باعتبارهــا 

ــا إقليميًًــا اعتــاد أن يتعامــل مــع شــؤون غــزة بوصفهــا شــأنًًا داخليًًــا، إلى طــرح مســار يــراعي الشــروط الإســرائيلية مــن 
ً
طرفً

جهــة، ويبقــي على حضــور الســلطة الفلســطينية مــن خلال مشــروع »اللجنــة الإداريــة« لقطــاع غــزة، والتي وافقــت عليهــا 

حمــاس، ثــم تعطلــت فلســطينيًًا برفــض محمــود عبــاس لهــا، بينمــا رفضتهــا إســرائيل، واســتمرت في حربهــا التي كانــت 

كفيـلـة بإجـهـاض كل المـبـادرات ـمـن ـهـذا الـنـوع.

إلى قبــول حمــاس، عبر تصريحــات متكــرّّرة لقياداتهــا، بمبــدأ عــدم   صريحــة 
ً
ــل مشــروع »اللجنــة الإداريــة« إشــارةً

ّ
مثّ

يهــا الســلطة التنفيذيــة في غــزة خلال المرحلــة التاليــة لوقــف الأعمــال القتاليــة. ويمكــن قــراءة هــذا التموضــع بوصفــه 
ّ
تولّ

 لضغــط الحــرب وإعــادة ترتيــبٍٍ للأولويــات باتجــاه وقــف الحــرب كأهميــة قصــوى، لكنــه في الوقــت نفســه 
ً
اســتجابةً

 إلى الخلــف دون أن يــعني الخــروج مــن الملعــب تمامًًــا؛ إذ يظــلّّ نفــوذ الحركــة متحققًًــا عبر شــبكاتٍٍ 
ً
انسحــابٌٌ خطــوةً

 عمليًًــا لمعادلــة تعــاونٍٍ مشــروط معهــا، 
ً
رة منــذ 2007، مــا يجعــل أي إدارةٍٍ لاحقــة خاضعــةً

ّ
بيروقراطيــة وخدميــة متجــذّ

 في »اتفــاق الشــاطئ« في نيســان/أبريل 2014، حين قبلــت حمــاس 
ً
خصوصًًــا في ملــف الأمــن. وتجــد هــذه المقاربــة ســابقةً

أن يتنــازل إســماعيل هنيــة عــن رئاســة الــوزراء مقابــل تشــكيل حكومــة توافــق وطني برئاســة رامــي الحمــد الله62. عــاد 

60- Britannica Editors, “Israel’s disengagement from Gaza in 2005,”Encyclopedia Britannica, 3/10/2024, accessed on: https://tinyurl.
com/yya5t6zd
61- AbdelRa’ouf Arnaout & Rania AbuShamala, “Israel rejects any rule for Hamas, Palestinian Authority of post-war Gaza,” Anadolu 
Agency, 17/2/2025, accessed on: https://tinyurl.com/yc7kx4ke

2rtx�/com.tinyurl//:https :62- »تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية – 2 حزيران 2014«، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، شوهد في
65zm
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ر 
ّ
 إلى غــزة فيمــا بقيــت مفاصــلٌٌ وظيفيــة وإداريــة وازنــة خــارجََ ســيطرةٍٍ كاملــة نتيجــة تــعثّ

الًا
تمثيــلُُ الســلطة الفلســطينية شــك

الانتـقـال المؤس�سي.

 انتقاليــة مدعومــة مــن مصــر وقطــر وتركيــا والولايــات المتحــدة، 
ٌ
مــع هدنــة تشــرين الأول/أكتوبــر 2025، بــرزت صيغــة

ين )نحــو 15 عضــوًا( لإدارة الشــأن اليومــي والخدمــات الأساســية، 
ّ
تقــوم علــى لجنــةٍ فلســطينيةٍ مــن تكنوقــراط مســتقل

فــي المرحلــة التاليــة. وقــد وافقــت حمــاس بموجــب الاتفــاق علــى  بـــ »قــوة اســتقرار دوليــة«  ســتكمل بترتيبــات 
ُ
علــى أن ت

فــي الســلطة. مــع ذلــك، فــإن القبــولُ المعلــن مــن حمــاس عــدم المشــاركة فــي إدارة غــزة بموجــب اتفــاق  عــدم المشــاركة 

 توزيعــه بيــن الواجهــة الرســمية المتفــق عليهــا وعمــقٍ تنظيمي–حكومــي يُبقــي 
َ
الهدنــة لا يعنــي تصفيــر نفوذهــا، بــل إعــادة

ا غيــر مرئــي عبــر شــبكاتٍ بيروقراطية–خدميــة عميقــة تراكمــت منــذ 2007. وتقــر إســرائيل بتخوفاتهــا 
ً
للحركــة نفــوذ

فــي هــذا الشــأن، فــي أن أي جســم فلســطيني للحكــم فــي غــزة، حتــى لــو لــم يضــم حمــاس، ســيبقى تحــت رحمتهــا63. فبعــد 

 نفــوذٍ أمنــي فــي مســاحاتٍ واســعة 
َ
إعــادة التموضــع العســكري الإســرائيلي إلــى »الخــط الأصفــر«، أعــادت الحركــة بســط

 
ً
إبّــان الحــرب، إذ نفّــذت الحركــة حملــة غــرب هــذا الخــط فــي ســياق مــلء فــراغ الســلطة وإنهــاء الفلتــان الــذي تفاقــم 

همــت بالنهــب وقطــع الطــرق. وبالرغــم مــن الانتقــاداتٍ الحــادّة التــي وُجهــت  ضــد مجموعــاتٍ عائليــة ومليشــياتٍ محليــة اتُّ

للحركــة عبــر وســائل الإعــام، ومــن قبــل جهــات دوليــة، فقــد قوبِــل هــذا الإجــراء الأمنــي الصــارم بترحيــبٍ لــدى شــريحةٍ 

كبيــرة مــن الســكان بعــد أشــهرٍ مــن انعــدام النظــام 64. وتعهّــدت الحركة—وفــق تصريحــاتٍ لقياداتها—بالتعــاون مــع 

أيّ ترتيبــاتٍ انتقاليــة، مــع رفــضِ التعهّــد المســبق بنــزع الســاح خــارجَ إطــار »تفاهــمٍ وطنــيٍّ شــامل«65. وترتيبــات ضمــان 

لّ تقديــرٍ لمســتقبل حُكــم حمــاس مرتهنًــا بمعادلــة الأمــن: مَــن يضبــط؟ وبــأيّ قــوّةٍ شــرعيةٍ 
ُ
هــذه النقطــة تحديــدًا تجعــل ك

واحترافيــةٍ وبــأيّ كلفــة؟

علــى هــذه الخلفيــة، يمكــن تفســير قبــول جــزءٍ مــن الجمهــور بعــودة »اليــد الصلبــة« باعتبــاره امتــدادًا لصــورةٍ راســخة 

 بمراحــل ســابقة. فمــع أنّ كفــاءة الحركــة فــي ضبــط الأمــن الداخلــي فــي غــزة 
ً
عــن كفــاءة الحركــة فــي ضبــط النظــام مقارنــة

خــال فتــرة حكمهــا ظــل أحــد مصــادر شــرعيتها فــي عيــون جــزءٍ كبيــر مــن الســكان، إلا أنّ ميــزان الحكــم بعــد الحــرب صــار 

 
ً
بًــا، فقــد لا تكفــي »جــدارة ضبــط الأمــن« وحدهــا لاســتعادة التفويــض الاجتماعــي، بعدمــا راكمــت الحــرب ذاكــرة

ّ
مرك

 حمــاس. 
ً
 هائلــة ســتنعكس علــى تقييــم الجمهــور لــدور الفاعليــن جميعًــا، وخاصــة

ً
 وماديــة

ً
 ثقيلــة وأثمانًــا بشــرية

ً
جمعيــة

63- “Gaza’s Ceasefire is Vital, but Only a Start,” Crisis Group Middle East and North Africa Briefing N°97, International Crisis Group, 
21/10/2025, accessed on: https://tinyurl.com/bdmbn75k
64- Samy Magdy & Joseph Krauss, “Hamas reasserts control in a chaotic Gaza, posing a risk to the fragile ceasefire,” Associated Press, 
14/10/2025, accessed on: https://tinyurl.com/5cpxyxu7
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65- »حماس: إسرائيل تحاول تعطيل الاتفاق ونزع السلاح قضية وطنية«، الجزيرة نت، 22/10/2025، شُ
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فــأي تفويــض مســتقبلي للحكــم ســيظلّ مقيّــدًا بقدرتــه علــى تنفيــذ سياســاتِ تعــافٍ اقتصادي–اجتماعــي ملموســة، 

وبالنســبة لحمــاس قــد يُضــاف عليهــا القــدرة علــى المراجعــة والتقييــم لــكل مــا حصــل. كل هــذا يف�ضــي إلــى اســتنتاج هــو أن 

خــروج حمــاس كليًــا مــن الســلطة قــد لا يكــون ممكــن عمليًــا، بالقــدر ذاتــه لعــدم فاعليــة توليهــا الســلطة أو المشــاركة فيهــا. 

وعلــى الرغــم مــن تقديرهــا أن القبــول بنمــوذج الحوكمــة المقتــرح فــي خطــة ترامــب ســيكون مضــرًا بــأي فصيــل فلســطيني فــي 

غــزة، فــإن مجموعــة الأزمــات الدوليــة تــرى، بنــاءً علــى تقديرهــا عــدم فاعليــة إجــراءات المرحلــة الثانيــة، أنــه مــن الأفضــل 

التعامــل مــع شــروط الخطــة فــي هــذا الصــدد مهمــا كانــت، أفضــل مــن اعتبارهــا قــد وُلــدت ميتــة. وتقتــرح المجموعــة مقاربــة 

أكثــر واقعيــة تعتمــد توزيــع الأدوار بيــن الفصائــل والكيانــات الحكوميــة المســتقلة بالاســتناد لمــا تــمّ الاتفــاق عليــه فــي اتفــاق 

المصالحــة الفلســطيني العــام الما�ضــي، وتقصــد »اتفــاق بكيــن« الــذي نــص علــى إدارة تكنوقــراط مســتقلة للقطــاع قبــل 

أن يعطــل تنفيذهــا الرئيــس محمــود عبــاس66.

والخلاصــة أنــه فــي الوقــت الــذي يبــدو فيــه مســتقبل حمــاس فــي الحكــم محســومًا مــن حيــث الشــكل، إلا أنــه لايــزال موضــع 

تســاؤل فــي دورهــا الخلفــي والفعلــي فــي إدارة الســلطة والتأثيــر عليهــا. يعتمــد هــذا كلــه علــى مــدى واقعيــة إجــراءات المرحلــة 

الثانية، والتي لا تزال محل جدل واسع، من ملف نزع السلاح من حماس، أو من حيث القدرة على توفير بدائل عملية 

للشــبكة البيروقراطيــة التــي تهيمــن عليهــا حمــاس لإدارة القطــاع وأمنــه الداخلــي.

66- “Gaza’s Ceasefire is Vital.”
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حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد حرب أكتوبر: الخيارات والتحديات

 د. خالد علي زواوي

ل هنــا لا يقتصــر علــى مــا  ل كبيــر داخــل الاجتمــاع الفلســطيني. والتحــوُّ لت حــرب أكتوبــر فــي العــام 2023 رافعــة تحــوُّ
ّ
شــك

أنتجتــه آلــة الحــرب الإســرائيلية مــن دمــار طــال البُنــى الماديــة، والسياســية والاجتماعيــة، وهــي هائلــة وتفــوق الوصــف 

ل  ِ
ّ
لات طالــت الوعــي الفلســطيني تجــاه العديــد مــن المفاهيــم التــي كانــت تشــك بشــكل غيــر عــادي، بــل امتــد لإيجــاد تحــوُّ

ل الهوياتــي المتعلــق بفهــم »الــذات«  ضــه إلــى حالــة مــن التبــدُّ مفاصــل الرؤيــة الفكريــة والسياســية كمفهــوم الهويــة، وتعرُّ

والآخــر«، والآخــر هنــا لا ينحصــر بالاحتــال فقــط وإنمــا يتجــاوزه نحــو »الآخــر« الفلســطيني داخــل الاجتمــاع الفلســطيني، 

وهــو مــا يحتــاج إلــى دراســة متأنيــة لمــا لهــذا مــن تأثيــرات مســتقبلية حــول طبيعــة الاجتمــاع الفلســطيني بعــد الحــرب. 

، يمكن تحديدها بثلاث مراحل تاريخية 
ً
وكمفهوم المقاومة الذي خضع لجملة تحديات على مدار ممارستها فلسطينيا

أولهــا جــاء بعــد اتفــاق أوســلو ومــا أنتجــه مــن حقــل سيا�ســي ومفاهيمــي جديــد عمــل علــى تفكيــك مفهــوم »المقاومــة« 

وتمييــع دلالاتــه، وأســاليب عملــه. والتعامــل مــع الاحتــال الإســرائيلي »الطــرف الآخــر«، كمــا أصبــح يطلــق عليــه، بشــكل 

أكثــر إيجابيــة وهــو مــا أدى إلــى تكريــس حالــة الهشاشــة المجتمعيــة الداخليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وثانيهــا ترافــق بوجــود مــا أصبــح يطلــق عليــه »الفياضيــة«67 بعــد العــام 2007، نســبة لرئيــس الــوزراء الفلســطيني فــي تلــك 

 
ً
ل إنتــاج »الفلســطيني الجديــد«68، وهــو المفهــوم الــذي وضعــه الجنــرال الأمريكــي دايتــون عنوانــا الفتــرة الــذي أشــرف، وســهَّ

 عن الرؤية الوطنية. ويلاحظ هنا أن الرؤية 
ً
لإنتاجه الفرد الفلســطيني المرتبط بالرؤية السياســية لاتفاق أوســلو بعيدا

»الفياضيــة« عملــت، ولا زالــت مفاعيلهــا التأسيســية مســتمرة حتــى الآن، علــى تخفيــف مســتوى التعامــل مــع الاحتــال 

بمــا هــو »الخطــر« الأســاس علــى الاجتمــاع الفلســطيني، وإرجاعــه لكونــه »الخطــر الثانــوي« والتصعيــد مــن التعامــل مــع 

قــوى المقاومــة وعلــى رأســها حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي علــى وجــه التحديــد علــى أنهــا هــي »الخطــر الأســاس« داخــل 

الاجتمــاع الفلســطيني فــي إعــادة ترتيــب فــي برنامــج الأولويــات الاجتماعيــة والسياســية للفلســطيني. بالإضافــة إلــى إشــغال 

 بالفلســفة النيــو ليبراليــة.
ً
 عــن الهــم السيا�ســي والوطنــي، وإلحاقــه اقتصاديــا

ً
المواطــن بالهــم الاجتماعــي بديــا

المقاومــة ضمــن شــكوك مجتمعيــة  والتــي وضعــت  أكتوبــر 2023،  لحــرب  اللاحقــة  المرحلــة  الثالثــة، فهــي  المرحلــة  أمــا 

ســاهمت الســلطة الفلســطينية بهــا مــن خــال المثــال التدميــري الناتــج عنهــا فــي قطــاع غــزة، وتبيــان الخطــر الوجــودي 

م سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية بعد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني في العام 2007، 
ُ
 إثر تسلُّ

ً
 فلسطينياً

ً
67- الفياضية أصبحت مفهوماً

ويمكن اختصار تعريفها بأنها المزاوجة بين الضبط الداخلي للحالة الأمنية، من خلال »إحكام سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مفاصل الحياة 
اليومية للمواطن الفلسطيني، واعتقال المقاومين الفلسطينيين. وفياض كما نشر الصحفي البريطاني روجر كوهين »أهم ظاهرة في الشرق الأوسط، حيث 

يستحوذ الأمن على تفكير فياض«، إضافة إلى ضبط الوضع الاقتصادي بناء على أن »التنمية مدخل الدولة« وضرورة معالجة الفقر داخل المجتمع 
الفلسطيني بكونه يهدد السلام بالإضافة إلى رفع »تكلفة الصراع بالنسبة للفلسطينيين، وحتى تكون العودة إليه مكلفة وباهظة الثمن«. أنظر إياد الرياحي، 

المال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية، في: وهم التنمية، إيلين كتاب وآخرون )إعداد(، )رام الله/ فلسطين، مركز بيسان للبحوث والإنماء، تشرين 
ثاني2010(، ص49-54

.bit//:https :68- »محاضرة: الجنرال ’ دايتون‘: حول صناعة الفلسطيني الجديد«، فلسطين اليوم، 7/5/2009، شوهد في 15/9/2025، في
403Yx1e/ly، ينقل بريكس رينان في كتابه حول الاقتصاد السيا�سي وبناء السلام والدعم الخارجي في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن »الإبداع الذي يحاول 

«. أنظر إياد الرياحي، المال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية، مصدر سبق ذكره، ص 43
ً
دايتون خلقه أن الاحتلال يمكن أن يكون صديقاً
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الناتــج عنهــا، وهــو مــا دفعهــا إلــى محاربــة أيٍّ مــن نشــاطاتها وتمثــل هــذا فــي هجومهــا علــى مخيــم جنيــن ووصــف المقاوميــن 

هنــاك بالخارجيــن عــن القانــون، فــي صيغــة وصفيــة خطيــرة تمــسُّ شــرعية المقاومــة فــي ذهنيــة المواطــن الفلســطيني69. 

 ولجهــة اعتمــاده 
ّ
لقــد وصــل مفهــوم المقاومــة فــي هــذه المرحلــة إلــى حالــة مــن الضــرر المفاهيمــي الكبيــر لجهــة شــرعيته أولا

كخيــار للحــل فــي مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي. ويحتــاج إلــى محاولــة حثيثــة لإعــادة ترميمــه داخــل الذهنيــة الفلســطينية.

لقــد عمــل الاحتــال الإســرائيلي منــذ حــرب أكتوبــر علــى إنتــاج حالــة »الــا مجتمــع« داخــل فلســطين؛ ســواء فــي قطــاع غــزة 

، يمثــل بامتيــاز »مجتمــع مــا بعــد الحــرب«، بمــا 
ً
 وقانونيــا

ً
 وسياســيا

ً
 ومكانيــا

ً
الــذي أصبــح، فــي حالتــه »المتشــظية« اجتماعيــا

تتســم بــه هــذه المجتمعــات مــن تعقيــد وتداخــل بيــن التغيــرات الاجتماعيــة، النفســية، الاقتصاديــة والسياســية التــي تنتــج 

عــن آثــار الصــراع ســواء مــن التغيــرات الكبيــرة فــي النســيج الاجتماعــي بســبب الدمــار المــادي والمعنــوي، واضطــراب القيــم 

والمعاييــر الاجتماعيــة، مــع ضــرورة التكيــف مــع الحقائــق الجديــدة كإعــادة تشــكيل الهيــاكل والقيــم الجماعيــة، أو بمــا 

تخلفه من مخلفات نفسية عميقة ناجمة عن القتل والنزوح والدمار. كما ترتبط عملية التعافي بإعادة بناء العلاقات 

الاجتماعيــة والثقــة بيــن الأفــراد والمؤسســات، هــذا بالإضافــة إلــى مــا لحــق الهويــة الثقافيــة والفكريــة مــن أضــرار جســيمة 

 فــي إنتــاج »الذاكــرة الجمعيــة« لســكان القطــاع.
ً
ســيكون لهــا تأثيــرات كبيــرة لاحقــا

 نتيجــة للسياســات الإســرائيلية التــي أصبحــت تتجــاوز المواطــن 
ً
 حقيقيــا

ً
 وجوديــا

ً
أمــا الضفــة الغربيــة فهــي تواجــه خطــرا

الفلســطيني وإبعــاده إلــى حالــة مــن »الشــبحية« داخــل حــدود الضفــة الغربيــة؛ هــذه السياســات التــي تعمــل بشــكل حثيــث 

علــى تقطيــع الضفــة الغربيــة مــن خــال الخطــط الاســتيطانية كمــا فــي خطــة E1 التــي تفصــل جنــوب الضفــة الغربيــة 

عــن شــمالها، هــذا بالإضافــة إلــى العمــل علــى التهجيــر الطوعــي للفلســطيني مــن خــال تكثيــف هجمــات المســتوطنين التــي 

 وأخطر نوعية.
ً
أصبحــت أكثــر عــددا

 إن الاحتــال الإســرائيلي بممارســاته الممتــدة منــذ احتلالــه للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي العــام 1967، والتــي أصبحــت 

أكثــر كثافــة وقــوة منــذ حــرب أكتوبــر 2023 يحــاول كســر الحاضنــة الجمعيــة للعمــل المقــاوم، ووضعهــا ضمــن دائــرة 

الهشاشة، وعدم الفاعلية، ولذا عمل على تدمير عوامل »القوة الجماعية« لتكريس حالة التفرد وحالة »اللا مجتمع« 

وهــذا تبــدى بوضــوح داخــل قطــاع غــزة بتدميــره للفواعــل المجتمعيــة، وإنتــاج »صناعــة الخــوف« و »القلــق« كقيــم ســلبية 

ــد فــي عملياتــه داخــل   بشــكل جيِّ
ّ
تضــر بالــروح المجتمعيــة، واســتخدامها كأدوات سياســية/ أمنيــة. وهــو مــا اســتغله، أيضــا

الضفــة الغربيــة مــن خــال إنتــاج لحالــة »الهشاشــة المجتمعيــة« وتدميــر »التضامــن الاجتماعــي« بيــن الأفــراد، ودفعهــم 

للانكفــاء علــى البحــث عــن »المعيــش اليومــي«، هــذا بالإضافــة إلــى مــا أنجــزه مــن ســيطرة حقيقيــة علــى الضفــة الغربيــة 

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/11070669- العميد رجب: الخارجون على القانون يستخدمون الأطفال لمهاجمة أفراد الأجهزة الأمنية



الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير
		   |    55

ي. ويعمــل علــى بســط الســيادة عليهــا بشــكل جــدِّ

فــي ضــوء ذلــك، ســتحاول الورقــة الإجابــة علــى التســاؤلات الأتيــة: مــا هــي أبــرز المعالــم الرئيســية لحــال حركــة الجهــاد اليــوم 

علــى الصعيــد الفلســطيني والإقليمــي وتراجــع النفــوذ الإيرانــي؟ وهــل تســتطيع الحركــة الحفــاظ علــى بنيتهــا العســكرية فــي 

ظــل الاســتهداف الإســرائيلي المكثــف ومحــاولات التجريــد مــن الســاح فــي الضفــة والقطــاع؟ وكيــف ســيتعامل الإســاميون 

الفلســطينيون مــع أي تحــول فــي بنيــة الســلطة الفلســطينية أو إجــراء انتخابــات محتملــة؟ وإلــى أي مــدى تملــك الحركــة 

وخياراتهــا  الحركــة  ســيناريوهات  هــي  ومــا  الجديــدة؟  المتغيــرات  وفق/وســط  والتحــول  التكيــف  علــى  القــوة  أو  القــدرة 

الاســتراتيجية؟  

واقع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال الحرب وبعدها

مت على حركة الجهاد الإســامي الدخول في معركة الســابع من أكتوبر  على الرغم من حالة »الإجبار الميداني« التي حتَّ

منــذ الدقائــق الأولــى لاندلاعهــا، والتــي جــاءت بعــد ســنوات مــن »الإنهــاك العســكري« امتــدت مــن العــام 2019 وحتــى شــهر 

أيــار مــن العــام 2023 مــن خــال خوضهــا معــارك إمــا بشــكل منفــرد أو ضمــن رؤيــة جماعيــة »غرفــة العمليــات المشــتركة«، 

وتســببت فــي خســارة عــدد مــن قياداتهــا العســكرية الوازنــة فــي جهازهــا العســكري »ســريا القــدس« باستشــهاد القيــادي 

 بتيســير الجعبــري وانتهــاء بثلاثــة مــن قيــادات مجلســها العســكري قبــل أشــهر بســيطة مــن انــدلاع 
ً
بهــاء أبــو العطــا مــرورا

الحــرب. هــذا بالإضافــة إلــى خســارتها العديــد مــن مخزونهــا القتالــي خــال خوضهــا لتلــك المواجهــات. كل هــذا أدى إلــى 

دخولهــا الحــرب وهــي تحــت هــذا الواقــع الميدانــي الصعــب، وهــو مــا لــم يتــم تجــاوزه حتــى بعرضهــا العســكري الــذي اعتمــد 

 أن 
َّ
ة البشــرية فــي المقــام الأول والــذي أجرتــه قبــل يــوم واحــد مــن الحــرب. ومــع حالــة الإنهــاك العســكري« هــذه إلا علــى القــوَّ

لت رافعــة مهمــة وضعتهــا فــي خانــة القــوة العســكرية الثانيــة 
َّ
حركــة الجهــاد الإســامي مــن خــال أداء ســرايا القــدس شــك

فــي قطــاع غــزة بــا منــازع. 

ومــع حالــة الإنهــاك الســابق للحــرب وحالــة التــآكل في القــدرة القتاليــة نتيجــة القتــال والجهــد اليومــي داخــل القطــاع، وهــو 

أمــر مســتمر منــذ عــامين، مــن المؤكــد بــأن الحركــة، ومعهــا بقيــة حــركات المقاومــة، تعيــش حالــة مــن »الضعــف الطبــيعي« 

نتيجــة لهــذا كلــه ولعــدم قدرتهــا على إعــادة إنتــاج قدراتهــا العســكرية أو البشــرية نتيجــة لحالــة التــآكل في كلتــا القــدرتين، 

وهــو أمــر يحتمــه واقــع القطــاع العســكري، وحالــة الحصــار التي ازدادت بــشكل هائــل خلال الحــرب. وهــو مــا يمنــع مــن 

إعــادة البنــاء، على الأقــل بــشكل صحيــح ومنهجي، بمــا يضمــن الاســتمرار بالقتــال وفــق الرؤيــة المطلوبــة.

إضافــة إلــى حالــة »الإنهــاك العســكري« هنــاك حالــة مــن غيــاب للمؤسســات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة 
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التابعــة لحركــة الجهــاد، والتــي جــاء غيابهــا نتيجــة حالــة الدمــار الشــامل التــي طالــت واقــع قطــاع غــزة بمجملــه فــي نواحيــه 

منــذ  القطــاع  داخــل  وتكريســها  تأسيســها  علــى  العــام 2005  منــذ  الحركــة  المؤسســات عملــت  وهــذه  كافــة.  ومفاصلــه 

 للحركــة لــم 
ً
 مدنيــا

ً
لت رافعــا

َّ
الانســحاب الإســرائيلي وحتــى الســابع مــن أكتوبــر، ووصلــت فيهــا إلــى مرحلــة متقدمــة، وشــك

تعهــده منــذ تأسيســها، وهــو مــا تــم وصفــه مــن قبــل الباحثيــن بــأن هــذه الفتــرة كانــت »الــولادة الثالثــة« للحركــة بامتيــاز؛ 

ل العســكري »شــبه النظامــي« الــذي حمــل عــبء المواجهــات 
ُّ
 بالإضافــة إلــى التشــك

ً
 ومؤسســاتيا

ً
لت تنظيميــا

َّ
ففيهــا تشــك

 عــن متطلبــات الحــرب البريــة الأخيــرة التــي دفعتــه باتجــاه 
ً
الســابقة للحــرب الأخيــرة، ولكنــه بتشــكيلته هــذه كان قاصــرا

الذهــاب إلــى »المجموعــات العنقوديــة« أو »التشــكيلات الصغــرى«70 التــي كانــت أكثــر فاعليــة فــي المواجهــات علــى الأرض.

 علــى إدارة حركــة الجهــاد للواقــع بعــد انتهــاء الحــرب علــى قطــاع 
ً
حالــة الإنهــاك هــذه مــن المؤكــد بأنهــا ســتنعكس ســلبا

غــزة؛ فهــذا الواقــع »المخيــف« كمــا وصفــه زيــاد نخالــة أميــن عــام حركــة الجهــاد لمــا يترتــب عليــه مــن تبعــات لا تمتلــك 

حركــة الجهــاد القــدرة علــى تقديــم مــا يتناســب وحجمهــا: »نحــن نخــاف وقــف الحــرب، نحــن نخــاف مــن اليــوم التالــي 

، لأن اليــوم التالــي بالنســبة إلينــا هــو معركــة أخــرى غيــر المعركــة العســكرية، معركــة إعــادة الإعمــار ومعركــة إطعــام 
ً
أيضــا

 هــذا تحــدٍّ جديــد أمامنــا.«71 وهــو تحــدٍّ حقيقــي، ومعركــة 
ً
النــاس ومعركــة حــل مشــكلاتهم، مــن يحــل مشــكلات النــاس؟ إذا

 لغيــاب الإمكانيــات الماديــة المتعلقــة 
ّ
حقيقيــة لهــا متطلباتهــا غيــر العســكرية بالتأكيــد. وهــو أمــر لا تمتلكــه الحركــة أولا

بــه، ومــن ثــم غيــاب المؤسســات الحاملــة لهــذا النشــاط الــذي يحتــاج إلــى جهــد دولــي كبيــر، ولنــا فــي حالــة الإعمــار فــي العــام 

2014 أكبــر مثــال وكان يتعلــق بحالــة دمــار لا يمكــن بحــال مقارنتهــا بحاليــة.

أيلــول 2025  فــي 29 ســبتمبر/  عنهــا  علــن 
ُ
أ التــي  ترامــب«  مــا طرحتــه »خطــة  ظــل  فــي  الجهــاد الإســامي  خيــارات حركــة 

 ،
ً
 وإســاميا

ً
 وعربيــا

ً
 دوليــا

ً
 وتأييــدا

ً
 حتــى اللحظــة، ولاقــت اعترافــا

ً
خيــارات صعبــة ومحــدودة، وهــي الخطــة الأكثــر تفصيــا

، وإن كان علــى مضــض، لتجاوزهــا أوضــاع الضفــة الغربيــة ودور الســلطة الفلســطينية فــي إدارة القطــاع 
ً
بــل وفلســطينيا

والســيادة عليــه72. واشــتملت علــى نقــاط كثيــرة تتعلــق ســواء بــإدارة القطــاع مــن خــال »لجنــة تكنوقــراط فلســطينية غيــر 

سياســية« يشــرف عليهــا »مجلــس الســام« الــذي ســيحدد الإطــار وســيدير الأمــوال المقــررة لتطويــر القطــاع، وتطلــب 

الخطــة موافقــة »حمــاس والفصائــل الأخــرى علــى عــدم الاضطــاع بــأي دور فــي حكــم غــزة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر«. 

 لجيرانهــا«، وبأنــه 
ً
أو بتحديــد قطــاع غــزة بأنــه ســيكون »منطقــة منزوعــة الســاح »خاليــة مــن الإرهــاب ولا تشــكل تهديــدا

70- لمزيد من التفصيل حول هذا الأسلوب أنظر: قتال التشكيلات الصغرى في حروب المقاومة: دروس من طوفان الأق�صى وأولي البأس
 48hMNwj/ly.bit//:https  

71- حوار زياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي على موقع mryudtpc/com.tinyurl//:https شوهد بتاريخ 17/9/2025
72- خيبة أمل للسلطة الفلسطينية من خطة ترامب... ترحيب بالجهود فقط rwok8/co.edgs//:https  شوهد في 1/10/2025
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»ســيتم تدميــر جميــع البنــى التحتيــة العســكرية والإرهابيــة والهجوميــة«، بمــا فــي ذلــك الأنفــاق ومنشــآت إنتــاج الأســلحة، 

ولــن يُعــاد بناؤهــا، مــع ضــرورة تقديــم »ضمــان مــن شــركاء إقليمييــن لضمــان التــزام حمــاس والفصائــل بالتزاماتهــا«، وألا 

تشــكل »غــزة الجديــدة« تهديــدا لجيرانهــا أو لســكانها. بالإضافــة إلــى العمــل علــى إعــادة تشــكيل الوعــي الفلســطيني المتعلــق 

بيــن  »حــوار  خــال  مــن  الوطنيــة  التاريخيــة  بالســردية  المتعلقــة  أو  بالمقاومــة  المتعلقــة  ســواء  الفلســطينية  بالســردية 

الأديان يســتند على قيم التســامح والتعايش الســلمي لمحاولة تغيير العقليات والســرديات للفلســطينيين والإســرائيليين 

عبــر التأكيــد علــى الفوائــد التــي يمكــن أن تتحقــق مــن الســام«. 

وعلــى الرغــم مــن أن حركــة الجهــاد الإســامي قــد أعلنــت موقفهــا الواضــح تجــاه »خطــة ترامــب« علــى لســان أمينهــا العــام 

زيــاد نخالــة بكونهــا »تعبيــر عــن موقــف إســرائيل بالكامــل، ووصفــة لاســتمرار العــدوان علــى الشــعب الفلســطيني« وبأنهــا 

»وصفــة لتفجيــر المنطقــة«، وكذلــك علــى لســان نائبــه محمــد الهنــدي الــذي وصفهــا بـــ »صفقــة القــرن لكــن بثــوب جديــد« 

 أنها لم ترفض نقاشها وطالبت بتعديلها، فالهندي دعا إلى جدولة انسحاب الاحتلال من 
َّ
وبكونها »تجرِّم المقاومة«، إلا

القطــاع وربطــه بتســليم الأســرى بشــكل واضــح، مؤكــدًا أن المقاومــة تريــد »ضمــان مكتــوب بشــأن وقــف العــدوان وجــدول 

 فإنهــا »ستفشــل إذا لــم يجــر تعديلهــا«. 
َّ
زمنــي لانســحاب الاحتــال مــن القطــاع« وإلا

ولــذا جــاء رد حركــة حمــاس على الخطــة بنــاء على نقاشــات مســؤولة مــع قــوى المقاومــة الفلســطينية وعلى رأســها حركــة 

الجهــاد الإسلامــي التي أكــدت في بيانهــا بـــ »أن الــرد الــذي قدمتــه حركــة المقاومــة الإسلاميــة »حمــاس« على خطــة ترامــب 

هــو تعــبير عــن موقــف قــوى المقاومــة الفلســطينية، ولقــد شــاركت حركــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين بمســؤولية في 

لــم  المشــاورات التي أدّّت لاتخــاذ هــذا القــرار«. مــع ضــرورة التنبيــه هنــا إلى أن رد حركــة حمــاس على الخطــة، والــذي 

يرفضهــا بــشكل كامــل وواضح، اقتصــر على جانــبين منهــا، اعتبرتهمــا حمــاس ضمــن صلاحياتهــا، همــا إدارة القطــاع التي 

الــوطني  التوافــق  بنــاء على  إلى هيئــة فلســطينية مســتقلة )تكنوقــراط(  إدارتــه  جــددت الحركــة موافقتهــا على تســليم 

 إلى الدعــم العربــي والإسلامــي، وقضيــة تبــادل الأســرى، مــع التأكيــد على أن الموقــف مــن بقيــة 
ً
الفلســطيني واستنــاداً

النقــاط »مرتبــط بموقــف وطني جامــع، وسيتــم مناقشــته مــن خلال إطــار فلســطيني جامــع تكــون الحركــة جــزءا منــه، 

وستســاهم فيــه بكل مســؤولية، استنــادًًا إلى القــوانين والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة«. وهمــا أمــران كانــا محــَلَّ موافقــة 

 
ً
مــن قبــل حركــة الجهــاد الإسلامــي، فقــد أكــد الهنــدي أن المقاومــة وضعــت ملــف الأســرى في صــدارة أولوياتهــا، مشــدداً

على »أن المقاومــة لــن تشــارك في إدارة قطــاع غــزة، وأن المرحلــة المقبلــة ستشــهد تشــكيل حكومــة تكنوقــراط تتــولى تســيير 

أبنــاء الشــعب  العــدوان المتواصــل على  للمقاومــة أولويــات واضحــة، وفي مقدمتهــا وقــف   أن 
ً
القطــاع، مؤكــداً شــؤون 

الفلســطيني«.
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 مــن الوقــت 
ً
إن الموافقــة الأمريكيــة علــى رد حركــة حمــاس، والتــي كانــت مفاجئــة لجميــع المراقبيــن، أعطــت للحركــة مزيــدا

فــي نقــاش البنــد المتعلــق بالأســرى والإفــراج عنهــم، ولكنهــا لــم تنتــه مــن بقيــة النقــاط والمتعلقــة بمســتقبل القطــاع وهويتــه 

وطبيعــة إدارتــه الدوليــة »مجلــس الســام« ومســتقبل قــوى المقاومــة وســاحها والبنــى العســكرية داخلــه، الداخلــة فــي 

دائــرة المطالبــات الملحــة لــإدارة الأمريكيــة، وهــو أمــر ســيحتاج إلــى مزيــد نقــاش داخــل حــركات المقاومــة، ومــن ضمنهــا 

حركــة الجهــاد الإســامي، لمعرفــة المــدى الــذي سيســتطيعون الوصــول إليــه فــي »التنــازل« عــن »الهويــة القتاليــة« لهــم 

أو  التأخــر  حــال  فــي  بأنــه  دقيــق  بشــكل  أوضحــت  الخطــة  لكــون   
ً
إليــه اضطــرارا ســيذهبون  أمــر  وهــو  القطــاع.  داخــل 

ة بــأن بنــود  الرفــض، ويمكننــا هنــا أن نضيــف »عــدم التوصــل لاتفــاق« حــول بقيــة النقــاط ذات الإشــكالية الأكثــر حــدَّ

الخطــة ستســتمر بالتنفيــذ دون الانتبــاه إلــى هــذا الرفــض أو عــدم التوصــل لاتفــاق. 

إن حركــة الجهــاد الإســامي فــي فلســطين، وعلــى الرغــم مــن أنهــا أكــدت فــي بيانهــا الأخيــر فــي ذكــرى انطلاقتهــا الجهاديــة73 بــأن 

خطــة ترامــب تهــدف إلــى »تصفيــة قضيتنــا وشــطب مقاومتنــا وإنهــاء شــعبنا« وبأنهــا ماضيــة »علــى عهــد الجهــاد للدفــاع عــن 

شــعبنا ومقدســاتنا«، وبأنهــا لــن تمكــن العــدو الإســرائيلي »مــن تحقيــق مــا فشــل فــي الحصــول عليــه فــي الميــدان بالألاعيــب 

، مــع باقــي قــوى المقاومــة، مــن أجــل التوصــل إلــى وقــف دائــم للعــدوان بحــق شــعبنا 
ً
السياســية«، وبأنهــا لــن تدخــر »جهــدا

 مــن القطــاع، وتســريع إدخــال المــواد الإغاثيــة والمســاعدات، وفــك الحصــار الظالــم 
ً
فــي غــزة، وانســحاب الاحتــال كامــا

د   أن مجــرَّ
َّ
عــن القطــاع وأهلــه، وتبــادل مشــرّف للأســرى، وإطــاق عمليــة إعــادة الإعمــار«. علــى الرغــم مــن كل هــذا، إلا

إخضــاع بقيــة البنــود للتفــاوض )مســتقبل القطــاع ومســتقبل البنيــة العســكرية( حتــى لــو كانــت بنــاء علــى مرجعيــة توافــق 

فلســطين- فلســطيني، كمــا طالبــت حمــاس فــي ردهــا، هــو موافقــة ضمنيــة علــى التوصــل لتوافقــات مــا بيــن الطرفيــن حــول 

 أن مــا ســينتج عنهــا بالتأكيــد ســيؤثر 
َّ
هذيــن الملفيــن بغــض النظــر عــن حجــم هــذه التوافقــات أو طبيعتهــا ومتعلقاتهــا، إلا

علــى مســتقبل المقاومــة وإمكاناتهــا العســكرية والقتاليــة وبالضــرورة لــن يكــون بالشــكل الإيجابــي علــى الأغلــب. 

لقــد أصبــح مــن الواضــح بــأن المعضلــة الأشــد صعوبــة والتــي ستعيشــها حركــة الجهــاد الإســامي بعــد انتهــاء الحــرب فــي 

 بعــدم فاعليتهــا الاجتماعيــة والسياســية داخــل القطــاع لمــا ســيؤول لــه الواقــع فــي هــذه المرحلــة 
ً
قطــاع غــزة تتعلــق أولا

 فــي عــدم 
ً
وخاصــة فــي ظــل الاتفــاق علــى إدارة القطــاع مــن قبــل لجنــة مســتقلة وتخلــي حركــة حمــاس عــن إدارتــه، وثانيــا

قدرتهــا علــى ممارســة »القتــال« كاســتراتيجية أســاس تعتمدهــا داخــل قطــاع غــزة؛ وذلــك لعــدم إمكانيــة القيــام بهــذا 

الــدور نتيجــة لوجــود لمــا ســتؤول إليــه الحــرب بعــد انتهــاء التفــاوض، والتــي تقت�ضــي انتهــاء »حالــة القتــال« وهــو أمــر لا 

73- في ذكرى الانطلاقة الـ 38 وطوفان الأق�صى الثانية.. الجهاد الإسلامي تؤكد استمرار المقاومة
 p/net.alqudsnews//:https/220066 شوهد بتاريخ 6/10/2025
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 لهــا ولغيرهــا بشــكل كامــل. وهــو مــا ســيؤدي بالضــرورة 
ً
يمكــن للحركــة أن تتجــاوزه نتيجــة للاتفــاق الــذي ســيكون ملزمــا

، وهــو مــا ســيدفع الحركــة 
ً
إلــى خــروج القطــاع مــن »حالــة القتــال« بشــكل كامــل وهــو أمــر قــد يكــون إلــى فتــرات طويلــة جــدا

يٍ حــول خياراتهــا داخــل القطــاع وخاصــة فيمــا يتعلــق بالجانــب السيا�ســي والاجتماعــي  بالضــرورة للتفكيــر بشــكل جــدِّ

والدينــي، وســيكون عليهــا تجــاوز الكثيــر مــن رؤاهــا السياســية والفكريــة المتعلقــة باســتمرارية »حالــة القتــال«، والانهمــاك 

فــي »المعيــش اليومــي« للمواطــن المنهــك مــن حالــة الحــرب والســاعي لتلبيــة متطلباتــه واحتياجاتــه. وهــذا الأمــر ورغــم أنهــا 

 أنــه كان يترافــق و«حالــة 
َّ
مارســته فــي الفتــرة الســابقة للحــرب بشــكل مقبــول مــن خــال مؤسســاتها وتشــكيلاتها المدنيــة إلا

القتــال« ســواء خــال المواجهــات المتعــددة، أو فــي حالــة الإعــداد خــال حــالات الهــدن المختلفــة. أمــا فــي الفتــرة مــا بعــد 

الحــرب فســيكون هنــاك اســتحالة فــي مزاوجتهمــا داخــل الواقــع الجديــد. 

مــن الواضــح أن هــذا الواقــع الجديــد داخــل القطــاع يحتــاج مــن الحركــة أن تغيــر صياغــة »دليــل العمليــات«، الخــاص 

ــر »قواعــد اللعبــة« و »شــروط إدارة الصــراع« الخاصــة بهــا لعــدم توافــر الشــروط  غيِّ
ُ
 أن ت

ً
بهــا، أو إن أردنــا الذهــاب قليــا

والســياقات اللازمــة لتنفيذهــا، فمــن غيــر المعقــول أن تبقــى معتمــدة علــى قواعــد تجاوزهــا الواقــع. إن »إمكانيــة« طــرح 

ــرح فــي خطــة ترامــب، وهــو أمــر 
ُ
»حلــول مــا« حــول الســاح الفلســطيني داخــل القطــاع وإشــكالية تواجــده داخلــه، كمــا ط

ســيكون لــه تأثيــر واضــح لمرحلــة مــا بعــد الحــرب. فضمــن ســيناريوهات هــذا الطــرح الممكنــة »إنهــاء« البنيــة العســكرية 

بكاملهــا، أو علــى الأقــل المتبقــي منهــا، والتحــول إلــى »حــزب سيا�ســي« لــه رؤى قتاليــة، وليــس حــزب قتالــي لــه رؤى سياســية 

كمــا هــي الآن.

كمــا أن الواقــع الجديــد المفــروض مســاره بشــكل إجبــاري علــى حركــة الجهــاد وغيرهــا مــن حــركات المقاومــة ســيضعها أمــام 

تســاؤلات شــديدة الحساســية يجــب الإجابــة عليهــا، خاصــة مــن قبــل حركــة تتســم بالالتــزام الأيديولوجــي الحــادّ والــذي 

 مــن أداء دور سيا�ســي وإداري فــي إدارة القطــاع فــي ظــل حكومــة حمــاس فــي الفتــرة التــي ســبقت الحــرب. فمــا 
ً
منعهــا ســابقا

حجــم التنــازلات التــي يمكــن لهــا أن تصــل إليهــا؟ وهــل ســتتعلق فقــط فــي تجــاوز »حالــة القتــال« لفتــرة مــا، قــد تطــول أو 

، إن تــم الاتفــاق علــى »إدارة للقطــاع« بنــاء علــى توافــق فلســطيني 
ً
تقصــر، أم أنهــا ســتصل إلــى إمكانيــة مشــاركتها سياســيا

داخلــي؟ وهــل ســيكون لهــا موقــف رافــض لهــذا الــدور كمــا فعلــت طيلــة الســنوات الماضيــة؟ وهــل ســتر�ضى بدورهــا كـــ 

»راكــب بالمجــان« مــن خــال الاســتفادة مــن حســنات الواقــع والابتعــاد عــن ســيئاته؟
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واقع حركة الجهاد الإسلامي داخل الضفة الغربية قبل الحرب وخلالها

 عن مثيله في قطاع غزة ســواء خلال الحرب الأخيرة أو بعدها، بل 
ً
 وسياســيا

ً
واقع الضفة الغربية واقع يختلف ميدانيا

 أو 
ً
 أو سياســيا

ً
وحتى قبلها؛ فنحن هنا نتعامل مع واقعين لهما ســمات مختلفة ســواء فيما يتعلق بإدارة الواقع ميدانيا

 خاصــة فيمــا يتعلــق بحركــة الجهــاد الإســامي علــى وجــه التحديــد.
ً
حتــى تنظيميــا

فعلــى المســتوى الميدانــي مــن الواضــح بــأن الضفــة الغربيــة نتيجــة لاســتمرارية وجودهــا تحــت »الاحتــال المباشــر« لــم تكــن 

مهيئة لإنتاج عمل عسكري »شبه نظامي« كما هو في قطاع غزة، لما لهذا العمل من سمات الاستقرار والاستمرارية وهو 

ما تفتقدهما الضفة الغربية التي تتعرض بشكل يومي لملاحقة الاحتلال ولضرباته المختلفة. ولذا كانت سمات العمل 

، فهي أكثر مناسبة لمواجهة الاحتلال ضمن بيئة قتال 
ً
القتالي فيها هي العمل بناء على »التشكيلات الصغرى« عسكريا

، فمــن غيــر المنطقــي مــن ناحيــة الممارســة هنــا الذهــاب باتجــاه البنيــة الهرميــة ذات التشــكيل 
ً
غيــر مســتقرة وملاحقــة أمنيــا

. ولــذا جــاءت طبيعــة العمــل القتالــي فــي كلتــا المنطقتيــن مختلفــة 
ً
شــبه النظامــي للبنيــة العســكرية والتــي يســهل ضربهــا أمنيــا

عن الأخرى بشــكل واضح.

فــي  وخاصــة  الغربيــة،  الضفــة  مخيمــات  داخــل  كتائبهــا،  خــال  مــن   ،
ً
أساســيا  

ً
لاعبــا كانــت  الإســامي  الجهــاد  حركــة 

شــمالها، منــذ منتصــف العــام 2021م، وحتــى نهايــة العــام 2024، وبدايــة العــام 2025 مــع بــدء الحملــة الأمنيــة للســلطة 

الفلســطينية علــى مخيــم جنيــن، والتــي أعقبتهــا حملــة أمنيــة إســرائيلية »الســور الحديــدي« فــي بدايــة العــام 2025 علــى 

مخيمــات جنيــن وطولكــرم والفارعــة، وهــي العمليــة الأضخــم للاحتــال الإســرائيلي علــى مخيمــات الضفــة منــذ »الســور 

الواقي« في العام 2002، وأدت هاتين العمليتين إلى إنهاك الحالة المقاومة داخل هذه المناطق بشكل كبير، وهو أمر لم 

تتعــاف منــه حتــى اللحظــة.

بــأن أحــد خيــارات ســاحة العمــل القتالــي لحركــة الجهــاد الإســامي واســتمراريته مســتقبليا هــي الضفــة  مــن الواضــح 

الغربيــة، وذلــك لخــروج قطــاع غــزة المتوقــع مــن العمــل القتالــي والمقــاوم بعــد انتهــاء الحــرب والذهــاب باتجــاه الإعمــار 

والإغاثــة وإعــادة ترميــم الاجتمــاع الفلســطيني هنــاك، وهــو أمــر متوقــع ومســتوعب مــن قبــل حــركات المقاومــة علــى الأقــل 

فــي المرحلتيــن القريبــة والمتوســطة، وإن كان مــن المتوقــع أن يكــون حتــى فــي المرحلــة البعيــدة لكــون إعــادة إعمــار القطــاع 

، بالإضافــة إلــى أن طبيعــة الاشــتراطات الموضوعــة لإنهــاء الحــرب، وهــو أمــر لا زال 
ً
ســتحتاج إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا
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 عنــا، وإن كان هنــاك إمكانيــة لتوقعــه نتيجــة لمــا يبــدر هنــا وهنــاك مــن شــروط حــول إبعــاد حمــاس، حركــة المقاومــة 
ً
غائبــا

 عــن الســماح لهــا بــأن تســتمر فــي 
ً
الأكبــر فــي القطــاع، عــن إدارة القطــاع أو المشــاركة فيــه بشــكل مباشــر وواضــح،  فضــا

نمــط المقاومــة »القتالــي« كمــا تــرَّخ بعــد الانســحاب الإســرائيلي فــي العــام 2005 وحتــى الحــرب الأخيــرة فــي العــام 2023.

 صعــب التنفيــذ مــن الناحيــة الأداتيــة، 
ً
 بالنســبة لحركــة الجهــاد الإســامي ســيكون خيــارا

ً
خيــار الضفــة الغربيــة قتاليــا

 
ً
وخاصــة مــن ناحيــة الحالــة القتاليــة العامــة، وإن كان مــن الممكــن اســتمراره مــن الناحيــة الفرديــة غيــر المرتبطــة تنظيميــا

بالشــكل الصارم المقت�ضي للعمل المســتقر والمســتمر ولو بشــكل نســبي بناء على واقع الضفة كما أســلفنا أعلاه. وتكمن 

الصعوبــة هنــا فــي عــدة أمــور معيقــة هــي كالآتــي:

، فالعمــل القتالــي بالشــكل 
ً
: واقــع الضفــة الغربيــة مــن الناحيــة الأمنيــة والجغرافيــة والميدانيــة هــو واقــع صعــب جــدا

ً
أولا

 بالشــكل الســابق لكونــه ســيواجه مــن قبــل جهتيــن 
ً
 لــن يكــون ناجعــا

ً
التنظيمــي المتعلــق بالتشــكيلات الصغــرى عســكريا

معارضتيــن لــه، ولــكل منهمــا مبرراتــه والتــي قــد لا تكــون متطابقــة؛ وهمــا الاحتــال الإســرائيلي، والســلطة الفلســطينية. 

والمثال الواضح أمامنا هو ما حدث في مخيمات شمال الضفة الغربية التي تعرضت للدمار شبه الكامل، كما في مخيم 

جنيــن، ودمــار كبيــر كمــا فــي مخيــم طولكــرم مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي والســلطة الفلســطينية.

رغبــة  إضعــاف  في  كــبير  دور  لــه  ســيكون  انطلاقــه  مناطــق  داخــل  القتــالي  للعمــل  الشــعبية«  »الحاضنــة  ضــرب   :
ً
ثانيــاً

»المجتمــع المحلي« في تأييــده بنــاء على الأضــرار الهائلــة التي تسبــب بهــا الاحــتلال الإســرائيلي. وإن كان هــذا لا يــعني رفــض 

الســلطة  بــأن  هنــا  نن�سى  ولا  الزمكانيــة،  الناحيــة  مــن  لممارستهــا  رفــض  هنــاك  ســيكون  ولكــن  ابتــداء،  المقاومــة  فكــرة 

الفلســطينية عملــت بــشكل كــبير على الترويــج للموقــف الرافــض لأي عمــل قتــالي داخــل الضفــة الغربيــة بنــاء على أن 

مآلاتــه ســتكون مشــابهة لما حــدث مــن دمــار في قطــاع غــزة، أو لما حــدث مــن دمــار داخــل مخيمــات جــنين وطولكــرم 

 لــه 
ً
والفارعــة. ولا بــد مــن التأكيــد هنــا بــأن مــن الــواضح بــأن المقاومــة كخيــار للعمــل داخــل الضفــة الغربيــة لــم يعــد أمــراً

أغلبيــة كنمــط عمــل واضح ضــد الاحــتلال، خاصــة في ظــل حالــة التصعيــد الخــطيرة مــن قبــل هــذا الاحــتلال، والترويــج لـــ 

 مــن الوصــول إلى 
ً
 كــبيراً

ً
»عبثيتــه« وإضــراره بالاجتمــاع الفلســطيني. كمــا لا نن�سى هنــا بــأن حــركات المقاومــة تتحمــل جــزءاً

هــذه الحالــة مــن »ضعــف التأييــد« للمقاومــة باعتمادهــا على منطــق عمــل أو »دليــل عمليــات« خاطــئ لجهــة الانــطلاق مــن 

، وهي المخيمــات، وهــو مــا دفــع لاستهدافهــا بــشكل مباشــر لاحتضانهــا العمــل 
ً
 ومكانيــاً

ً
»نقــاط ارتكاز« واضحــة جغرافيــاً

 في حالــة توفــر رافــد 
َلاَّ
القتــالي، وهــذا أمــر خاطــئ حتى وفــق أدبيــات »حــرب العصابــات« التي لا تعتمــد على هــذا النمــط إ
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 أن »دليــل العمليــات« هــذا لــم يتــم تحديثــه منــذ العــام 2002، في مواجهــات مخيــم 
َلاَّ
جغــرافي لــه. ولا بــد مــن التنويــه هنــا إ

جــنين التي وصلــت إلى النتيجــة ذاتهــا.

 عــن الحالــة 
ً
ثالثــا: وهــو أمــر يتعلــق بالشــأن التنظيمــي الداخلــي لحركــة الجهــاد الإســامي فــي الضفــة الغربيــة، فبعيــدا

 داخــل 
ً
القتاليــة فــي مخيمــات شــمال الضفــة الغربيــة، والجيــل الــذي حمــل عــبء هــذه الحالــة، وهــو جيــل جديــد نســبيا

 مــن حركــة الجهــاد 
ً
الحركــة، لا يوجــد هنــاك حالــة تنظيميــة لحركــة الجهــاد فــي الضفــة الغربيــة وهــو مــا تــم تبريــره ســابقا

بالظــروف الأمنيــة التــي كانــت لا تســمح بوجــود هــذه الحالــة التنظيميــة ســواء مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي أو مــن قبــل 

 
ً
 ومؤسســاتيا

ً
الســلطة الفلســطينية. وهو ما أدى في حينه إلى الانكباب على واقع القطاع غزة والاهتمام ببنائها تنظيميا

 .
ً
وإداريــا

الغربيــة،  أثــرت علــى مجمــل أدائهــا داخــل الضفــة  التــي عاشــتها حركــة الجهــاد الإســامي  هــذه »العطالــة التنظيميــة« 

بــل وأخرجتهــا مــن العمــل المؤسســاتي والاجتماعــي النقابــي والطلابــي بشــكل كامــل. كمــا حصــرت عملهــا القتالــي ضمــن 

مجموعات جديدة صغيرة السن وقليلة التجربة وهو ما أدى إلى تراكم الأخطاء العملياتية والميدانية. وهو ما سيؤدي 

بالضــرورة إلــى ضعــف العمــل وتكــراره لأخطائــه، وانتقــاده علــى جميــع المســتويات.

بناء على قراءة المعيقات سالفة الذكر يتبادر هنا السؤال المهم ما هي خيارات حركة الجهاد الإسلامي المستقبلية داخل 

الضفة الغربية؟

 صعــب التحقــق بشــكل يحمــل الفكــرة ويعممهــا علــى الضفــة الغربيــة 
ً
مــن الواضــح هنــا أن الخيــار القتالــي ســيكون خيــارا

للأســباب التــي ذكرنــا أعــاه، وحتــى فــي حالــة الرغبــة فــي إعــادة دراســة هــذا الواقــع مــرة أخــرى ووضــع الحلــول الناجعــة 

لــه فســيكون هنــاك ضــرورة لعمــل طويــل المــدى وشــديد الدقــة يتعلــق بترميــم العضويــة، وإنتــاج بُنــى تنظيميــة إبداعيــة 

تتناســب وواقــع الضفــة الغربيــة ومــا يعترضهــا مــن معيقــات للعمــل، وهــذا أمــر يحتــاج كمــا أســلفنا إلــى فتــرة مــن الهــدوء 

والعمــل الطويــل ويمكــن لحركــة الجهــاد هنــا الاســتفادة مــن المفاهيــم الغرامشــية بالتحــول، ولــو بشــكل مؤقــت، مــن 

»حــرب الحركــة« إلــى حــرب المواقــع«.

التحــول مــن »حــرب الحركــة« إلــى حــرب المواقــع«74، وفــق المفهــوم الغرام�شــي، ينقلنــا إلــى »الخيــار السيا�ســي«، وهــو خيــار 

عيــد النظــر فــي إمكانيتــه للعمــل ســواء داخــل الضفــة الغربيــة أو حتــى فــي قطــاع 
ُ
يفتــرض بحركــة الجهــاد الإســامي أن ت

74- أنطونيو غرام�شي، الأمير الحديث قضايا علم السياسة في الماركسية، )بيروت، بغداد، منشورات الجمل، 2017( ص 110-112
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غــزة. وأن تبحــث فــي إمكانيــة أن تعيــد النظــر فــي رؤيتهــا للممارســة السياســية ابتــداء، وهــي الرؤيــة التــي تنطلــق فيهــا مــن 

رفضهــا للإجابــة عــن »ســؤال الحكــم« وجميــع التفاصيــل المتعلقــة فيــه، وهــو مــا دفعهــا خــال الفتــرات الماضيــة إلــى تجــاوز 

 للقتــال لا أكثــر، 
ً
الســلطة الفلســطينية »كواقــع دولانــي/ سيا�ســي. فالسياســة لديهــا هــي شــكل مــن أشــكال الحــرب، ومعينــا

وليســت مشــاركة سياســية ضمــن واقــع سيا�ســي خاضــع وليــس فاعــل بشــكل حقيقــي، ولــذا فحركــة الجهــاد الإســامي تقــع 

فــي منطقــة وســطى فــي مواجهــة الحقــل السيا�ســي، فهــي ليســت داخلــه بلحــاظ »الفهــم الدولانــي« لــه، وهــي داخلــه بلحــاظ 

امتلاكــه لرؤيــة قتاليــة مــا، وداعــم لهــا. وهــذا أمــر تحتــاج إلــى إعــادة نظــر دقيقــه لــه علــى الأقــل فــي إمكانيــة إنشــاء »حــزب 

ل الواجهــة السياســية العلنيــة لهــا للعمــل داخــل المجتمــع، علــى الرغــم مــن أنهــا  ِ
ّ
سيا�ســي« أو »تشــكيل سيا�ســي مــا« يشــك

كانــت قــد رفضــت وجــوده فــي بدايــات الســلطة الفلســطينية فــي العــام 1994، ســواء مــن قبــل أمينهــا العــام الأول فتحــي 

ح. كمــا أنهــا تحتــاج إلــى إعــادة قــراءة تجربتهــا فــي العمــل الطلابــي وإعــادة ترميــم 
َّ

الشــقاقي، أو أمينهــا العــام الثانــي رمضــان شــل

المؤسســات الحاملــة لهــذا النــوع مــن العمــل النقابــي الهــام فــي الممارســة الاجتماعيــة داخــل الاجتمــاع الفلســطيني.

مــا ســبق يصعــب علينــا وضــع حركــة الجهــاد الإســامي ضمــن مفهــوم »الإســام السيا�ســي«  بنــاء علــى  بأنــه  ونــرى هنــا 

بالشــكل الــذي طرحــه أوليفيــه روا، وغيــره مــن دار�ســي الإســام السيا�ســي، الــذي يــرى »بالإســاموية حركــة تــرى فــي الإســام 

أيديولوجيــا سياســية، وتؤمــن بــأن أســلمة المجتمــع تمــر بإنشــاء دولــة إســامية، وليــس بتطبيــق الشــريعة فحســب«75 

فالإســامويون بالنســبة لــه يتفقــون علــى »أن الســلطة السياســية ضروريــة ولا غنــى عنهــا لإقامــة المجتمــع«76. فحركــة 

الجهــاد الإســامي حركــة مقاتلــة تواجــه الاحتــال الإســرائيلي ولا تعمــل ضمــن حــدود الدولــة الوطنيــة، وفــي تضــاد سيا�ســي 

.
ً
معهــا وهــو مــا يحتــاج العمــل السيا�ســي داخلهــا إلــى أدوات مختلفــة عمــا تمتلكــه الحركــة حاليــا

ل ســواء علــى المســتوى السيا�ســي  لــدى حركــة الجهــاد الإســامي رفــض مبدئــي للتحــوُّ ومــع هــذا كلــه، إلا أنــه لا يوجــد 

أو الفكــري/ الأيديولوجــي، ولكــن ضمــن ظــروف العمــل القتالــي ضــد الاحتــال الإســرائيلي، وهــذا اتضــح خــال مســيرتها 

ح، والنقطــة الأســاس هنــا 
َّ

السياســية والفكريــة ســواء فــي مرحلــة الأميــن العــام الأول الشــقاقي أو الأميــن العــام الثانــي شــل

د  ل هــذه، وهــل هــي مواتيــة لــه أم أنــه ســيكون مجــرَّ ل وطبيعتــه، والســياقات المحيطــة بأنمــاط التحــوُّ هــو مقــدار التحــوُّ

موقــف لــن ينتــج عنــه ممارســة عمليــة. وحتــى فيمــا يتعلــق بالقتــال، علــى ســبيل المثــال، فــا يوجــد لــدى الجهــاد رفــض 

لإدارتــه ضمــن حــدود الواقــع وإكراهاتــه، رغــم اســتراتيجية رؤيتــه ضمــن أيديولوجيتهــا. ولــذا حيــث تحدثــت عــن القتــال 

فــي »وثيقتهــا السياســية« الصــادرة فــي العــام 2018 أكــدت أن »اعتبــار الجهــاد المســلح هــو الأســلوب الرئيــس للمقاومــة، لا 

75- روا، أوليفيه، عولمة الإسلام، ط1، )بيروت، دار الساقي، 2003(، ص 31
76- روا، أوليفيه، تجربة الإسلام السيا�سي، ط2، بيروت، دار الساقي، 1996، ص 65
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يمنــع اســتخدام أســاليب وأشــكال أخــرى للمقاومــة، وخصوصًــا »الانتفاضــة الشــعبية«، التــي يمكــن الجمــع فيهــا، علــى 

نحــو مبــدع وخــاق، بيــن فنــون وأدوات مختلفــة للمواجهــة«77. وهــو مــا أعــادت التأكيــد عليــه فــي بيــان انطلاقتهــا الجهاديــة 

هــت فيــه إلــى أنهــا ترفــض »بشــكل كامــل كلّ محــاولات الكيــان  الأخيــر، حيــن تكلمــت عــن واقــع الضفــة الغربيــة، فقــد نوَّ

الغاصــب تفتيــت الضفــة المحتلــة أو ضمّهــا أو تحويلهــا إلــى بانتســتونات عشــائرية وقبليــة، ونؤكــد علــى حــقّ شــعبنا فــي 

 عــن حقوقــه كاملــة«78.
ً
اســتمرار المقاومــة بــكل أشــكالها، وفــي مقدمتهــا الكفــاح المســلح، دفاعــا

إعادة النظر بالخيار السيا�سي لحركة الجهاد الإسلامي يمتلك معيقات كبيرة يمكن اختصارها بالآتي:

	1 موقــف الاحتــال الإســرائيلي تجــاه حركــة الجهــاد الإســامي ســيبقى علــى حالــه مــن رفــض هــذا التواجــد ســواء بشــكله .

العسكري أو السيا�سي أو الاجتماعي، وهذا واضح في آليات تعامله، على سبيل المثال، مع التشكيلات العلنية النقابية 

الطلابية لحركة الجهاد »الرابطة الإسلامية« والتي يمارس ضدها الاعتقالات. وهو ما سيجعل الحركة تتردد في التوجه 

لهذا الخيار على الأقل بشكله العلني المطلوب للعمل السيا�سي العام، خشية من الاستهداف الأمني الموجود على أرض 

الواقع.

	2 مــا . وهــو  مشــجع،  غيــر  موقــف  العــام  الحقــل  فــي  للحركــة  السيا�ســي  العمــل  تجــاه  الفلســطينية  الســلطة  موقــف 

يتضــح فــي وضــع الســلطة لشــروط سياســية تعجيزيــة تعيــق اشــتراكها فــي العمــل السيا�ســي، كمــا جــاء فــي البنــد الثالــث 

مــن قــرار الرئيــس عبــاس بــأن »يكــون مــن ضمــن شــروط العضويــة التــزام العضــو ببرنامــج منظمــة التحريــر الفلســطينية 

وبالتزاماتهــا الدوليــة وقــرارات الشــرعية الدوليــة«. أو كمــا جــاء فــي بيانــه الأخيــر والمتعلــق بالتزامــات الســلطة الفلســطينية 

حيــث أكــد بأنــه »ســيتم تعديــل قانــون الانتخابــات والقوانيــن ذات الصلــة اســتنادًا إلــى أحــكام الدســتور المؤقــت، بحيــث 

يُحظــر علــى أي حــزب أو قــوة سياســية أو فــرد الترشــح مــا لــم يلتــزم بالبرنامــج السيا�ســي والالتزامــات الدوليــة والقانونيــة 

لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وتنفيــذ مبــدأ حــل الدولتيــن، ومبــادرة الســام العربيــة، وقــرارات الشــرعية الدوليــة، 

ومبــدأ النظــام الواحــد، والقانــون الواحــد، ووجــود قــوة أمنيــة شــرعية واحــدة«79، وهــذه دعــوة للإقصــاء وإبعــاد الحــزب 

السيا�ســي الأكبــر منــذ انتخابــات المجلــس التشــريعي الثانــي فــي العــام 2006، كمــا أنهــا وصفــة معــدّة للرفــض مــن قبــل 

المعارضيــن السياســيين وعلــى رأســهم حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي، اللذيــن لهمــا اشــتراطات واضحــة حــول منظمــة 

، أســوة بحركــة 
ً
لــم تصــدر بيانــا بــأن حركــة الجهــاد الإســامي   للدخــول إليهــا. ويلاحــظ هنــا 

ً
التحريــر وإصلاحهــا تمهيــدا

السيا�ســي  النظــام  بهويــة  والمتعلقــة  الداخليــة  بالقضايــا  يتعلــق  فيمــا  عبــاس  الرئيــس  بيــان  علــى  للتعليــق  حمــاس80، 

اقف(، إصدار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، 2028، ص  77- الوثيقة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين )الأسس، والمبادئ، والمو
26-27

78- في ذكرى الانطلاقة الـ 38 وطوفان الأق�صى الثانية.. الجهاد الإسلامي تؤكد استمرار المقاومة، مصدر سبق ذكره
 132194/Details/Pages/ps.wafa.www//:https 79- بيان صادر عن رئاسة دولة فلسطين

80- »حماس«: الوحدة سبيلنا لحماية القضية والمقاومة حق طبيعي p/net.alqudsnews//:https/219778  شوهد بتاريخ 6/10/2025
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المستقبلي، وهذا على ما يبدو بناء على رؤيتها بالانكفاء عن المشاركة في العملية السياسية الفلسطينية.

ل والعمل السيا�سي لا يتجاوز البيانات السياسية التي 
ّ
ولذا فالأفق السيا�سي العام داخل الضفة الغربية مغلق ومعط

لــة 
َّ
تنشــرها الفصائــل الفلســطينية. أو التصريحــات السياســية مــن بعــض القيــادات. فالحيــاة السياســية بمجملهــا معط

وموقفــة ســواء فيمــا يتعلــق بالانتخابــات التشــريعية والرئاســية أو حتــى التــداول الســلمي للســلطة، والمجلــس التشــريعي 

ــه منــذ ســنوات، والقوانيــن والتشــريعات تتخــذ بمراســيم وقــرارات رئاســية، والأفــق السيا�ســي العــام والحزبــي مغلــق 
ُّ
تــم حل

ل حركــة الجهــاد الإســامي باتجــاه رؤيــة سياســية جديــدة ومختلفــة. ــص مــن إمكانيــة تحــوُّ ِ
ّ
بشــكل كامــل وهــذا كلــه يقل

والســؤال الــذي يمكــن طرحــه لحركــة الجهــاد الإســامي حــول إمكانيــة أن تتســع رؤيتهــا، كخيــار آخــر فــي عملهــا القتالــي، 

للعمــل داخــل فلســطين المحتلــة العــام 1948، ولا يقصــد هنــا التعامــل معهــا كســاحة تنفيــذ العمــل القتالــي، فهــو أمــر 

، وكان أكثــر ممارســة خــال انتفاضــة الأق�صــى فــي العــام 2000، وإنمــا فــي تشــكيلها كمنطقــة 
ً
مارســته بشــكل كبيــر تاريخيــا

 لتنفيــذ 
ً
إنتــاج للقتــال واعتبارهــا ســاحة عمــل أخــرى يمكــن لهــا أن تمــارس ضمنهــا عملهــا التنظيمــي والاســتقطابي، تمهيــدا

الفعــل القتالــي بنــاء علــى هــذا التشــكيل وليــس بنــاء علــى قــرارات مــن ســاحات عمــل أخــرى. أي أن تصبــح هــذه المنطقــة 

ســاحة عمــل منفصلــة لهــا هيكليتهــا وبناهــا التنظيميــة وأدواتهــا؟ مــن المؤكــد بــأن حركــة الجهــاد الإســامي حــال وضعهــا 

لهــذه المنطقــة ضمــن رؤيتهــا القتاليــة ســتحتاج إلــى عمــل مضــنٍ وطويــل لبنــاء هــذا الأمــر علــى الوجــه الصحيــح خاصــة فــي 

ظل واقع منخرط ضمن الجغرافيا الكولونيالية بما يقتضيه هذا المفهوم من تحديد لطبيعته ولأنماط عمله الخاصة 

به، كما أنها ستعاني صعوبة كبيرة في تغيير المفاهيم السائدة وخاصة المتعلق بأنماط عملها القتالي. ولا نن�سى هنا بأن 

 تجاهــه وســيواجهه بشــكل حــاد وقــاسٍ.  
ً
 جــدا

ً
هــذا الواقــع لــه حساســية كبيــرة للاحتــال الإســرائيلي وســيكون رده شــديدا

واقع حركة الجهاد الإسلامي إقليمياً

 
ً
 وتنظيميا

ً
 لا يوجد لحركة الجهاد الإسلامي خيارات إقليمية كثيرة يمكن لها أن تعمل من خلالها سياسيا

ً
جيو سياسيا

، خاصــة فــي ظــل خســارتها الكبيــرة لموطــئ قدمهــا الرئيــس فــي المنظومــة الإقليميــة وهــي الدولــة الســورية التــي كانــت 
ً
وقتاليــا

ل مركــز إدارتهــا الأســاس لأوضــاع الحركــة فــي أماكــن تواجدهــا داخــل فلســطين  ِ
ّ
تــأوي مقــر أمانتهــا العامــة، وكانــت تشــك

وخارجهــا. هــذا بالإضافــة إلــى ضعــف تواجدهــا، علــى الأقــل خــارج المخيمــات فــي لبنــان، إثــر الضعــف الــذي أصــاب حليفهــا 

الأقــرب حــزب الله، وانهماكــه فــي الإشــكالية الداخليــة اللبنانيــة وتداعياتهــا المتعلقــة بتواجــده العســكري. هــذا الواقــع 

 فــي خياراتهــا تجــاه 
ً
 كبيــرا

ً
ل لهــا إربــاكا

َّ
الجيوسيا�ســي لــه أثــر كبيــر علــى وجــود حركــة الجهــاد الإســامي الإقليمــي وهــو مــا شــك
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التعامــل معــه، خاصــة فــي ظــل افتقادهــا لمــكان اســتقرار. 

إن هــذه التطــورات المتلاحقــة، والتــي ضربــت حلفــاء حركــة الجهــاد الأقــرب، وهمــا حــزب الله فــي لبنــان وإيــران وســوريا، 

ــص بشــكل كبيــر خياراتهــا الإقليميــة ســواء فــي العمــل داخــل المخيمــات الفلســطينية فــي ســوريا ولبنــان أو حتــى الإقامــة 
َّ
قل

ســوريا  فــي  الجهــاد  مســؤول  باعتقــال  ســوريا  فــي  حــدث  كمــا  اعتقــالات  سلســلة  ضمــن  وقوعهــا  إلــى  وأدى  بــل  داخلهــا، 

ومســؤول اللجنــة التنظيميــة فيهــا81. 

، وعلــى الرغــم مــن تأكيــد حركــة الجهــاد الإســامي الدائــم بــأن ســاحة عملهــا هــي الســاحة الداخليــة فــي فلســطين، إلا 
ً
قتاليــا

أنهــا كانــت لهــا مشــاركة مســاندة ولــو بشــكل معنــوي إعلامــي مــن خــال عمليــات محــدودة مــن جنــوب لبنــان خــال الحــرب 

 أنــه لا يغيــر مــن رؤيــة الحركــة بــأن ســاحة عملهــا الرئيــس هــي الســاحة الفلســطينية 
َّ

الأخيــرة82، وهــو أمــر علــى أهميتــه إلا

 أن خــروج حركــة الجهــاد مــن ســوريا بعــد ســقوط النظــام الســابق لــه تأثيــر حــول حالــة الاســتقرار للقيــادة 
َّ
الداخليــة، إلا

وفقدانــه  والسيا�ســي،  والإداري  التنظيمــي  الارتــكاز  ونقطــة  العامــة«  »الأمانــة  مقــر  كانــت  فســوريا  للحركــة  الرئيســية 

ســيضرُّ بهــذا الأمــر خاصــة وأن خيــارات حركــة الجهــاد الإســامي فيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة والإســامية شــحيحة ولا 

 لا 
ً
يمكنهــا هــذا مــن الاختيــار »الأنســب« بمقــدار مــا ســيكون الاختيــار »الأوحــد«، ولــذا فــإن حركــة الجهــاد الإســامي حاليــا

يوجــد لهــا مقــر واضــح ومســتقر، وهــو أمــر لا بــد لهــا مــن تجــاوزه.

لا يمكننا الجزم هنا بأن نتائج الهجمة الإسرائيلية على إيران وحزب الله ستنهي إلى غير رجعة »محور المقاومة« أو فكرة 

»وحدة الساحات« أم أنها ستكون انتكاسة مؤقتة يمكن ترميمها بشكل أو بآخر ضمن شروط وسمات مختلفة تتجاوز 

إشكالات الما�ضي ونقائصه.  ومع كل هذا فإن واقع حركة الجهاد الإسلامي يتحدد في داخل فلسطين وليس في خارجها 

وهو ما يجب ان تتكل عليه وتبحث فيه وتضع له الحلول.  والحالة داخل فلسطين في المرحلة القادمة تحتاج إلى إعادة 

قراءة إبداعية لطبيعة الممارسة بأنواعها كافة.

81- اعتقال قياديين فلسطينيين في دمشق.. و«الجهاد« تطالب بإطلاقهما https://bit.ly/48T1eXP   شوهد بتاريخ 7/10/2025 
: انطلاقة الجهاد الإسلامي ومعركة 

ً
82- الجزيرة نت: جنوب لبنان على خط المعارك الدائرة بين المقاومة وإسرائيل   4gQZ0KF/ly.bit//:https وانظر ايضاً

الإسناد في الجنوب: دماء المخيمات جسور بين فلسطين ولبنان p/net.alqudsnews//:https/220074  شوهد بتاريخ 7/10/2025
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الفصل الثالث

حزب الله اللبناني: سؤال المصير 

السيا�سي والعسكري



68     |       	   
الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير

ك الإطار السيا�سي لـحزب الله: من الثامن من آذار إلى »الثنائي«
ُ

تفكُّ

د. مهند الحاج علي

 علــى أكثــر مــن مســتوى، 
ً
 جديــدا

ً
بعــد نهايــة الحــرب الأخيــرة فــي 27 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( الما�ضــي، واجــه حــزب الله واقعــا

 وقطــع خطــوط الامــداد عبــر ســوريا بعــد ســقوط نظــام الأســد، 
ً
فــي ظــل تشــكل مســار لنــزع ســاح التنظيــم وحصــاره ماليــا

إثــر أقــل مــن أســبوعين علــى وقــف النــار فــي لبنــان.

تكبّــدت مناطــق نفــوذ حــزب الله فــي الجنــوب والبقــاع والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت فــي الحــرب الأخيــرة خســائر بشــرية 

مــن  ومعظمهــم  الصحــة،  لــوزارة   
ً
وفقــا آخريــن83،   16,600 مــن  أكثــر  وجُــرح  شــخص  آلاف   4 تــل 

ُ
ق إذ  ضخمــة  وماديــة 

فــت الحــرب 
ّ
المدنييــن. وهــذا الرقــم لا يشــمل جميــع قتلــى الحــزب، إذ مــا زال فــي طــور العثــور علــى المفقوديــن. كمــا خل

موجــة نــزوح واســعة، إذ اضطــر نحــو 1.4 مليــون شــخص إلــى تــرك منازلهــم، فيمــا تضــررت 100 ألــف وحــدة ســكنية بيــن 

دمــار كامــل وجزئــي84. ووفــق تقديــرات البنــك الدولــي، بلغــت قيمــة الأضــرار الماديــة أكثــر مــن 8.5 مليــار دولار، شــملت البنــى 

التحتيــة والقطاعــات الحيويــة كالكهربــاء، التعليــم، والمستشــفيات. وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، خســر أكثــر مــن 166 

قــدّر بنحــو 1.2 مليــار دولار.
ُ
ألــف عامــل وظائفهــم، وتكبّــد القطــاع الزراعــي وحــده خســائر ت

، وتسمية القا�ضي نواف سلام 
ً
الحرب سُرعان ما انعكست في السياسة، مع انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا

 للحكومــة، ومشــاركة حــزب القــوات اللبنانيــة الأكثــر خصومــة مــع حــزب الله، بشــكل واســع فــي التشــكيلة الوزاريــة 
ً
رئيســا

 فــي حقيبــة الخارجيــة.
ً
وخصوصــا

، مــع اســتمرار الضربــات الاســرائيلية وأهمهــا الاغتيــالات لقيــادات الصــف الثانــي والثالــث في 
ً
والنــزاع الأخيــر لــم ينتــه عمليــا

 الضغــط الأميركــي 
ً
حــزب الله، عــاوة علــى منــع عــودة عشــرات آلاف الجنوبييــن إلــى بلداتهــم المدمــرة. يُواجــه حــزب الله أولا

فــي المقاربــة  ، مُعضلــة التحــول 
ً
نــزع ســاح التنظيــم، وثانيــا علــى الحكومــة اللبنانيــة والرئيــس جوزيــف عــون مــن أجــل 

 بالإمــكان الحفــاظ عليــه علــى المــدى 
ً
الإســرائيلية التــي باتــت تــرى فــي احتلالهــا أراض لبنانيــة وفــي حريــة الحركــة، انجــازا

البعيــد كجــزء مــن الترتيبــات الأمنيــة بعــد الحــرب.

83- وزارة الصحة اللبنانية. “4047 شهيدًًا و16638 جريحًًا: الحصيلة الإجمالية المحدّّثة للعدوان الإسرائيلي.” موقع وزارة الصحة اللبنانية، 2024  
/lb.gov.moph.www//:https

https://www.aljazeera.net  .2024 84- قناة الجزيرة. “حقائق حول الخسائر البشرية والمادية في لبنان.” 26 تشرين الثاني/نوفمبر
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ستنظر هذه الورقة في انعكاس خسارة التنظيم قيادة الصف الاول وقاعدة تحالفاته السياسية، والتحول في سوريا، 

علــى خطــاب التنظيــم وتبــدل أولوياتــه الداخليــة ودوره الاقليمــي. ذاك أن التنظيــم خســر حلفــاءه بعيــد الخســارة فــي 

الحــرب، فــي حيــن تبدلــت موازيــن القــوى داخــل الطائفــة الشــيعية نفســها مــع دور أكبــر لحركــة أمــل بقيــادة رئيــس مجلــس 

النــواب نبيــه بــري علــى المســتوى السيا�ســي. المحــور الأسا�ســي للورقــة هــو أن التنظيــم انتقــل مــن موقــع صياغــة السياســة 

شــير الورقــة الــى أن الحــرب 
ُ
الاقليميــة والمحليــة، الــى موضــع دفاعــي للحفــاظ علــى بقايــا ســاحه ودوره السيا�ســي. كمــا ست

الأخيــرة كشــفت جوانــب مــن الــدور الإيرانــي المباشــر فــي إدارة الحــزب، وهــو لا بــد أن تطــور مــع اغتيــال الأميــن العــام حســن 

نصــر الله. يحــد هــذا الــدور مــن القــدرة داخــل التنظيــم علــى المنــاورة الداخليــة، ويُحيلهــا الــى السياســة الإقليميــة لإيــران 

بنــاء علــى حســاباتها.

هل حسمت الحرب نقاش »اللبننة«؟

حــزب الله  بتاريــخ  المهتميــن  والباحثيــن  الأكاديمييــن  بيــن  اللبننــة  عنــوان  تحــت  نظريــة  راجــت  الماضيــة،  العقــود  خــال 

ســهم مشــاركة التنظيــم فــي السياســة اللبنانيــة فــي إبعــاده عــن المركــز 
ُ
ومآلاتــه، كان الســؤال الأسا�ســي المطــروح فيهــا، هــل ت

 لحــزب لبنانــي بأولويــات لبنانيــة. كانــت لحظــة الفــراق الكبيــرة مــع هــذا 
ً
الأيديولوجــي، أي الخمينيــة، باتجــاه التحــول تمامــا

الطرح، هي المشــاركة في الحرب الأهلية الســورية الى جانب النظام المخلوع، وتقديم آلاف القتلى والجرحى ووجود دائم 

خــال أعــوام 2012 ومــا تلاهــا. انخــراط التنظيــم فــي الحــرب الســورية، ســبقته مشــاركة نوعيــة فــي العــراق، ومــن ثــم اليمــن 

وغيــره بمســتويات متفاوتــة.

مُُعلــن تحــت عنــوان »وحــدة الســاحات« عــام 2021، ومفــاده أن أي  الفارقــة هي تشــكيل حلــف  اللحظــة  ربمــا كانــت 

اعتــداء على الأرا�ضي الفلســطينية ســيُُواجه بــرد منسّّــق مــن أطــراف مختلفــة. »وحــدة الســاحات« شــمل تعزيــز وجــود 

حركــة حمــاس بــشكل مــسلح على الأرا�ضي اللبنانيــة بدعــم مــن حــزب الله، وهــو بمثابــة طلاق مــع نظريــة اللبننــة. ذاك أن 

 مســرحه الأســا�سي خــارج الدولــة اللبنانيــة ومؤسســاتها، ومــبني على تهميشــها لمصلحــة فصائــل 
ً
التنظيــم يملــك مشــروعاً

مسلحــة تتغــذى على ضعفهــا. وهــذا واضح في الســماح لحركــة حمــاس بــدور مــسلح أكبر على الأرا�ضي اللبنانيــة فيمــا 

كانــت الدولــة تترنــح بمؤسســاتها واقتصادهــا وسكانهــا على وقــع الأزمــة الماليــة. رأى التنظيــم في ضعــف الدولــة وأزمتهــا، 

فرصــة ســانحة لتوســيع دائــرة اســتخدام لبنــان كســاحة ضمــن التحالــف الإقلــيمي، بــدل الالتفــات لأزمــات الداخــل 

والتركيز على معالجتهــا. ومــن بوابــة حلــف »وحــدة الســاحات«، دخــل حــزب الله الحــرب ضــد إســرائيل بعــد يــوم على 

عمليــة »طوفــان الأق�صى« لحركــة حمــاس في قطــاع غــزة.
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 آخــر مــن الضــرورة أخــذه فــي الحســبان فــي نقــاش اللبننــة: المشــاركة الإيرانيــة المباشــرة 
ً
 عامــا

ً
الحــرب الأخيــرة أظهــرت أيضــا

فــي إدارة تنظيــم حــزب الله. بعــد الضربــة الإســرائيلية علــى الســفارة الإيرانيــة فــي دمشــق، أقــر التنظيــم بــأن الجنــرال محمــد 

 فــي جميــع القــرارات 
ً
م القيــادة. زاهــدي كان حاضــرا

ّ
 فــي مجلــس شــورى الحــزب، وهــو الأعلــى فــي سُــل

ً
رضــا زاهــدي كان عضــوا

بــأن  الســائد  إذ كان الاعتقــاد  التنظيــم حتــى الاغتيــال،  فــي   
ً
الــدور كان خفيــا الرئيســية. وهــذا  التنظيميــة  والنقاشــات 

الشــورى لا يضــم ســوى لبنانييــن. مــع انطــاق الحــرب الإســرائيلية المركــزة علــى الحــزب فــي أيلــول )ســبتمبر( العــام الما�ضــي، 

 مــع مقتــل الجنــرال 
ً
كشــفت الاغتيــالات الكبــرى وجــود قيــادات فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي غــرف العمليــات، وتحديــدا

عبــاس نيلفروشــان، نائــب قائــد قــوة القــدس فــي الحــرس الثــوري مــع اغتيــال الأميــن العــام لحــزب الله حســن نصــر الله85. 

حتــى إن نجــاة الســفير الإيرانــي فــي بيــروت مجتبــى أمانــي مــن تفجيــرات أجهــزة التواصــل الخاصــة بالتنظيــم العــام الما�ضــي، 

مؤشــر الــى دور للســفارة نفســها ضمــن هيكليــة حــزب الله86.

 مــن القيــادة الإيرانيــة المتمثلــة بالمرشــد الأعلــى علــي خامنئــي، بــل وحتــى 
ً
نصــر الله الناطــق باللغــة الفارســية كان قريبــا

شــر فــي مذكــرات الجنــرال حســين همدانــي، كان 
ُ
هنــاك صــور تجمعهمــا علــى الجبهــة العراقية-الإيرانيــة. وبحســب مــا ن

 فــي تغليــب رأيــه بالتدخــل لمصلحــة 
ً
 فــي اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى القيــادة فــي إيــران، ولعــب دورا

ً
 مؤثــرا

ً
نصــر الله طرفــا

نظــام الرئيــس بشــار الأســد87. رغــم هــذه المكانــة الشــخصية، يُؤشــر الــدور المباشــر للقيــادات الإيرانيــة فــي قيــادة التنظيــم 

وغــرف عملياتــه، الــى أن الهامــش اللبنانــي فــي القــرار كان أضيــق ممــا كان يُعتقــد حتــى فــي ظــل وجــود الأميــن العــام الســابق 

حســن نصــر الله.

 نعيــم قاســم، مــن المتوقــع ارتفــاع منســوب 
ً
مــع اغتيالــه وقــادة الصــف الأول، وانتقــال القيــادة لنائــب الأميــن العــام ســابقا

الاشــراف الإيرانــي المباشــر علــى قــرار التنظيــم. وهــذا مــا يتــردد مــع تقاريــر إعلاميــة عــن تولــي نائــب قائــد قــوة القــدس فــي 

الحــرس الثــوري الجنــرال محمــد فــاح رضــا زادة، مهمــة الاشــراف علــى الحــزب بعــد اغتيــال أمينــه العــام الســابق حســن 

فــي حــزب   للتقاريــر الإعلاميــة عينهــا، قــد نجــا مــن عمليــة اغتيــال القائــد العســكري 
ً
نصــر الله88. كان رضــا زادة، وفقــا

الله إبراهيــم عقيــل فــي بدايــات الحــرب. بغــض النظــر عــن صحــة هــذه التقاريــر مــن عدمهــا، بالإمــكان رســم دائــرة حــول 

دور متقــدم لقــوة »القــدس« فــي العمــل التنظيمــي للحــزب وقراراتــه علــى مســتوى القيــادة، أكان داخــل مجلــس الشــورى 

https:// .2024 شر في 28 أيلول/سبتمبر
ُ
85- عبد الوهاب الجندي. “وسائل إعلام إيرانية تعلن اغتيال قائد في الحرس الثوري بغارات على بيروت.” نُ

.tinyurl.com/yyrd8mky
86- “كشف فحوى ‘رسالة ذات صفارة’ سبقت انفجار الجهاز. سفير إيران في لبنان يروي تفاصيل إصابته بعملية ‘البيجر’.” �سي إن إن بالعربية، 13 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/11/13/iran-amb-lebanon-tells-how-got-injured-pagers- .2024 تشرين الثاني/نوفمبر
.explosions

87- رسائل الأسماك، ما تقوله مذكرات الجنرال همداني: الوصاية الإيرانية على سورية، فاطمة الصمادي، مجلة سياسات عربية، العدد 22، أيلول 
2016م، ص 140-1

https://ti� .2024 على حزب الله.” جنوبية، 11 تشرين الأول/أكتوبر 
ً
 عسكرياً

ً
88- »تعيين مسؤول إيراني نجا من اغتيال عقيل مشرفاً

.nyurl.com/5cnkmtz7
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ؤلــف مــن ســبعة أعضــاء ويضطلــع بالقــرارات الكبــرى، أو فــي غــرف عملياتــه العســكرية. الــدور الإيرانــي المباشــر فــي إدارة 
ُ
الم

، بــل يتمثــل 
ً
التنظيــم، عامــل رئي�ســي فــي نفــي احتمــال اللبننــة أو التحــول الــى مشــروع محلــي، ســيما أن الاشــراف ليــس رمزيــا

فــي مســتويات تنظيميــة عــدة داخــل الحــزب. 

اللبننة في التمثيل السيا�سي الشيعي

يفتــح اغتيــال الأميــن العــام لحــزب الله حســن نصــر الله، البــاب للبننــة مــن صنــف آخــر، ليــس فــي التنظيــم ذاتــه، بــل فــي 

 بإســم »الثنائــي الشــيعي«.  ذلــك 
ً
 وسياســيا

ً
تمثــل فــي التحالــف مــع حركــة أمــل، المعــروف اعلاميــا

ُ
الوعــاء السيا�ســي لــه الم

أن حــزب الله بنــى نفــوذه اللبنانــي علــى أســس ائتلافــات سياســية كانــت أولويتهــا توزيــع الحقائــب والمكاســب علــى الحلفــاء فــي 

الحكومــة والدولــة علــى حــد ســواء. كانــت تحصــل هــذه المقايضــة علــى أســاس أن للتنظيــم مهمــة فــوق السياســة، وتتجــاوز 

المصالح الضيقة والحسابات الطائفية المحلية، وأن الأولوية الحصول على توافق حول شرعية حمل السلاح والدفاع 

عنــه. ودعــم هــذا الحــق بحمــل الســاح، ومــا يأتــي معــه مــن قــرارات كمثــل التدخــل فــي صراعــات خارجيــة لهــا تبعــات علــى 

السياســة اللبنانيــة المحليــة. 

علــى هــذا الأســاس، وضــع حــزب الله تحالفــه مــع التيــار الوطنــي الحــر عــام 2006، إذ بــات حصــول الأخيــر علــى مكاســبه 

السياســية فــي حجــم التمثيــل المســيحي بالحكومــات ونوعيتــه، أولويــة تفــوق أي حســابات أخــرى للتنظيــم. والأمــر ســيّان 

ية المواليــة لــه وفيهــا نــواب جماعــة »الأحبــاش« وفيصــل كرامــي 
ّ
فــي تحالفــات أخــرى مثــل تمثيــل الكتلــة النيابيــة السُــن

ــر حــزب الله تشــكيل الحكومــة عــام 2018 مــن أجمــل تمثيلهــم89. كانــت هــذه الأولويــة 
ّ

وحســن مــراد وأســامة ســعد، إذ أخ

 مــع حركــة أمــل90 التــي تملــك حســابات طائفيــة محليــة مثــل غيرهــا مــن 
ً
الائتلافيــة تضــع التنظيــم علــى صــدام أحيانــا

الأحــزاب التقليديــة فــي الفضــاء السيا�ســي اللبنانــي. ورغــم أن العلاقــة بيــن حــزب الله وحليفــه الســابق التيــار الوطنــي 

 لــه فــي الانتخابــات الرئاســية، إلا 
ً
 بعــد تبنــي الأول النائــب والوزيــر الســابق ســليمان فرنجيــة مرشــحا

ً
الحــر شــهدت فتــورا

أن التنظيــم لــم يُبــدل مقاربتــه السياســية بشــكل كامــل، بــل واصــل نهجــه الســابق حتــى انــدلاع الحــرب بشــكل واســع فــي 

أيلــول )ســبتمبر( الما�ضــي.

 بالنســبة لتحالفــات حــزب الله غــداة اتفــاق وقــف النــار في ٢٧ تشــرين الثانــي 
ً
 رئيســياً

ً
لكــن المشــهد الســيا�سي شــهد تحــولاً

)نوفمبر( العام الما�ضي، إذ فقد التنظيم حلفاءه خارج الطائفة الشيعية. نواب كانوا بمثابة أركان دائمين في تحالفات 

حــزب الله منــذ تأسيــس قــوى الثامــن مــن آذار عــام ٢٠٠٥، مثــل فيصــل كرامــي وأســامة ســعد وحســن مــراد، علاوة على 

.https://tinyurl.com/4c838z2w .2018 89- “سُُنة حزب الله.. عقبة جديدة أمام تشكيل حكومة لبنان.” �سي إن إن بالعربية، 1 تشرين الثاني/نوفمبر
https://tinyurl. .2021 90- كمال ذبيان. “التوتر الدائم بين حركة أمل والتيار الوطني الحر يُُحرج حزب الله.” صدى الوطن، 29 تشرين الأول/أكتوبر

.com/453kt24u
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التيــار الــوطني الحــر وبعــض المنشــقين منــه، ســارعوا الى تــبني الموقــف الــرسمي الــداعي لحصــر الــسلاح بيــد الدولــة، أكان 

بداـفـع مـصـلحي أو إقـلـيمي بتشجـيـع ـمـن المملـكـة العربـيـة الـسـعودية.

الثنائي كإطار لــ »اللبننة«

بــشكل وثيــق، هي حركــة أمــل، أي أن التنظيــم  باتــت الكتلــة الوحيــدة المتحالفــة مــع حــزب الله  اللبنانــي،  في الداخــل 

 في عملــه الســيا�سي داخــل البرلمان والحكومــة. حقيقــة أن التنظيــم وحليفــه 
ً
بــات يتحــرك ضمــن الإطــار الشــيعي حصــراً

بــوزراء خــارج إرادة   دون تمثيــل الطائفــة 
ً
اللبنانــي، يحــول أولاً النــواب  يحتكــران التمثيــل الشــيعي بأكملــه في مجلــس 

 رفــض أي قــرار ضــد الــسلاح بحجــة عــدم ميثاقيتــه لاســتثنائه واستهدافــه طائفــة بعينهــا.
ً
»الثنائــي«، وثانيــاً

ــق حــزب الله ويُصالــح بيــن مصلحتــه أو المصلحــة الإيرانيــة، مــن جهــة، وبيــن المصلحــة 
ّ
ولكــن يبقــى الســؤال هنــا كيــف يُوف

، مــن جهــة ثانيــة. وهــذه الحساســية بيــن المنطلقيــن فــي السياســة، 
ً
عرّفهــا حركــة »أمــل« حاليــا

ُ
الشــيعية اللبنانيــة، كمــا ت

كانــت واضحــة فــي موقــف حركــة أمــل أو موافقتهــا الضمنيــة علــى خطــة المبعــوث الأميركــي تــوم بــرّاك، ومــا تضمنتــه مــن 

إطــار لخطــوات متبادلــة بيــن الجانبيــن اللبنانــي والإســرائيلي، لجهــة تحقيــق الانســحاب الكامــل وتحريــر الأســرى ووقــف 

 
ً
الاعتــداءات والســماح بإعــادة الاعمــار مقابــل حصــر الســاح بيــد الدولــة اللبنانيــة. بيــد أن حركــة أمــل أكثــر اســتعدادا

 حتــى تبيــن أن الجانــب الإســرائيلي 
ً
للقبــول بتنــازلات مــن أجــل إعــادة الاعمــار والانســحاب الإســرائيلي، وهــذا كان واضحــا

يرفــض الموافقــة علــى البنــود التــي تخصــه فــي ورقــة بــرّاك. حركــة أمــل كانــت قــوة دفــع لــ«الثنائــي« نفســه باتجــاه انتخــاب 

 علــى حصــر ســاح حــزب الله فــي يــد 
ً
الرئيــس الحالــي جوزيــف عــون واختيــار الحكومــة الحاليــة، ومــن ثــم المواقفــة مبدئيــا

الدولــة. ولكــن الحركــة تمايــزت فــي موقفهــا الاعترا�ضــي عبــر حصــر الخــاف بالانســحاب الاســرائيلي وبالتوقيــت أو المهلــة 

 فــي مواجهــة الحكومــة91. وهــذه »لبننــة« تحــت عنــوان المصلحــة الطائفيــة فــي نظــام 
ً
 مختلفــا

ً
الزمنيــة، وقدمــت خطابــا

سيا�ســي تشــاركي مبنــي علــى الحفــاظ علــى نفــوذ مكوناتهــم ومصالــح ممثليهــم.

 في محطات أخرى، أكان للتفاوض على الانسحاب الإسرائيلي 
ً
إلا أن هذا الخلاف المضمر في المقاربة لا بد أن يظهر لاحقا

من النقاط التي يحتلها ولوقف اعتداءاته المتكررة على لبنان ومحاولاته لمنع عملية إعادة الاعمار، أو لناحية المقايضة 

بملف السلاح في التوازنات الداخلية. 

وهــذا الاخــتلاف ليــس نقطــة الهشاشــة الوحيــدة في الإطــار الســيا�سي الحــالي لـــحزب الله، بــل قــد تظهــر نقــاط اخــتلاف 

 معركــة تشــكيل 
ً
أخــرى في ظــل مخــاض التحــول المرتقــب في قيــادات التنظيــمين. ذاك أن تنظيــم حــزب الله يخــوض حاليــاً

91- وسيم سيف الدين. “لبنان.. ‘حركة أمل’ تدعو الحكومة ‘لتصحيح’ موقفها بخصوص حصر السلاح.” وكالة الأناضول، 6 آب/أغسطس 2025. 
.https://tinyurl.com/25mhvxj2
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 تــعتري أداء الأمين العــام الحــالي نعيــم قاســم 
ً
قيادتــه وأسســها غــداة مقتــل قائــده التــاريخي حســن نصــر الله، إذ أن شكــوكاً

مولــه 
ُ
وقدرتــه على اســتقطاب أنصــاره بخطابــه وأســلوبه، ولا بــد أن ينعكــس ذلــك في إدارة إيرانيــة أكبر للتنظيــم الــذي تُ

طهــران.

وحركــة أمــل نفســها ليســت بعيــدة عــن هــذا الاســتحقاق مــع اقتراب رئيســها نبيــه بــري مــن عامــه الـــ88 مطلــع العــام المقبــل، 

وســط تقاريــر عــن اســتعداده لحســم معركــة خلافتــه قبــل الانتخابــات النيابيــة المقبلــة. هــذه العمليــة الانتقاليــة في قيــادة 

التنظيــم الشــريك لحركــة أمــل، حساســة لــــحزب الله. كان الأخير يُُعــوّّل على قيــادة نصــر الله وشــعبيته في احتــواء مرحلــة 

مــا بعــد نبيــه بــري في حركــة أمــل، لكــن في ظــل الغيــاب، يفتقــد حــزب الله القــدرة على تحديــد المســار الســيا�سي لهــذا 

.
ً
التحالــف مســتقبلاً

ولهــذا الوضــع صلــة بتحــدي آخــر يُُواجهــه التنظيــم، وهــو احتمــال تشــظي القاعــدة في أعقــاب نهايــة الحــرب الحاليــة، 

. في حــال نهايــة الحــرب، ســيكون على التنظيــم إيجــاد 
ً
 داخليــاً

ً
والتهديــد الوجــودي المرافــق لهــا، والــذي يتطلــب تمــاسكاً

أســباب موجبــة لتوحيــد الصــف الشــيعي اللبنانــي خلــف مشــروعه، إمــا مــن خلال اجتراح الأزمــات مــع الســلطة المركزيــة، 

 في النزاع الســوري. يتطلــب هــذا المشــروع 
ً
أو اكمــال مشــروع المقاومــة ضــد إســرائيل بــأشكال مختلفــة، أو التدخــل مجــدداً

 في مناطــق نفــوذ الحــزب، ســيعتمد بــشكل كــبير على استراتيجيــة إيــران وقدرتهــا على 
ً
 واســعاً

ً
 مؤسســاتياً

ً
كذلــك انفاقــاً

ذلــك. لكــن الحــزب ســيخوض معركــة الحفــاظ على احــتكار التمثيــل الشــيعي، بقيــادة أضعــف، وتحالفــات مفككــة، 

وبتصمــيم إقــليمي أكبر على الــخرق في انتخاــبات المجــلس النياــبي المقــبل.

خاتمة

 للتنظيــم، وحصرتــه بتحالــف شــيعي مــع 
ً
 جديــداً

ً
 سياســياً

ً
فــت واقعــاً

ّ
 الحــرب الإســرائيلية الأخيرة على حــزب الله، خلّ

الســيا�سي ضــد محــاولات  الحــراك  في  الطائفــة وحقوقهــا كعنــوان أســا�سي  للدفــاع عــن  يلجــأ  اليــوم  بــات  أمــل،  حركــة 

الحكومــة اللبنانيــة حصــر الــسلاح بيــد الدولــة، بدعــم أميركــي واقلــيمي. لكــن هــذا التحالــف الشــيعي لا ي�شي باســتقرار 

دائــم. كشــفت الحــرب والاغتيــالات المرافقــة لهــا في صفــوف قيــادة الحــزب، عــن دور إيرانــي مباشــر في قيــادة التنظيــم، 

وهــذا  المباشــرة.  العســكرية  والقيــادة  العمليــات  غــرف  في  أو  الحــزب،  شــورى  مجلــس  في  التمثيــل  مســتوى  على  أكان 

 على إيــران كونــه يمــزج بين المصــالح الشــيعية اللبنانيــة الرافضــة 
ً
 مســتقبلياً

ً
الــدور المباشــر يجعــل حلــف »الثنائــي« عبئــاً

لاســتئناف الحــرب والعنــف، مــن جهــة، وتلــك الإيرانيــة التي قــد تــرى مصلحــة مســتقبلية فيهــا، مــن جهــة ثانيــة. كمــا أن 

خســائر حــزب الله في قيادتــه المتمثلــة بنصــر الله، وفي إرثــه المعنــوي بعــد تفــجيرات البايجــر وعجــزه عــن إعــادة الاعمــار 

وفــرض إســرائيل قاعــدة »حريــة الحركــة«، أضعفتــه في مــوازاة أمــل التي بــات لديهــا قــدرة أكبر على تحديــد مســار الثنائــي 

في السياســة. وبالتــالي قــد تكــون هنــاك مصلحــة إيرانيــة في تحييــد هــذا التحالــف، وإيجــاد مزيــد مــن التمايــز بين حــزب الله 
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وأمــل بالمرحلــة المقبلــة. يبقــى أن التنظيــم دخــل في مســار لا يُُــنبئ بالتعــافي، بــل بانحــدار في السياســة، في مــوازاة تراجعــه 

الميدانــي والمعنــوي في ســاحة القتــال.
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لِِقة
َ

حزب الله والأسئلة القَ

 بشار اللقيس

للبنــان عقــدان اجتماعيــان رســميان، تمثــل الأول بنــص دســتور الاســتقلال ســنة 1943، أمــا الثانــي فتمثــل بنــص اتفــاق 

، فللبنــان أربعــة عقــود اجتماعيــة، الأول عــام 1943، والثانــي عــام 1969 )مــع توقيــع 
ً
الطائــف عــام 1989. أمــا واقعــاً

اتفاقيــة القاهــرة(.92 أمــا الثالــث فعــام 1991 مــع توقيــع اتفــاق الطائــف، والأخير عــام 2008 مــع توقيــع اتفاقيــة الدوحــة. 

 عــن الحــد المتــوازن بين بعــدي الداخــل والخــارج. وفي كل مــن هــذه العقــود، 
ً
في كل مــن هــذه العقــود كانــت المســألة تعــبيراً

نـات. كاـنـت العلاـقـات الطائفـيـة الترجـمـة المباـشـرة لـهـذه التوازـ

ومــع ذلــك، يُُــدرك كلنــا أن آخــر صيََــغ العقــد الاجتمــاعي في لبنــان كانــت قــد تحللــت منــذ عــام 2017 بأقــل تقديــر )أي 

منــذ اختطــاف الســعودية لرئيــس الحكومــة اللبنانــي ســعد الحريــري، ودخــول ســنة لبنــان مــا يمكــن أن نســميه بمرحلــة 

الاحبــاط الــسني أســوة بالمســيحيين فترة التســعينيات(. وأكثر، كلنــا يعلــم أنــه ومنــذ خــروج الجيــش الســوري مــن لبنــان 

عام 2005، لا يزال لبنان يعاني من تفسخ في موازين عقده الاجتماعي لم ترتق خيوطه حتى مع اتفاق الدوحة. اليوم، 

وبعــد الحــرب الإســرائيلية الأخيرة على لبنــان، تــم�ضي الدولــة اللبنانيــة ومعهــا المجتمــع اللبنانــي دون عقــد اجتمــاعي بين 

فواـعـل المـشـهد الـسـيا�سي اـلـداخلي ومكوناـتـه.

، منــذ نشــأته، لــم تعــد 
ً
، ويعي أن »ريعيــة الوضــع« التي حظــي بهــا إقليميــاً

ً
لناحيــة حــزب الله، يُُــدرك الحــزب المســألة جيــداً

موجــودة اليــوم. فســوريا لــم تعــد رافعــة لــه، ومحــور المقاومــة انكفــأ حتى حين. إيــران تعيــد صياغــة أمنهــا القومــي وفــق 

رؤى وتصــورات جديــدة. فيمــا »إســرائيل« تتوثــب في لبنــان والإقليــم لفــرض شــروطها ومنطقهــا. فيمــا يطالــب جــزء مــن 

سـتجابة.  ـمـن الـا
ً
 مختلـاًف

ً
حـه. تحدــيات تـفـرض على الـحـزب منطـاًق اللبناـنـيين الـحـزب بتــسليم سلـا

حزب الله كجماعة هوياتية مركبة

لــن نتمكــن مــن تقديــر موقــف حــزب الله، وكيفيــة اســتجابته للتحديــات الداهمــة مــا لــم نفهــم طبيعــة الحــزب وبنــاه 

 مــن ناحيــة أخــرى. فالحــزب نشــأ كتحــد 
ً
الاجتماعيــة مــن ناحيــة، وتوازنــات الإقليــم والسياســات الــكبرى الحاكمــة دوليــاً

 كجماعــة إيمانيــة مــع مــا تحملــه 
ً
طبــيعي للاحــتلال الإســرائيلي بعــد خــروج منظمــة التحريــر مــن لبنــان. والحــزب نمــا أيضــاً

92-  قلة هي الدراسات التي تتناول اتفاقية القاهرة 1969، في سياق الأزمة الداخلية اللبنانية، وصعود السنية السياسية )من خلال الهيئة الوطنية( منذ 
 مع قدوم منظمة التحرير إلى لبنان عام 

ً
عام 1966، للمطالبة بتعديل الدستور ومنح صلاحيات سياسية أكبر لموقع رئاسة الحكومة، وهو ما سرى فعلياً

69. للاطلاع أكثر: فريد الخازن، تفكك أوصال الدولة اللبنانية: 1967 – 1976، )دار النهار، بيروت، 2002(.
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هــذه الفكــرة مــن بنيــة هوياتيــة مركبــة.93 فمــن جهــة، هــو حــزب مقــاوم تشــغله مســألة المقاومــة والمواجهــة مــع الاحــتلال، 

وهــو بهــذا المنظــار يتطلــع إلى نفســه كأحــد ورثــاء الخطــاب التحــرري العالــم ثــالثي، ومــن جهــة أخــرى هــو حــزب إسلامــي 

شــيعي تشــغله المســألة الدينية بنحو كبير. ولعل هاتين المســألتين تحضران في خطاب حزب الله وســلوكه بما يربك قارئي 

الحــزب ودارســيه. فمــن أي منظــار نتطلــع لحــزب الله؟

لحــوض  الشــرقية  الحافــة  عنــد  متقــدم«  إيرانــي  نفــوذ  كــ«قلعــة  الله  حــزب  قــراءة  يمكننــا  والــدولي،  الإقلــيمي  بالمعطــى 

المتوســط. فإيــران التي بنــت سياســات أمنهــا القومــي منــذ أواخــر الثمانينيــات على أســاس الدفــاع المتقــدم والإشــغال عــن 

 للمواجهــة والدفــاع عــن النظــام الســيا�سي لطهــران. عليــه، يمكــن قــراءة حــزب 
ً
بعــد، تتطلــع إلى حــزب الله باعتبــاره عنوانــاً

ـشر على طبيــعة العلاــقة بين إــيران والــغرب، وكمعــطى غير مباــشر لوجــهة إــيران ومــستقبلها الــسيا�سي. الله ودوره كمؤـ

من أي زاوية نطل على حزب الله؟

تحتــاج القــراءة الاستشــرافية لمســتقبل حــزب الله وســلوكه، تحديــد مــنهج القــراءة وزاويــة النظــر التي نطــل مــن خلالهــا 

الراهــن. فحــزب الله،  المنتجــة لوضعنــا  السياســية والســياقات  الفواعــل  ولقــراءة ســلوك كل  واقــع منطقتنــا. كمــا  على 

، في الثمانينيــات 
ً
كــغيره مــن القــوى والفواعــل السياســية يخضــع في ســلوكه وأدائــه لمنطــق التحــدي والاســتجابة. مــثلاً

 إلى جنــب مــع حركــة التوحيــد في شــمال لبنــان، حتى أنــه 
ً
خــاص حــزب الله مواجهــات عــدة ضــد الجيــش الســوري جنبــاً

أقــدم على اختطــاف أربعــة دبلوماســيين ســوفييت أواخــر أيلــول 1985، نصــرة لمســلمي طرابلــس آنــذاك.94 عــام 1992، 

. اســتجابة 
ً
خــرج مجموعــة مــن قيــادات حــزب الله العســكرية إلى البوســنة والهرســك نصــرة لمســلمي البوســنة هنــاك أيضــاً

الحــزب اختلفــت بــشكل كــبير بعــد عــام 2011 وخلال الأزمــة الســورية، فلقــد وقــف الحــزب على الدفــة الأخــرى مــن غالبيــة 

 لاسترجــاع المواقــف، لا بنيّّــة التبريــر ولا تحميــل المســؤوليات، 
ً
حــركات الإسلام الســيا�سي. مــرة جديــدة أجــد نــف�سي مضطــراً

 
ً
 مناوئــاً

ً
 للســقوط بفــخ القــراءة الأحاديــة. فحــزب الله نفســه الــذي اتخــذ موقفــاً

ً
بــل للوقــوف عنــد تعقيــدات المشــهد، وتجنبــاً

للثــورة الســورية، كان المســاند الأكبر لغــزة، وكلفــه الأمــر خيرة رجالــه وقادتــه، بمــن فيهــم أمينــه العــام.

إيــران، حــزب الله، والعالــم  الحقيقــة، أن مــا بين عــام 1992 و2011 و2025 ثمــة الكــثير مــن التحــولات على مســتوى 

 بالمــعنى العــام للكلمــة، صــار مــع الوقــت رهين إكراهــات الواقــع وتحولاتــه. 
ً
الإسلامــي نفســه. فالحــزب الــذي ابتــدأ إسلاميــاً

ومــع ذلــك، ظــل الحــزب يعمــل مــن خــارج أنســاق الفهــم الأحاديــة. الأمــر يعــود بدرجــة كــبيرة لطبيعــة هويتــه المركبــة كمــا 

، ولطبيعــة الأزمــات المركبــة التي تنتــج واقعنــا الســيا�سي كذلــك.
ً
ذكرنــا ســالفاً

93-  يُُنقل عن مصادر كثيرة أن تعريف الحزب كحركة إيمانية – جهادية، هو التعريف الذي كان السيد علي الخامنئي قد أعطاه للحزب خلال لقائه 
بقيادات الحزب العسكرية والسياسية خلال زيارتهم له بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000.

 5QsMN/at.shorturl//:https ،2021 94-  راجع: ظلال مغنية من بيروت إلى بغداد، صحيفة الخندق، شباط
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في المسألة الشيعية

 إلى التاريــخ القريــب. ومــع عــلمي بحــرص منــظمي هــذا الملتقــى على ضــرورة 
ً
 للرجــوع قلــيلاً

ً
مــرة جديــدة، أجــد نــف�سي مضطــراً

اجتنــاب المكــرورات التاريخيــة أو الأيديولوجيــة، إلا أن اســتعادة للتاريــخ القريــب أجدهــا أكثر مــن ضروريــة اليــوم لفهــم 

واقــع الحــال ومآلاتــه. ثمــة تجــارب ثلاث عبرت عــن الحــدود القصــوى للخيــال الســيا�سي للشــيعي في منطقتنــا العربيــة 

. تمثلــت التجربــة الأولى بالعمــل الســيا�سي للســيد مــو�سى الصــدر. أمــا التجربــة الثانيــة فيمكــن اختصارهــا بــنهج 
ً
حديثــاً

 
ً
وتطلعــات الســيد محمــد باقــر الصــدر، وإن لــم تتبلــور بــشكل نــاضج وكامــل ونهائــي، حتى مــن قبــل أكثر الأحــزاب التصاقــاً

بالســيد الشــهيد؛ وأعني بالدقــة حــزب الدعــوة. أمــا التجربــة الثالثــة فتكمــن في تجربــة الســيد محســن الأمين. فبينمــا 

الدولــة  مــع  تصــالحي  منظــور  وفــق  الدولــة،  في  وتمكينهــا  الشــيعية  الجماعــة  حفــظ  الصــدر على  مــو�سى  الســيد  عمــل 

 على ضــرورة أن يتصــدر الشــيعة ســنان الحركــة الإسلاميــة في 
ً
والنظــام العالمــي، كان الســيد محمــد باقــر الصــدر مصــراً

منطقتنــا، وأن يعملــوا كــرأس حربــة للمشــروع الإسلامــي، وأن يكونــوا في طليعــة القــوى المدافعــة عــن فلســطين والشــعب 

الفلســطيني. برأيــي يمثــل الــرجلان نهجــان يختصــران جــدل العقــل العــملي والعقــل النظــري في البيئــة الشــيعية، أو زواج 

، وتتمثــل في تجربــة الســيد محســن الأمين في 
ً
 وأقــل تسييســاً

ً
الأخلاق والعمــل. أمــا التجربــة الثالثــة، فكانــت أكثر تأنيســاً

ســوريا، والتي أولــت المســألة الاجتماعيــة الأولويــة على كل مــا عداهــا.

 لـ«تأويــل مــا« لمدونــة النص 
ً
تحضــر مثــل هــذه التجــارب في التاريــخ الشــيعي القريــب والبعيــد. بإمكاننــا اعتبــار كل منهــا تمــثلاً

الشــيعي التــاريخي، وبإمكاننــا اعتبارهــا ثلاثتهــا بمثابــة الإطــار العــام الحاكــم على الخيــال الشــيعي الســيا�سي المعاصــر. على 

ذلــك يمكــن قــراءة المواقــف المختلفــة في البيئــة الشــيعية عشــية اســتقلال لبنــان واخــتلاف رأي كل مــن الشــيخ أحمــد 

عــارف الزيــن، والشــيخ حســن رضــا، والســيد عبــد الحــسين شــرف الديــن، مــن قبــل. وعلى ذلــك يمكــن توقــع كل ممكنــات 

مســتقبل الشــيعة وحضورهــم الســيا�سي في منطقتنــا، وكذلــك طبيعــة اســتجابة حــزب الله للتحديــات الداهمــة عليــه.

في أي طريق سيم�ضي حزب الله؟

 مــن منظورنــا لحــزب الله كجماعــة إيمانيــة شــيعية )وهــذه تمثــل إحــدى جنبــات الهويــة 
ً
نحــن نســأل هــذا الســؤال انطلاقــاً

 مــن استشــراف، أو التمــاس، طبيعــة العلاقــات 
ً
لــدى حــزب الله ليــس إلا(. وســتعتمد إجابتنــا على هــذا الســؤال مقــداراً

 آخــر عــن وجهــة 
ً
. فســؤال حــزب الله – الشــيعي – عــن وجهتــه، يســتدعي ســؤالاً

ً
»الــبين طائفيــة« في منطقتنــا مســتقبلاً

الفواعــل السياســية غير الشــيعية كذلــك. مــا هي وجهــة الفواعــل السياســية السنيــة في القــادم مــن الأيــام؟ فعندمــا 

نتحــدث عــن وصــول هيئــة التحريــر في ســوريا إلى الحكــم، وعــن »ســوريا السنيــة«، مــا الــذي نقصــده أو نرجــوه بهــذا الأمــر. 

أي سنيــة سياســية تتطلــع إليهــا هيئــة التحريــر؟ مــا طبيعــة المقاربــة السياســية التي تتطلــع إليهــا الهيئــة في التعاطــي مــع 
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الطوائــف المختلفــة؟ ثــم، وهــذا هــو الأهــم، أيــن ستتموضــع الهيئــة في دائــرة الصــورة الــكبرى في منطقتنــا؟ وعنــد هــذه 

 عليّّ التعريــج على البعــد الثانــي مــن مقــاربتي لحــزب الله ومســتقبله.
ً
النقطــة بالتحديــد أرى لزامــاً

حزب الله، من منظور خطاب التحرر العالم ثالثي

لــم تشــهد منطقتنــا انعطافــة بنيويــة بعيــد حــرب طوفــان الأق�صى، بقــدر مــا كشــفت الأحــداث حقيقــة علاقــات الهيمنــة 

والضغــط التي تتعــرض لهــا منطقتنــا بوجههــا الأتــم. حقيقــة الأمــر، تتعــرض منطقتنــا منــذ نحــو قــرنين لضغــوط سياســية 

وعســكرية مهولــة، حتى يمكــن لأحدنــا القــول، إن كل النزاعــات المتفجــرة في منطقتنــا في القــرن الأخير، إنمــا هي نزاعــات 

على هوامش النص الأصلي المتمثل بالهيمنة الغربية على المنطقة. الخلافات الطائفية، القطرية، وحتى الحزبية، كلها 

هـو ـمـا يـنـبغي على كل مـنـا إدراـكـه. يـن الهيمـنـة الأكبر، وـ في عمقـهـا، نتاـجـات لموازـ

ومنــذ الســابع مــن تشــرين 2023، تخــوض هــذه المنطقــة مواجهــة مفتوحــة مــع الغــرب، بلغــة مباشــرة وواضحــة تخطهــا 

 
ً
 - لا مفصليــاً

ً
 مؤسســاً

ً
الطائــرات »الأميركيــة - الإســرائيلية« بدمائنــا. بإمكاننــا تصنيــف الســابع مــن أكتوبــر باعتبــاره حدثــاً

فحســب -، إذ سيؤســس هــذا الحــدث لواقــع سيرخي بثقلــه على ممكنــات المنطقــة لعقــود. وللمــرة الأولى، نجــد أنفســنا 

أمــام ســؤال التحــرر مــن الهيمنــة والتحريــر كســؤال داهــم يقتحــم كل مفــردات معجمنــا الســيا�سي. إذ تقــول »إســرائيل« 

، أن لا تنميــة ولا تحريــر »ولا إطعــام مــن جــوع ولا أمــان مــن الخــوف« دون التســليم بســيادتها على العالــم 
ً
لنــا جميعــاً

العربــي بأســره، ومعــه تركيــا وإيــران وباكســتان.

 مــن اســتعارات ماركســية بعــض ال�شيء لفهــم واقــع حــال النظــام العالمــي ومــا يجــري في منطقتنــا على 
ً
لا أجــد هــا هنــا ضيراً

وجــه التحديــد. إن انــفلات عقــال القــوة الإســرائيلية جــاء في جانــب منــه كنتــاج لمخــاوف الرأســمالية العالميــة )التي تديرهــا 

الولايــات المتحــدة( مــن تقلــص ربحيتهــا في العقــد الأخير. رفــع الرســوم الجمركيــة على الصــادرات الصينيــة، ورهــاب الخلــل 

 في دعمهــا »إســرائيل« لاعتصــار 
ً
في الميزان التجــاري العالمــي بين الولايــات المتحــدة ومنافسيهــا، يدفــع أميركا للذهــاب بعيــداً

فائــض قيمــة العمــل في منطقتنــا. »الخــوة« التي فرضهــا ترامــب على دول الخليــج في زيارتــه الأخيرة لهــم، هي الحقيقــة 

الوحيــدة الماثلــة على تعاطــي الولايــات المتحــدة مــع واقــع منطقتنــا ومســتقبلها اليــوم. والســؤال الرئيــس الــذي ينــبغي أن 

يواجهــه الجميــع: كيــف السبيــل للتعاطــي مــع كل هــذا البطــش والجبروت الغربــي المنفلــت؟

. فإما أن نتفاهم فيما بيننا لننظم الأمر 
ً
 لتشخيص الحال والمآل الذي يتهددنا جميعاً

ً
 مهماً

ً
يشكل هذا الســؤال مدخلاً

فيمــا نختلــف فيــه، أو ســنذهب كلنــا في مــدارج الريــح. يشــبه واقــع حالنــا اليــوم مــا يُُصــطلح عليــه في نظريــات المســاومة 

ي نظريــة الألعــــــــاب. وقــد يكــون مــن حســن الســــــــجينين، محـــــــــــاولة التعــــــــاون مــا يفيــــدهما، أو جيــنين  ف بمعضلــة الس
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 أقله يدرأ عنهما أسوأ الخسائر. 

 ،
ً
( يفــرض على الفرقــاء جميعــاً

ً
ثــم في ســوريا، والعــراق مســتقبلاً بــر الشــام )في لبنــان،  انــفلات اليــد الإســرائيلية في  إن 

مهمــا تباينــت وجهــات نظرهــم ومهمــا اتســعت خلافاتهــم، التطلــع نحــو تفاهــم ينقــذ بلاد الشــام مــن أن تقــع تحــت ســوط 

. ومــع عــلمي بحجــم الخلافــات بين الخصــوم المتحــاربين في منطقتنــا، واختلافاتهــم 
ً
»إســرائيل« المســلط على رقابهــم جميعــاً

 فيمــا بينهــم لا شــك أنــه المخــرج الوحيــد الــذي يمكــن أن يجنبهــم مــصير 
ً
الأيديولوجيــة والطائفيــة والسياســية، فــإن تفاهمــاً

الالتحــاق بمــن م�ضى مــن جماعــات وأحــزاب فشــلت في الاســتجابة للتحــدي الخــارجي.

في الإجابة عن الأسئلة المطروحة

 أن كل مــا تقــدم فيــه الكــثير مــن الخــروج عــن الأســئلة المطروحــة في الورقــة المفاهيميــة للمؤتمــر، وأعي كذلــك 
ً
أعي جيــداً

أن في الكــثير ممــا تقــدم ضــرورة لا بــد مــن التعريــج عليهــا عنــد محاولتنــا الإجابــة على أي مــن تلــك الأســئلة. فحــزب الله، 

يحمــل في بنــاه كل ممكنــات الخيــال الســيا�سي للشــيعة معاصــرة، فهــو قــادر على أن يتموضــع في كيانيــة لبنــان، باعتبــاره 

 )وهــو مــا أقــره الحــزب في وثيقتــه السياســية عــام 2009(، وهــو قــادر على أن يتموضــع كــرأس حربــة المشــروع 
ً
 نهائيــاً

ً
وطنــاً

الإسلامــي المقاتــل مــن أجــل فلســطين في المنطقــة. يعتمــد الأمــر على النحــو الــذي ستتعاطــى بــه القــوى المختلفــة في المنطقــة 

 هــا هنــا مــن المبالغــة الإعلاميــة بالحديــث عــن افتقــاد حــزب الله لكادره القيــادي )قــد يكــون في 
ً
مــع حــزب الله. دعونــا قلــيلاً

هــذا الــكلام مصلحــة مرحليــة لإســرائيل وللحــزب للظهــور بهــذه الصــورة، ولكل منهمــا حســاباته(. الأكيــد أن حــزب الله ليــس 

 منبــتّّ الصلــة مــع بيئتــه ومجتمعــه. وحــزب الله كبنيــة تجــاوز منــذ أواســط التســعينيات فكــرة الحــزب؛ هــو أقــرب 
ً
حزبــاً

للبيئــة المجتمعيــة المتعاقــدة على جملــة مــن القضايــا والمســؤوليات. حــزب الله في عمقــه شــريحة مــن المجتمــع اللبنانــي 

المتشــاركة معــانٍٍ محــددة للحيــاة، والديــن، والوطــن. وبــذا، لــن يكــون الحــزب في يــوم مــن الأيــام أمــام معضلــة القيــادة أو 

القــوة. الســؤال الــذي يداهــم حــزب الله على الــدوام هــو ســؤال المشــروع والوجهــة. في أي وجهــة ســيم�ضي حــزب الله؟ هــذا 

يعتمــد على الواقــع الــذي ســتم�ضي إليــه منطقتنــا بكل فواعلهــا. والأكيــد أن حكايــة حــزب الله في عمقهــا؛ حكايــة التحــدي 

والاســتجابة. والاســتجابة مــن داخــل المدونــة الشــيعية متعــددة، هــذا يعتمــد على مــا ســتكون منقطتنــا عليــه. وعلى مــا 

ستكون دولتنا اللبنانية عليه،95 وعلى ما ستكون موازين القوى الإقليمية عليه، ومقادير تفاهمها في المرحلة القادمة.

 عن تفكيك البنية العسكرية لحزب الله )مع ما يعنيه ذلك من إخلال بثقل مكوّّن سيا�سي أسا�سي في لبنان( دون إعادة السؤال حول طبيعة 
ً
95-  إن حديثاً

 يضمر أكثر مما يُُظهر. ولعل في كلام ليند�سي غراهام في تل أبيب )في 28 
ً
الدولة اللبناية، وعقدها الاجتماعي التأسي�سي، لن يعدو أن يكون مغامرة، وخطاباً

 إذا ما تحقق.
ً
 إسرائيلياً

ً
، وانتصاراً

ً
 إسرائيلياً

ً
آب 2025( ما يجلي المسألة بوضوح، إذ تناول سحب سلاح حزب الله باعتباره مطلباً
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الفصــــــل الرابـــع

محور الممانعة بين الانحسار والقدرة على 

التكيف: العراق واليمن
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مستقبل الحشد الشعبي في العراق في ضوء التحولات الإقليمية الجديدة

د. فراس إلياس

فــي ضــوء التحــولات الإقليميــة الجديــدة التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط فــي مرحلــة مــا بعــد 7 أكتوبــر 2023، ومــا 

تبعهــا مــن تداعيــات اســتراتيجية كبيــرة طالــت المشــروع الإقليمــي الإيرانــي فــي غــزة ولبنــان وســوريا، يظــل التســاؤل الأهــم 

حــول مســتقبل دور وتأثيــر )محــور المقاومــة( الــذي تقــوده إيــران فــي المنطقــة، هــو ذلــك الــذي يتعلــق بمســتقبل حلفــاء 

المواليــة لإيــران، علــى مســتوى  المســلحة  الفصائــل   
ً
الشــعبي، وتحديــدا الحشــد  عــن  العــراق، والحديــث هنــا  فــي  إيــران 

وضعهــا الداخلــي ودورهــا الإقليمــي فــي المرحلــة المقبلــة.

إن المتتبــع لطبيعــة تعاطــي الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، والتــي ينــدرج جــزء كبيــر منهــا ضمــن مظلــة الحشــد الشــعبي 

( بيــن إيــران وإســرائيل، يجــد بأنهــا مارســت عمليــة إعــادة التموضــع فــي هــذه الحــرب، عبــر 
ً
مــع حــرب )الاثنــي عشــر يومــا

، وكان ذلــك وفــق رؤيــة إيرانيــة مفادهــا تأميــن ســاحات المقاومــة 
ً
 وإعلاميــا

ً
، رغــم دعمهــا سياســيا

ً
تقنيــن دورهــا عســكريا

الســاحة  تأميــن  علــى  إيــران  حــرص  مــن  انطلاقــا  العــراق،  فــي   
ً
وتحديــدا واســع  عســكري  اســتنزاف  مــن  لحقهــا  مــا  بعــد 

العراقيــة، وإبعــاد حلفائهــا عــن الانخــراط فــي هــذه الحــرب، بــل والســعي إلــى جعــل الفصائــل المســلحة المواليــة لهــا بوضــع 

، بســبب خشــية إيــران مــن فقــدان تأثيرهــا فــي الســاحة 
ً
 وأمنيــا

ً
يتيــح لهــا إعــادة تشــكيل نفســها فــي المرحلــة المقبلــة، سياســيا

العراقيــة، وإعطائهــا أولويــة لتأميــن دور حلفائهــا فــي المرحلــة المقبلــة.

 تطــرح اليــوم العديــد مــن الســيناريوهات المســتقبلية حــول مســتقبل الحشــد الشــعبي، ورغــم إن كل مــن هــذه 
ً
عراقيــا

 فــي ترجيــح إحداهــا 
ً
 مهمــا

ً
الســيناريوهات يجــد أرضيــة صالحــة للتطبيــق، لكــن تبقــى هنــاك متغيــرات مهمــة ســتلعب دورا

علــى الأخــرى، والحديــث هنــا عــن دور المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف، ومــآلات الصــراع الإيرانــي الإســرائيلي، والانتخابــات 

 عــن طبيعــة التصــور الإيرانــي 
ً
البرلمانيــة المقبلــة، ومســتقبل المحادثــات النوويــة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، فضــا

النهائيــة   برســم الملامــح 
ً
لـ)محــور المقاومــة(، والتــي ستســاهم جميعهــا بشــكل كبيــر جــدا للنهــج الاســتراتيجي المســتقبلي 

للحشــد الشــعبي فــي العــراق.

الحشد الشعبي: النشأة والأدوار السياسية

شــكل بــروز الحشــد الشــعبي فــي العــراق فــي يونيــو 2014، أحــد أبــرز التحــولات الأمنيــة فــي تاريــخ العــراق المعاصــر، ورغــم 

 
ّ
إن تشــكيل هــذه القــوة جــاء لمواجهــة التهديــدات المتصاعــدة لتنظيــم )داعــش( بعــد ســيطرته علــى عــدة مــدن عراقيــة، إلا
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إنــه فــي مرحلــة مــا بعــد نهايــة الحــرب علــى التنظيــم، طــرأت تحــولات كبــرى علــى دور ووظيفــة الحشــد الشــعبي فــي العــراق، 

 وإنــه بــدأ يطــرح نفســه كقــوة موازيــة للدولــة العراقيــة بفعــل مــا بــدء يمتلكــه مــن مقــدرات ماليــة وعســكرية 
ً
خصوصــا

وسياســية واجتماعيــة، كمــا بــدء يطــرح نفســه فــي ســياقات إقليميــة عابــرة لحــدود الدولــة العراقيــة ضمــن هيكليــة )محــور 

 بعــد اغتيــال قائــد قــوة 
ً
المقاومــة الإيرانــي(، والأهــم دخولــه بعلاقــة صفريــة مــع الولايــات المتحــدة فــي العــراق، خصوصــا

القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي )قاســم ســليماني( وقائــد قــوات الحشــد الشــعبي )أبــو مهــدي المهنــدس( فــي ينايــر 

.2020

ورغــم صعــوده الكبيــر فــي العــراق بعــد الحــرب علــى )داعــش(، واجــه الحشــد الشــعبي تحديــات كبيــرة للغايــة فــي المراحــل 

اللاحقــة، منهــا تحديــات بنيويــة داخليــة، تتعلــق بالتنافــس والصــراع داخــل منظومــة ومؤسســة الحشــد الشــعبي، وفــي 

العلاقــة مــع الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة، ومنهــا تحديــات إقليميــة بــرزت ملامحهــا فــي مرحلــة مــا بعــد 7 أكتوبــر 2023، 

عندمــا دخلــت كل مــن حركــة حمــاس وإســرائيل فــي مواجهــة عســكرية واســعة لا تــزال مســتمرة حتــى الآن، ومــا رافقهــا مــن 

تداعيــات شــملت توســع خارطــة الصــراع الإقليمــي لتشــمل حــزب الله اللبنانــي ومــا تلاهــا مــن تداعيــات، إلــى جانــب ســقوط 

( بيــن إيــران وإســرائيل، وانكفــاء إيــران لمعالجــة وضعهــا 
ً
نظــام )بشــار الأســد( فــي ســوريا، وانــدلاع حــرب )الاثنــي عشــر يومــا

الداخلي والخارجي المرتبك، ليجد الحشد الشعبي نفسه اليوم في ظل حسابات ومعادلات استراتيجية مقعدة للغاية، 

 مــع تعرضــه لضغــوط داخليــة وخارجيــة مســتمرة تســتهدف إعــادة تشــكيل دوره 
ً
تســتهدف وجــوده وســاحه، خصوصــا

 عــن الحســابات الإيرانيــة فــي المرحلــة المقبلــة.
ً
بعيــدا

وفــي ضــوء هــذه التطــورات، تناقــش هــذه الورقــة فكــرة أساســية، هــي إن الحشــد الشــعبي فــي العــراق يمــر اليــوم بتحــولات 

حســابات  أمــام  جعلــه  مــا  خارجيــة،  وضغــوط  داخليــة،  صراعــات  عــن   
ً
فضــا والــدور،  الهويــة  مســتوى  علــى  مهمــة 

كيــف  يتمحــور حــول:  نفســه  يطــرح  الــذي  المركــزي  التســاؤل  فــإن  وبالتالــي  للغايــة،  وســيناريوهات مســتقبلية معقــدة 

ســيتعامل الحشــد الشــعبي مع هذه التحولات، وماهي الصيغة الرئيســية التي ســتفرض على الحشــد الشــعبي في المرحلة 

القادمــة، وهــل ســتكون هــذه الصيغــة بقــرار عراقــي، أم مفروضــة بضغــوط خارجيــة؟ وماهــي الكيفيــة التــي ســيتعامل بهــا 

الحشــد الشــعبي مــع أي ســيناريو مســتقبلي ســيجد نفســه فيــه؟

اقية الحشد الشعبي والعلاقة مع الدولة العر

بــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد الدســتورية والسياســية والأمنيــة 
ّ

العلاقــة بيــن الحشــد الشــعبي والدولــة العراقيــة علاقــة مرك

ل الحشــد في 
ّ
والاجتماعية والإقليمية، ما يجعلها واحدة من أكثر الملفات حساســية في المشــهد العراقي بعد 2014. تشــك
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الأصل كقوة تعبئة شعبية استجابة لفتوى »الجهاد الكفائي« التي أصدرها المرجع علي السيستاني في يونيو 2014، في 

 كبيرا مع تمدد تنظيم داعش وسقوط مدن واسعة من البلاد. ومع مرور الوقت، 
ً
لحظة كانت الدولة تواجه فيها تهديدا

تحــوّل الحشــد مــن قــوة طــوارئ عســكرية إلــى فاعــل مركــزي فــي بنيــة الدولــة العراقيــة.

 عبــر قانــون رقــم 40 لســنة 2016، الــذي 
ً
علــى المســتوى الدســتوري والقانونــي، جــرى منــح الحشــد الشــعبي غطــاءً رســميا

 للقائــد العــام للقــوات المســلحة. هــذا الإطار القانوني منح 
ً
 مــن المنظومــة الأمنيــة العراقيــة، وتابعــا

ً
نــص علــى اعتبــاره جــزءا

الحشــد شــرعية واضحــة، لكنــه لــم يحســم الجــدل حــول مــدى اندماجــه الحقيقــي فــي مؤسســات الدولــة. فالحشــد مــا زال 

يحتفــظ بهيــاكل ماليــة وإداريــة تمنحــه اســتقلالية نســبية، مــا يفتــح بــاب النقــاش حــول ازدواجيــة الســاح والقــرار داخــل 

الدولة.

، فقــد تحــوّل الحشــد إلــى لاعــب مؤثــر يتجــاوز دوره العســكري، مــن خــال فصائلــه وأحزابــه التــي تشــارك 
ً
أمــا سياســيا

فــي الانتخابــات والبرلمــان والحكومــة العراقيــة، وهــو مــا عــزز نفــوذ الحشــد داخــل مؤسســات الدولــة. لكــن هــذا الحضــور 

السيا�ســي أثــار فــي المقابــل مخــاوف مــن تســييس المؤسســة الأمنيــة، كذلــك، فإنــه علــى الصعيــد الأمنــي والعســكري، يعــد 

 مــن منظومــة الدفــاع 
ً
 أساســيا

ً
الحشــد الشــعبي قــوة عســكرية كبيــرة، تضــم مئــات الآلاف مــن المقاتليــن، كمــا يعــد جــزءا

 بإيــران، مــا فتــح بــاب 
ً
 وعســكريا

ً
العراقيــة، خاصــة فــي مواجهــة داعــش وبقايــاه. غيــر أنّ بعــض فصائلــه ترتبــط أيديولوجيــا

المخــاوف حــول الــولاءات المتعــددة وإمكانيــة دمــج هــذه الفصائــل فــي مؤسســات الدولــة بصــورة كاملــة. 

، توسّــعت شــبكات الحشــد لتشــمل أنشــطة اقتصاديــة واســتثمارات وشــركات ومكاتــب علــى منافــذ 
ً
 واجتماعيــا

ً
اقتصاديــا

حدودية، ما يوفر له مصادر تمويل إضافية خارج موازنة الدولة، لذلك ينظر للحشد الشعبي في المجتمع العراقي بشكل 

متفــاوت، إذ ينظــر جــزء مــن المواطنيــن إلــى الحشــد بوصفــه قــوة ضامنــة ضــد عــودة الإرهــاب وحاميــة لمكتســبات مــا بعــد 

2003، فيما يرى آخرون أنه يهدد مبدأ حصر الســاح بيد الدولة.

، يتأثــر موقــع الحشــد الشــعبي بالتوازنــات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة داخــل العــراق. فبعــض فصائلــه 
ً
 ودوليــا

ً
إقليميــا

 لمحــور إقليمــي تقــوده طهــران، بحكــم ارتباطهــا بالمرشــد الأعلــى الإيرانــي )علــي خامنئــي(، وهــو مــا يضــع الدولــة 
ً
يعــد امتــدادا

ــه أو تقليصــه، وضغــوط داخليــة وإيرانيــة تســعى 
ّ
العراقيــة فــي موقــف حســاس بيــن ضغــوط أمريكيــة وغربيــة تدعــو إلــى حل

 مــن معادلــة الصــراع الإقليمــي علــى أرض العــراق.
ً
لتقويتــه، وبهــذا يصبــح الحشــد جــزءا
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في المحصلة، يمكن القول بأن العلاقة بين الحشد الشعبي والدولة العراقية تتراوح بين التكامل والازدواجية؛ فهو من 

 لبنــاء دولــة قويــة ذات 
ً
جهــة قــوة عســكرية شــرّعها القانــون وأثبتــت فعاليتهــا ضــد )داعــش(، ومــن جهــة أخــرى يمثــل تحديــا

 بقــدرة الدولــة العراقيــة علــى تحقيــق تــوازن بيــن 
ً
ســيادة تحتكــر الســاح، لذلــك، مســتقبل هــذه العلاقــة ســيبقى مرهونــا

دمــج الحشــد الشــعبي فــي مؤسســاتها، وبيــن الحــد مــن اســتقلالية بعــض فصائلــه المرتبطــة بأجنــدات إقليميــة.

إيران والحشد الشعبي والعراق ما بعد 2023

شــهدت المنطقــة بعــد عــام 2023 تراجعــا ملموســا فــي النفــوذ الإقليمــي لإيــران بعــد ســنوات مــن تمــدد سيا�ســي وعســكري 

فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، هــذا التراجــع جــاء نتيجــة عــدة عوامــل اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة داخــل إيــران 

وخارجهــا، وهــو مــا انعكــس مباشــرة علــى بنيــة “محــور المقاومــة” وعلــى موقــع الفصائــل المواليــة لطهــران فــي العــراق علــى 

وجــه الخصــوص.

لــت فــي ارتفــاع معــدلات التضخــم، وتراجــع قيمــة 
ّ
 اقتصاديــة كبيــرة، تمث

ً
فعلــى المســتوى الداخلــي، واجهــت إيــران ضغوطــا

الريــال، أضيــف إلــى ذلــك، موجــة الاحتجــاج التــي شــهدتها البــاد، والتــي اســتنزفت مــوارد الدولــة وأضعفــت قدرتهــا علــى 

 
ً
الاســتمرار فــي دعــم الحلفــاء الخارجييــن بالصــورة التــي اعتــادت عليهــا. فــي المقابــل، شــهدت الجبهــة الخارجيــة تصعيــدا

وكذلــك  وســوريا،  واليمــن  العــراق  فــي  لإيــران  التابعــة  الفصائــل  مواقــع  اســتهدف  النطــاق،  واســع   
ً
وأمريكيــا  

ً
إســرائيليا

اســتهدف خطــوط التمويــن والطــرق الحدوديــة مــع العــراق، وهــو كانــت قــدرة إيــران علــى الــرد محــدودة، لإدراكهــا أن أي 

مواجهــة مباشــرة مــع واشــنطن أو تــل أبيــب قــد تتحــول إلــى صــراع مفتــوح يتجــاوز قــدرة طهــران علــى احتمالــه. بالتزامــن مــع 

هــذا، بــدت القــوة الدبلوماســية الإيرانيــة فــي حالــة انحســار، مــع تحــرك عــدد مــن الــدول العربيــة )الســعودية، الإمــارات، 

 للتقارب مع بغداد، على حساب النفوذ الإيراني، ومع الانفتاح العربي الجديد على 
ً
مصر، الأردن( وإظهارها استعدادا

إســرائيل )المتمثــل فــي إبــرام صفقــات الغــاز، والتعــاون الأمنــي، ممــا قلــص قــدرة إيــران علــى بنــاء محــور إقليمــي قــوي.

انعكســت هــذه التطــورات بقــوة علــى حلفــاء إيــران. ففــي ســوريا، أدى ســقوط نظــام الأســد وصعــود نظــام جديــد غيــر 

متصالــح معهــا إلــى خســارة إيــران أهــم مرتكــزات نفوذهــا الإقليمــي. وفــي لبنــان، يواجــه حــزب الله أزمــة اقتصاديــة داخليــة 

 عن محاولات نزع ســاحه وإعادة تشــكيل دوره العســكري. أما في العراق، فقد قلص مواقف الحكومة 
ً
وشــعبية، فضلا

 بإيــران، ومــن هيمنــة هــذه الفصائــل 
ً
 مــن نفــوذ الفصائــل الأكثــر التصاقــا

ً
العراقيــة والمرجعيــة الدينيــة فــي النجــف نســبيا

 على الحشد الشعبي، مع تراجع الدعم المالي والعسكري، ما 
ً
على مؤسسات الدولة. وكان أثر تراجع إيران أكثر وضوحا
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دفع بعضها إلى الاعتماد أكثر على الموارد الداخلية العراقية، وهو ما جعل بعض هذه الفصائل أمام ضغوط حكومية 

لتقليــص اســتقلالها. وفــي المقابــل، ازدادت مكانــة الفصائــل المرتبطــة بالعتبــات الدينيــة فــي النجــف، ممــا يمنــح الدولــة 

فرصــة لدمــج الحشــد الشــعبي بشــكل أكبــر فــي الدولــة وتحجيــم الهيمنــة المواليــة لإيــران.

 .
ً
ومــع أن الدولــة العراقيــة تبــدو أمــام فرصــة لإعــادة ضبــط العلاقــة مــع الفصائــل المســلحة، فــإن الطريــق ليــس ســهلا

فالدولــة تواجــه صعوبــة فــي إعــادة فــرض الســيطرة علــى الفصائــل المواليــة لإيــران والحــد مــن نفوذهــا، وفــي ذات الوقــت 

تحاول أن تتجنب تفجير صراع إقليمي داخل الأرا�ضي العراقية، وهذا التوازن الدقيق يفرض على الحكومة سياسات 

حــذرة فــي إعــادة هيكلــة الحشــد الشــعبي. ومــن جانبــه، لــم يعــد الحشــد الشــعبي يمتلــك القــدرة نفســها علــى الانخــراط 

فــي مشــاريع إقليميــة واســعة خــارج العــراق كمــا كان فــي الســنوات الســابقة. فالأولويــات تحولــت نحــو الداخــل، حيــث 

بــات التركيــز علــى الأمــن المحلــي هــو الأســاس، مــع تراجــع الــدور العســكري العابــر للحــدود نتيجــة ضعــف الإمكانــات وتغيــر 

الحســابات الإقليميــة.

داخليــة،  وتحديــات  اقتصاديــة،  ضغــوط  عــن  ناجــم   2023 بعــد  الإقليمــي  الإيرانــي  النفــوذ  تراجــع  فــإن  وبالمحصلــة، 

انعكــس ذلــك علــى  إلــى تحــولات عربيــة وإقليميــة، وقــد  مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة، بالإضافــة  وتصعيــد خارجــي 

العــراق، 

من خلال تحديات مستمرة أمام الدولة لإعادة السيطرة على الحشد وتقييد نفوذ إيران )جدول 1(.

اقيةأثره على الحشد الشعبيالمتغير الإقليمي انعكاسه على الدولة العر

تصاعد الصراع الفلسطيني– 

الإسرائيلي )غزة(

الفصائل رفعت شعار »نصرة 

غزة«، وزادت هجماتها على القواعد 

الأمريكية.

إحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي، 

وتزايد الضغوط الغربية لضبط 

الفصائل.

تجدد المواجهة الإيرانية – 

الأمريكية

الفصائل أصبحت أداة رئيسية في 

»حرب الوكلاء.”

تعقيد العلاقة مع واشنطن، وتقييد 

قدرة بغداد على الموازنة بين الطرفين.

تعزيز محور المقاومة )إيران – 

حزب الله – الحوثيون(

الفصائل تعزز موقعها كجزء 

من هذا المحور، مع دعم سيا�سي 

وإعلامي.

تهديد لسياسة الحياد العراقية، وتآكل 

هوامش استقلال القرار العراقي.
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توسع هجمات الحوثيين في 

البحر الأحمر

 
ً
الفصائل دعمت الحوثيين رمزيا

، وأظهرت استعدادها 
ً
وإعلاميا

للانخراط.

ضغط اقتصادي على العراق بسبب 

المخاطر على الملاحة والتجارة الإقليمية.

دور حزب الله اللبناني
تنسيق عملياتي وإعلامي متزايد مع 

الفصائل.

زيادة الشبهات الغربية بأن العراق 

 أو ساحة خلفية لحزب الله 
ً
أصبح ممرا

اللبناني.

الموقف الخليجي )حذر ودعوات 

للتهدئة(

الفصائل صعّدت خطابها ضد 

الخليج واتهمه بالتواطؤ.

إعاقة جهود بغداد لتعزيز شراكاتها 

الاقتصادية والسياسية مع الخليج.

الموقف التركي + خطاب ضد 

إسرائيل + تصعيد ضد حزب 

العمال الكردستاني

 لتركيا، 
ً
خطاب الفصائل بقي نقديا

لكنهم وظفوا موقف أنقرة ضد 

إسرائيل لتبرير »محور المقاومة”.

ازدواجية في التعامل: تعاون اقتصادي 

– أمني مع أنقرة مقابل رفض 

الفصائل، ما يضع بغداد في مأزق.

الانقسام الداخلي العراقي( 

المرجعية في مقابل الولائية)

الفصائل اندمجت أكثر في المحور 

الإقليمي، بينما التزمت فصائل 

المرجعية بالداخل العراقي.

تفاقم الانقسام داخل الحشد 

الشعبي، ما يضعف قدرة الحكومة على 

توحيد المنظومة الأمنية.

جدول )1(: مخطط توضيحي يتناول أبرز المتغيرات الإقليمية الجديدة التي انعكست على الحشد الشعبي والدولة 

العراقية بعد 2023

التحديات والسيناريوهات المستقبلية

 في المشهد الأمني والسيا�سي 
ً
إشكالية دمج الحشد الشعبي في مؤسسات الدولة العراقية واحدة من أكثر القضايا تعقيدا

العراقي، لأنها تمس السيادة الوطنية، الشرعية القانونية، والاستقرار الداخلي، ويمكن تحليلها على عدة محاور:

قانــون  وفــق  المســلحة  القــوات  مــن  بالحشــد كجــزء  تعتــرف  قانونيــة  بمنظومــة  ترتبــط  أنهــا  فــي  القانونــي،  المحــور  علــى 

الحشــد الشــعبي 2016، الــذي ينــص علــى أنــه جــزء مــن المنظومــة الأمنيــة ويخضــع للقائــد العــام للقــوات المســلحة )رئيــس 

 
ً
الجمهوريــة(، غيــر أن التطبيــق العملــي للقانــون يواجــه سلســلة مــن التحديــات؛ إذ حافظــت فصائــل عديــدة، خصوصــا

 وشــبكات اقتصاديــة موازيــة، وهو 
ً
 خارجيــا

ً
المواليــة لإيــران، علــى اســتقلالية إداريــة وماليــة واســعة، ويمتلــك بعضهــا دعمــا

مــا يصعّــب عمليــة الاندمــاج علــى أرض الواقــع.

 داخــل مجلــس 
ً
علــى المســتوى السيا�ســي، أصبــح الحشــد الشــعبي قــوة برلمانيــة مؤثــرة عبــر نــواب وفصائــل تمثــل أحزابــا

النواب، ويعني دمجه الكامل فرض حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قد يقود إلى صراع مباشر مع القوى السياسية 

المرتبطــة بالفصائــل. كمــا أن الصــراع بيــن الولائــي والمرجعــي يعرقــل جهــود الدمــج؛ ففصائــل العتبــات تؤكــد أن الدمــج 

 لهــا.
ً
 مباشــرا

ً
، بينمــا تــرى الفصائــل المواليــة لإيــران نفســها امتــدادا

ً
 بحتــا

ً
يجــب أن يكــون وطنيــا
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أمــا مــن الناحيــة الأمنيــة والعســكرية، فتبــرز تحديــات مرتبطــة باختــاف مســتويات التدريــب والانضبــاط بيــن الفصائــل، 

إضافة إلى وجود أسلحة متطورة )مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة( خارج سيطرة الدولة. كما أن دمج آلاف المقاتلين 

.
ً
 ولوجستيا

ً
 للقيادة، وهو أمر بالغ التعقيد سياسيا

ً
داخل الجيش أو الشرطة يتطلب إعادة هيكلة واسعة وتوحيدا

ويمتد التعقيد إلى البعد الاقتصادي، حيث تدير بعض الفصائل شبكات اقتصادية مستقلة تشمل شركات ومكاتب 

وعمليات تهريب، خارج الموازنة العامة. ويمثل دمج الحشد الشعبي انتقال التمويل بالكامل إلى الدولة، وهو ما تواجهه 

الفصائل بمقاومة لأنها ترى في مواردها الاقتصادية أداة استقلال.

ويتداخــل البعــد المجتمعــي والقبلــي فــي هــذه المعادلــة؛ فالحشــد يضــم عناصــر عشــائرية ومحليــة مــن المجتمعيــن الســني 

رضت قيود 
ُ
والشيعي، إضافة إلى الأقليات )إيزيديين ومسيحيين(. والدمج الكامل قد يؤدي إلى احتكاكات محلية إذا ف

علــى زعمــاء محلييــن أو مناطقهــم.

فــي ملفــات المنطقــة، مــا يجعــل دمجهــا مســألة  ، تســتخدم إيــران الفصائــل المواليــة لهــا كورقــة ضغــط 
ً
 ودوليــا

ً
إقليميــا

 مــع بغــداد وواشــنطن علــى حــد ســواء. كمــا أن أي محاولــة للســيطرة الصارمــة علــى الفصائــل 
ً
حساســة قــد تثيــر توتــرا

تصطــدم بمقاومــة المحــور الإقليمــي، لا ســيما فــي الملفــات الســورية   فــرض ســيطرة صارمــة يواجــه مقاومــة مــن المحــور 

واللبنانيــة. والفلســطينية  الســورية  الملفــات  فــي   
ً
خصوصــا الإقليمــي، 

ضمن هذه المحاور المتشــابكة، يمكن قراءة مســتقبل الحشــد الشــعبي عبر مجموعة من الســيناريوهات المحتملة، التي 

تتأثــر بتطــورات الداخــل العراقــي والتحــولات الإقليميــة:

1. الاندمــاج الرســمي المنضبــط: فــي هــذا الســيناريو، يُدمــج الحشــد الشــعبي بالكامــل ضمــن مؤسســات الدولــة )الجيــش 

والشــرطة( تحــت قيــادة موحــدة، مــع دمــج اقتصــادي وفنــي للفصائــل ضمــن الموازنــة العامــة، بحيــث تنتهــي أي اســتقلالية 

مالية أو سياســية للفصائل. وهذا يحقق ســيطرة كاملة للدولة على الســاح والعمليات وتعزيز الاســتقرار الداخلي، مع 

تقليــل النفــوذ الإقليمــي للفصائــل المواليــة لإيــران، غيــر أن هــذا المســار يحمــل مخاطــر تتعلــق بمقاومــة الفصائــل الولائيــة 

والعشــائرية، إضافــة إلــى ضغــوط إيرانيــة للحــد مــن اســتقلالية الدولــة.

2. الاســتمرار الجزئــي مــع الارتبــاط بالدولــة: بمعنــى أن يبقــى الحشــد الشــعبي قــوة شــبه مســتقلة، مــع تحكــم جزئــي للدولــة 

فــي القيــادة والتســليح والموازنــة، علــى أن تواصــل بعــض الفصائــل المواليــة لإيــران العمــل خــارج الدولــة، ولكــن تحــت رقابــة 

رسمية محدودة. يوفر هذا السيناريو قدرة جزئية على ضبط العمليات، ويُبقي بعض النفوذ الإقليمي للفصائل. لكنه 
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لا يحل إشــكالية ازدواجية الولاء، وقد يدفع الفصائل إلى التصعيد إذا شــعرت بالتهديد.

3. التفكك أو الانقسام الداخلي: تنفجر الصراعات بين الفصائل الولائية والمرجعية والعشائرية، فتتجه نحو التفكك 

وتتحــرك الفصائــل بشــكل مســتقل، مــا يــؤدي إلــى ضعــف الســيطرة الحكوميــة، وزيــادة الانقســامات الأمنيــة والسياســية، 

ونتيجــة لذلــك يتعاظــم نفــوذ إيــران عبــر الفصائــل الولائيــة، فــي مقابــل تعاظــم نفــوذ المرجعيــة عبــر العتبــات. وتحمــل هــذه 

الحالة مخاطر عودة التوترات الطائفية وانعدام السيطرة على الأسلحة الثقيلة.

4. التحــول إلــى قــوة إقليميــة فعالــة: وفــي هــذا الســيناريو، يتوســع دور الحشــد الولائــي ليصبــح قــوة إقليميــة ضمــن »محــور 

المقاومــة«، ويتــم اســتغلاله فــي العمليــات الإقليميــة خــارج العــراق )لبنــان، اليمــن(. بمــا يعــزز النفــوذ الإيرانــي، ولكنــه يزيــد 

مــن المخاطــر الأمنيــة داخــل العــراق، بســبب الاســتهدافات الإســرائيلية والأمريكيــة. كمــا قــد ينشــأ صــدام بيــن الحكومــة 

العراقيــة والفصائــل إذا تجــاوز الــدور الإقليمــي حــدود الدولــة.

5. التحــول إلــى قــوة محليــة محــدودة: بمعنــى أن يقتصــر دور الحشــد علــى الدفــاع المحلــي وحمايــة المجتمــع، مــع تقليــص 

الفصائــل المواليــة لإيــران والســيطرة علــى المــوارد، ويســهم ذلــك فــي تقليــل النفــوذ الإقليمــي وبنــاء تــوازن مجتمعــي أدق، مــع 

. لكنــه يقلــل مــن القــوة الرمزيــة للحشــد، وقــد تواجهــه مقاومــة مــن الفصائــل الرافضــة 
ً
احتمــال دمــج تدريجــي مســتقبلا

التخلــي عــن أدوارهــا الخارجيــة.

في المحصلة، يمكن تلخيص مستقبل الحشد الشعبي في محورين أساسيين:

 وســيطرة واضحــة، لكنــه يواجــه مقاومــة ولائيــة 
ً
الأول، دمــج الحشــد الشــعبي مــع الدولــة العراقيــة بمــا يحقــق اســتقرارا

وإقليميــة.

والثانــي، اســتمرار الحشــد الشــعبي كقــوة شــبه مســتقلة أو إقليميــة، وهــو مــا يعــزز النفــوذ الإيرانــي لكنــه يرفــع مســتوى 

الانقســام الداخلــي ويقــوّض ســيادة الدولــة.

الاستنتاجات والتوصيات

 إن مســتقبل الحشــد الشــعبي يعتمــد علــى تــوازن القــوى بيــن الدولــة العراقيــة والفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، وعلــى 

التحولات الإقليمية بعد 2023، حيث إن أي مســار مســتقبلي يتطلب:

	1 إرادة سياسية قوية داخل الحكومة العراقية..

	2 إصلاح قانون الحشد الشعبي، وبرامج إعادة الإدماج والتوظيف، وتعزيز الرقابة المالية عليه..

	3 إدارة ذكية للعلاقات مع إيران والدول الإقليمية والولايات المتحدة..

	4 دمج تدريجي يوازن بين الاستقرار الأمني، الشرعية القانونية، والتمثيل المجتمعي..
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ورغــم أهميــة هــذه المســارات فــي تحديــد مســتقبل الحشــد الشــعبي، فــإن الحشــد الشــعبي تبقــى تحكمــه ظــروف خاصــة 

ستؤدي دور كبير في تحديد المستقبل الذي ينتظره، ففي عالم ما بعد 7 أكتوبر الذي بدأ يتجه بشكل واضح لتصفير 

دور الفواعل ما دون الدول، تبقى مسألة إنتاج مسار واضح ومتفق عليه للحشد الشعبي محل نقاش داخل العراق، 

إلــى جانــب اختــاف وجهــات النظــر الإيرانيــة والأمريكيــة حولــه، فحتــى التراجعــات الأخيــرة التــي أصابــت ســلوكيات إيــران 

والفصائــل المســلحة المواليــة لهــا فــي العــراق، لا يمكــن البنــاء عليهــا فــي تبنــي تصــور بحــد ذاتــه للحشــد الشــعبي ومســتقبله، 

لأنــه بالأســاس حتــى مــع دعــوة المرجعيــة الدينيــة العليــا فــي النجــف لمراجعــة دور الحشــد الشــعبي، فإنهــا مــن حيــث المبــدأ 

تــدرك أهميــة التمســك بــه، وهــي رغبــة تشــاطرها بهــا أغلــب قــوى الإطــار التنســيقي وقواعدهــا الجماهيريــة، لأنهــا بالأســاس 

 فــي الــدول التــي يمتلــك فيهــا 
ً
تتبنــى الســردية التــي تقــول بــأن كل مــا يحــدث فــي منطقــة الشــرق الأوســط اليــوم، وتحديــدا

فــإن الضــرورة  العــراق، وبالتالــي  فــي  بالنهايــة إزاحــة )الحكــم الشــيعي(  ، يســتهدف 
ً
 واضحــا

ً
 سياســيا

ً
)الشــيعة( حضــورا

الاســتراتيجية تفترض إنتاج مســار يحفظ بقاء الحشــد الشــعبي، وبنفس الوقت يعطي الدولة العراقية قدرة الســيطرة 

عليه، ولكن حتى مثل هذا التصور يبقى غير واضح، بسبب أن أغلب السرديات الشيعية تحمل نسبة كبيرة من عدم 

الثقة بفكرة الدولة بحد ذاتها، وفي فكرة متأصلة في موقع الدولة بالفكر السيا�سي الشيعي، ما يجعل بدوره مستقبل 

الحشــد الشــعبي أمــام خيــارات متعــددة ومركبــة بــذات الوقــت.

إن عــدم وجــود تصــور واضــح لمســتقبل الحشــد الشــعبي يعــود بالأســاس إلــى عــدم إكتمــال المشــهد العســكري بيــن إيــران 

 عــن إن الحكومــة العراقيــة ومــن بعدهــا تحالــف الإطــار التنســيقي لا يرغــب بإجــراء أي تعديــات علــى 
ً
وإســرائيل، فضــا

وضــع الحشــد الشــعبي بســبب عــدم اتضــاح ملامــح المشــهد الإقليمــي الجديــد بعــد 7 أكتوبــر، والأهــم إن تزايــد الضغــوط 

الأمريكيــة علــى القــوى الشــيعية فــي العــراق، مــن قبيــل معارضــة تشــريع قانــون جديــد للحشــد الشــعبي، وفــرض عقوبــات 

اقتصاديــة علــى أصــول ماليــة تابعــة للحشــد الشــعبي، والأهــم تصنيــف بعــض الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران علــى 

لائحــة الإرهــاب الأمريكيــة فــي منتصــف شــهر ســبتمبر الجــاري، كل ذلــك يعــزز قناعــة المنظومــة الشــيعية فــي العــراق، 

 لمــا قامــت بــه إســرائيل فــي غــزة 
ً
بــأن مــا تقــوم بــه الولايــات المتحــدة ضــد الحشــد الشــعبي فــي العــراق اليــوم، يأتــي اســتكمالا

ولبنــان، وســقوط نظــام الأســد فــي ســوريا، والحــرب علــى إيــران، بالتالــي فــإن أي حديــث عــن مســتقبل الحشــد الشــعبي 

فــي العــراق يجــب أن يكــون مؤجــل، حتــى تتضــح طبيعــة النوايــا الأمريكيــة والإســرائيلية فــي الشــرق الأوســط بشــكل عــام.
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واقع ومستقبل جماعة الحوثي

عاتق جارالله

 مــع الرئيــس الراحــل علــي عبــد الله صالــح، وذلــك 
ً
وصلــت جماعــة الحوثــي إلــى العاصمــة صنعــاء عــام 2014، متحالفــة

فــي إطــار مشــروع انقلابــي اســتغلت مــن خلالــه الخلافــات السياســية بيــن فرقــاء العمــل السيا�ســي عَقِــب ثــورة الشــباب فــي 

فبرايــر 2011، والوضــع الاقتصــادي المتــأزم. وقــد تبنــتّ خطابًــا يركــز علــى تحســين الأوضــاع المعيشــية ومكافحــة الفســاد، 

ــا مكنهــا مــن كســب تأييــد بعــض فئــات المجتمــع، إضافــة إلــى الرغبــة الإقليميــة فــي الحــد مــن تنامــي المعارضــة فــي اليمــن،  ممَّ

فــي تلــك المرحلــة. وبهــذا اســتطاعت الجماعــة الســيطرة علــى صنعــاء  والموقــف الدولــي المتماهــي مــع خيــارات الجماعــة 

وعــدد مــن المحافظــات اليمنيــة، وتثبيــت نفوذهــا علــى مــدى أكثــر مــن عقــد.

دات الرئيســية التــي أســهمت فــي تقويــة الجماعــة وتســهيل ســيطرتها علــى صنعــاء   مــن المحــدِّ
ً
فــي هــذه الورقــة ســنتناول عــددا

دات يمكننــا التعــرّف علــى مــدى قــدرة الجماعــة  حــدِّ
ُ
ومحافظــات يمنيــة عــدّة، واســتمرار نفوذهــا فيهــا. ومــن خــال هــذه الم

علــى المحافظــة علــى عوامــل بقائهــا.

المحدد الأول: العامل الاقتصادي

مــع  والتفاعــل  المواطنيــن،  مطالــب  تبنــي  فــي  ــت 
ّ
تمثل اقتصاديــة  ــا 

ً
أهداف صنعــاء  دخولهــا  قبــل  الحوثــي  جماعــة  ــت 

ّ
تبن

ى ذلك في دعوة زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في أغســطس 2014، إلى تظاهرات 
ّ

احتياجاتهم المعيشــية، وقد تجل

حاشــدة فــي صنعــاء احتجاجًــا علــى رفــع أســعار الوقــود مــن قبــل حكومــة الوفــاق الوطنــي.

ت الجماعة استراتيجية اقتصادية 
ّ
 وبعد السيطرة على العاصمة صنعاء وقيام عملية »عاصفة الحزم« في 2015، تبن

ــرض »اقتصــاد حــرب« خــاص بهــا، حيــث زادت الجبايــات الماليــة علــى البضائــع والســلع فــي مناطــق 
َ
خاصــة تقــوم علــى ف

ــت اقتصــاد حــرب متكامــل.
َ
ســيطرتها، وســيطرت علــى المــوارد الاقتصاديــة للدولــة، وبَن

للــزكاة  مــس كأداة للاستــيلاء على نحــو %20 مــن الثروات الوطنيــة، وأنشــأت هيئــة 
ُ

كمــا قامــت الجماعــة بتقــنين الخُ

ل معظــم إيراداتهــا، التي تجــاوزت 150 مليــار ريــال يــمني )أيّّ مــا يزيــد على63 مليــون دولار(، وذلــك لتمويــل المجهــود  حــَوَّ
ُ
تُ

ســتخدم كقنــوات جبايــة وإجبــار للتجّّــار والمواطــنين على دفــع 
ُ
 دينيــة موســمية تُ

ً
الحربــي. كمــا ابتكــرت الجماعــة طقوســاً
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ســاهمة في خلــق تدفــق مــالي دائــم 
ُ
»إتــاوات« وتبرعــات لهــذه الطقــوس. وبالتــالي، تســتمر هــذه المنظومــة الثلاثيــة في المُ

ــن الجماعــة مــن تمويــل الحشــد العســكري وإطالــة أمــد النزاع، على نحــو يقــوّّض إمكانــات الــسلام والدولــة العادلــة 
ّ

يمكّ

ويعمّّــق الانقســام المجتــمعي96.

وقــد أســهت هــذه الاســتراتيجية فــي زيــادة معانــاة المواطنيــن فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة، ووفــرت للحوثييــن إلــى جانــب 

مناطــق  حكــم  فــي  الاســتمرار  مــن  نهــم 
ّ

مك ممــا  الحربيــة،  لجهودهــم  مســتدامة  تمويــل  مصــادر  الإيرانــي  المالــي  الدعــم 

ســيطرتهم. مــن جهــة أخــرى، أشــارت تقاريــر متعــددة إلــى أن الحوثييــن فرضــوا جبايــات جديــدة علــى البضائــع والباعــة 

ــا لــدى التجــار97، ممــا يؤكــد تحويلهــم الاقتصــاد إلــى أداة حــرب، ولا تخفــي الجماعــة 
ً
ــد اســتياءً بالغ

ّ
وَل المحلييــن، ممــا 

حمــات المجهــود الحربــي التــي تقــوم بهــا بشــكل دائــم.

بنــاء علــى ذلــك، لــم تنجــح جماعــة الحوثــي فــي بنــاء حالــة تنمويــة ولــو بســيطة، مــع اســتمرار امتناعهــا عــن صــرف المرتبــات 

للموظفيــن طــوال العقــد الما�ضــي، باســتثناء نصــف راتــب أقرّتــه بدايــة العــام الحالــي 2025، علــى الرغــم مــن ســيطرتها علــى 

كثيــر مــن المــوارد مثــل مينــاء الحُديــدَة، مطــار صنعــاء، الضرائــب والجمــارك، إضافــة للإتــاوات المفروضــة علــى المواطنيــن. 

ســعت 
ّ
لــة، أرهــق اقتصــاد الحــرب والسياســات الاقتصاديــة المواطنيــن فــي مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي، وات حصِّ

ُ
وبالم

ر للجماعة من خصومها الكامنين تحت سيطرتها كمصدر للإفقار 
َ
يوما بعد آخر دائرة النقمة الشعبية، حتى صار يُنظ

والتجويــع، بــل وحتّــى حاضنتهــا الشــعبية التقليديــة كمصــدر لحــروب لا تنتهــي.

المحدد الثاني: التخادم والشراكة السياسية 

ة عوامــل فــي ســياق تهيئــة الظــروف السياســية والعســكرية التــي تمكنهــا مــن  نــت جماعــة الحوثــي مِــن توظيــف عــدَّ
َّ

تمك

الســيطرة علــى الحكــم فــي اليمــن، حيــث دخلــت فــي علاقــة تخــادم مــع الرئيــس اليمنــي الســابق عبــد ربــه منصــور هــادي 

نــه مِــن اللعــب علــى  ِ
ّ

هــا تمك الــذي كانــت لــه أجنــدة شــخصية تهــدف لصنــع توازنــات سياســية وعســكرية جديــدة رأى أنَّ

نــات السياســية والعســكرية والدينيــة والقبليــة بعضهــا ببعــض لإحــكام ســيطرته علــى  التناقضــات وضــرب القــوى والمكوِّ

مقاليــد الحكــم لأطــول فتــرة ممكنــة، كمــا دخــل الحوثيــون فــي شــراكة وتحالــف نفعــي مــع الرئيــس الأســبق علــي عبــد الله 

صالــح ، حيــث كان مــا يــزال يأمــل بالعــودة إلــى الســلطة مِــن خــال توظيــف جماعــة الحوثــي للانقــاب علــى الحكومــة 

96- إسماعيل السهيلي، ما وراء القتال: كيف تسهم الأيديولوجيا الحوثية في إطالة أمد النزاع المسلح وإعاقة السلام، مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، 
https://2u.pw/xTNgCO  .2025 17 تشرين الثاني/نوفمبر

97-  »إضراب شامل يشل سوق باب السلام التجاري في صنعاء للمرة الثانية«، المصدر أونلاين، 22 سبتمبر/ أيلول 2024، )تم التصفّّح 20 تشرين الأوّّل 
302533/articles/com.almasdaronline//:https )2025
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لَ التحالف 
ّ
ك

َ
الانتقالية، واجتثاث القوى السياسية والقبلية والاجتماعية والشبابية التي ثارت ضدَّ حكمه98،  وقد ش

السيا�ســي بيــن جماعــة الحوثــي والرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح وقــوات الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة 

ــر للحوثييــن غطــاء سياســيًا 
َّ
المواليــة لــه أحــد أهــم العوامــل الحاســمة فــي إســقاط العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، ممــا وف

ــل مــن المقاومــة التــي كان مــن الممكــن أن تواجههــا الجماعــة بمفردهــا. وقــد 
ّ
وعســكريًا، وفتــح الطريــق إلــى العاصمــة، وقل

أبقــت الجماعــة علــى تحالفهــا قائمًــا حتــى بعــد دخــول صنعــاء.

، حيــث بــدأت الخلافــات تظهــر بشــكل علنــي، ووصلــت إلــى ذروتهــا فــي أواخــر عــام 
ً

ومــع ذلــك، لــم يثبــت هــذا التحالــف طويــا

حة فــي صنعــاء انتهــت بمقتــل علــي عبــد الله صالــح. وبذلــك أصبحــت جماعــة الحوثــي 
ّ

2017، بعــد انــدلاع اشــتباكات مســل

الفاعــل السيا�ســي والعســكري الأوحــد فــي مناطــق ســيطرتها، وعملــت علــى إقصــاء بقيــة قيــادات حــزب المؤتمــر فــي صنعــاء 

فــي   مــن القيــادات المؤتمريــة فــي صنعــاء 
ً
والتضييــق عليهــم. وكان آخــر مظاهــر هــذا التضييــق اعتقــال الحوثييــن عــددا

العشــرين مــن أغســطس 2025، علــى رأســهم أميــن عــام المؤتمــر، غــازي الأحــول99. 

ويُظهِــر هــذا التحــوّل، بقــدر مــا أســهم فــي وِحــدة قــرار الجماعــة، بقــدرِ مــا أظهرهــا كطــرف غيــر موثــوق بــه فــي صناعــة 

الســام وبنــاء الشــراكات السياســية حتــى مــع القــوى التــي أصبحــت مجــردة مــن قوّتهــا العســكرية، وتحــت رقابــة الجماعــة.

المحدد الثالث: الموقف الإقليمي والدولي 

الجماعــة  مــع  ودولــي  إقليمــي  تســاهل  هنــاك  كان  إذ  صنعــاء،  إســقاط  فــي  بمفــرده  حاســمًا  الإيرانــي  الدعــم  يكــن  لــم 

 أنــه محصلتهــا النهائيــة كانــت التماهــي مــع خيــارات الحوثييــن فــي الوصــول إلــى صنعــاء علــى الرغــم 
ّ

لدوافــع مختلفــة، إلّا

 حيــث شــعرت 
ً

مــن التصريحــات المنــددة ومحــاولات التوصــل إلــى اتفاقــات سياســية. لكــن هــذا التماهــي لــم يــدم طويــا

دول الخليــج، وفــي مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، بخطــورة الموقــف الــذي تجــاوز مســألة التوتــر السيا�ســي والأمنــي 

الداخلــي إلــى التهديــد المباشــر للأرا�ضــي الســعودية، بلــغ ذروتــه فــي الثانــي عشــر مــن مــارس/آذار 2015، حيــنَ قــام آلاف 

المقاتليــن الحوثييــن بمنــاورات عســكرية قــرب الحــدود الســعودية فــي منطقــة البقــع بمحافظــة صَعــدة، شــملت مختلــف 

أنــواع الأســلحة، بمــا فــي ذلــك الأســلحة الثقيلــة التــي اســتولوا عليهــا مِــن الجيــش اليمنــي100.

فأطلقــت المملكــة الســعودية، بالتنســيق مــع عــدد مــن الــدول عمليــة »عاصفــة الحــزم« بدعــوة مــن الرئيــس الســابق 

عبــد ربــه منصــور هــادي. حينهــا تصاعــد الدعــم الإيرانــي للحوثــيين، وأصبحــت إيــران حليفًًــا سياســيًًا واضحًًــا، فتبادلــت 
https://2u.pw/pTrcHZ    ،4/9/2025  ،98- إسماعيل السهيلي ، جذور النزاع المسلح الراهن في اليمن، مركز المخا للدراسات الاستراتيجية

.rTBs5d/pw.2u//:https ،2025 99- »الحوثيون يعتقلون أمين عام حزب صالح في صنعاء وعددًًا من قيادات الحزب”، عربي21، 20 آب/أغسطس
100-  »مناورات عسكرية للحوثيين قرب الحدود السعودية«، الجزيرة نت، في: 12آذار/مارس 2015، )تم التصفّّح 20 نوفمبر 2025(، متوفر على الرابط 

. https://aja.me/dy5nx  :التالي
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 متعــدّّد 
ً
الســفراء مــع الجماعــة، لتكــونََ الدولــة الوحيــدة التي لديهــا ســفير مــع الحوثــي وتــعترف بــه رســميًًا، وقدّّمــت دعمــاً

الأبعــاد كان حاســمًًا في تعزيــز قدراتهــم الحربيــة. وممّّــا يزيــد مــن التأكيــد على هــذا التمــدّّد والــدور الحاســم والمتصاعــد 

للجماعــة، كلام الجنرال حــسين سلامــي، نائــب قائــد الحــرس الثــوري، حينهــا عــن هــذا الواقــع بقولــه إنّّ في اليمــن باتــت« 

أنصــار الله » كحــزب الله في لبنــان لاعــبين مهــمين في إعــادة تشــكيل المعــادلات في المنطقــة 101. فــي ذات الوقــت، اســتمر 

المجتمــع الــدولي في محــاولات الوســاطة والتوصــل إلى حلــول سياســية 102.

بنــاءًً على ذلــك، انتقــل الموقــف الإقلــيمي مــن مرحلــة التمــاهي مــع الجماعــة إلى الوقــوف العســكري ضدهــا، فيمــا حصــل 

تطــور تــدريجي في الموقــف الــدولي الــذي صــار أقــرب إلى محــاولات إضعــاف قــدرات الجماعــة دون القضــاء عليهــا، ممّّــا 

على  المعركــة  اشــتداد  عنــد   
ً
وخاصــةً المحطــات،  بعــض  في  صفوفهــم  تنظيــم  وإعــادة  الوقــت  بكســب  للحوثــيين  ســمح 

محافظــة الحُُديــدََة عــام 2018، مــن خلال فــرض اتفــاق »ســتوكهلم« الــذي منــع تحريــر المدينــة وموانئهــا الاستراتيجيــة، 

نهــا 
ّ

ــل الشــريان البحــري لخطــوط إمــداد جماعــة الحوثــي مفتوحــة ممّّــا مكّ ِ
�ثِّ
م

ُ
ــت خطــوط الإمــداد الرئيســية التي تُ

ّ
كمــا ظلّ

بــه إيــران جماعــة  مــن الحِِفــاظ على مصــادر تمويلهــا الرئيســية والحيوّّيــة لاســيما الدعــم المتعــدد الأوجــه الــذي تــزود 

الحوثــي103.

، فقــد أخــذ الموقــف الــدولي في التــغير بعــد عمليــة طوفــان الأق�صى في أكتوبــر 2023، حيــث 
الًا

لــم يــدم هــذا التوجــه طــوي

تم النظر للهجمات الحوثية الصاروخية وبالطيران المسير على أهداف في« إســرائيل« وســفن في البحر الأحمر على أنه 

تجــاوز للخطــوط الحمــراء التي تــم رســمها للجماعــة الحوثــي،  فتــم توجيــه ضربــات جويــة  أمريكيــة وبريطانيــة وإســرائيلية 

استهدفــت المنشــآت الحيويــة كالموانــئ والمطــارات، وفــرض عقوبــات الخزانــة الأميركيــة على كــثير مــن القيــادات الحوثيــة 

أو المتعــاونين مــع الجماعــة مــن شــركات وبنــوك، وعلى رأس ذلــك فــرضُُ وزارة الخزانــة الأميركيــة في 11 مــن سبتمبر/أيلــول 

2025 أكبر حُُزمــة مــن العقوبــات استهدفــت 32 فــردًًا وكيانًًــا مــن شــبكات التمويــل والتوريــد المرتبطــة بجماعــة الحوثــي104.

وفي ذات الســياق، تجــري تحــوّّلات في تفاهمــات الحوثــيين مــع الأمــم المتحــدة، فقــد واجهــت المنظمــات الدوليــة تحديــات 

كــبيرة بسبــب القيــود المفروضــة مــن قِِبََــل الحوثــيين على وصــول المســاعدات، واعتقلــوا الكــثير مــن الموظــفين الأممــيين، 

101-  قائد بالحرس الثوري، »إيران تمددت شرق المتوسط«، الجزيرة نت، 1 كانون الثاني/ يناير 2016، )تم التصفّّح 20 نوفمبر 2025( على الرابط:  
 /https://www.aljazeera.net/news/2016/1/1

102- »المتحدة الأمم المتحدة: فرصة سانحة في اليمن لإنهاء الحرب«، موقع أخبار الأمم المتحدّّة، 16 كانون الثاني/يناير 2023 )تم التصفّّح 20 نوفمبر 
     2023/01/1117517/story/ar/org.un.news//:https )2025

103-  »المقد�سي يكشف أسباب توقف معركة تحرير »الحديدة« وعن الأسباب التي تمنع الشرعية من التخلي عن اتفاق” استوكهولم”، المشهد اليمني،18 
https://www.almashhad.news/220332  )2025 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 )تم التصفّّح 20 نوفمبر

104- السفارة الأمريكية لدى اليمن، عقوبات الخزانة تستهدف شبكات الحوثيين للإيرادات والمشتريات غير المشروعة«، 11 سبتمبر/أيلول 2025، )تم 
7mRcAa/pw.2u//:https ،)2025 التصفّّح 20 نوفمبر
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بتهمــة التخابــر105.

الدوليــة، ومــع اســتمرار  بعــد الضربــات الإســرائيلية والضغــوط  تراجــع  أّنَّ هنــاك  الــدور الإيرانــي يظهــر  وعلى صعيــد 

ل هــذه التطــورات تحديًًــا مســتقبليًًا للجماعــة، ممــا  ِ
�كِّ
ــش

ُ
ح أن يتراجــع هــذا الدعــم أكثر. وقــد تُ ــرَجَّ

ُ
الضغــط الــدولي، مــن المُ

قــد يؤثــر على قدرتهــا على تلبيــة احتياجــات الحــرب ومواجهــة خصومهــا.

المحدد الرابع: تماسُّك الجماعة ووِحدة قرارها

تــميّّزت جماعــة الحوثــي، عقــب إقصــاء المؤتمــر الشــعبي العــام في ديســمبر 2017 بوحــدة القــرار، والقــدرة على اتخــاذ 

 ذلــك مــن عقيدتهــا الزيديــة التي تؤمــن بالحــق الإلهي في الحكــم، 
ً
قــرارات حاســمة بســرعة وتنفيذهــا بفعاليــة، مســتمدةً

حيــث تــرى أن الحكــم محصــور في ذريــة الحســن والحــسين ابني علي بــن أبــي طالــب، وبمــا أن الحوثــيين مــن ذريــة الحســن، 

فــإن الحكــم حــق لهــم، لا ينازعهــم فيــه أحــد كمــا يزعمــون، فالوثيقــة الثقافيــة والفكريــة الصــادرة عــن الجماعــة في 

13/2/2012م، تبنــت نظريــة البطــنين واعتبرتــه اســتحقاق قائــم على الاصطفــاء الإلهي الدائــم إلى قيــام الســاعة 106، 

ــا مــن هــذه النظريــة الثيوقراطيــة، يعتقــد الحوثيــون أن لهــم امتيــازًًا خاصًًــا وحصريًًــا؛ لاحــتكار الحكــم في اليمــن،  
ً
وانطلاقً

عقيدتهــا  على  الاعتمــاد  في  الجماعــة  اســتمرت  وقــد  والمــذهبي،  الســيا�سي  فكرهــا  مــن   
الًا

أصــي جــزءًًا  الــسلاح  تــرى  كمــا 

الزيديــة كــركيزة أساســية للتعبئــة والحشــد، واتخــاذ قــرارات حاســمة وتنفيذهــا بفعاليــة، ممــا ســاهم في تثبيــت ســيطرتها 

على صنعــاء107.

غير أنّّ هذا المشهد تغيّّر في السنوات الأخيرة؛ حيث يبدو حاليًًا أن الجماعة تعاني من تبايُُّنات داخلية، سواء بينها وبين 

مــن تبقــى مــن شــركائها السياســيين كالمؤتمــر الشــعبي العــام جنــاح صنعــاء كمــا هــو واضح، أو في إطــار البنيــة التنظيميــة 

للجماعــة نفســها، فالجماعــة الحوثيــة لــم تعــد اليــوم تيــارًًا واحــدًًا، بفعــل تبايــن المصــالح وصراعــات النفــوذ108، وهنــاك 

حديــث عــن تباينــات عميقــة تتعلــق بالاســتحواذ على  مزيــد مــن النفــوذ والثروة والســلطة، بين تيــار يقــوده محمــد علي 

الحوثــي رئيــس اللجنــة الثوريــة للحوثــيين ســابقًًا، وتيــار آخــر يقــوده أحمــد حامــد مديــر مكتــب رئيــس المجلــس الســيا�سي 

الأعلى للحوثــيين، إضافــة إلى اتهــام مديــر مكتــب رئيــس المجلــس الســيا�سي بالتهميــش لقيــادات أخــرى، وهــو مــا أشــار لــه 

نائــب رئيــس المجلــس الســيا�سي الأعلى للحوثــيين ســلطان الســامعي أثنــاء جلســة برلمانيــة109.

105- نيكو جعفريا،«الحوثيون يعتقلون المزيد من الموظفين الأمميين في اليمن«، هيومن راتس وواتش، 8 أيلول/ سبتمبر 2025، )تم التصفّّح 20 نوفمبر 
staff-un-of-arrests-houthi-new/2025/09/08/news/ar/org.hrw.www//:https )2025

106- السهيلي، ما وراء القتال، مصدر سابق،
107- - يُُنظر: ندوى الدوسري، »الأسس الأيديولوجية لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر«، معهد الشرق الأوسط، 22 يناير/ تشرين الثاني 

ERLZ7/cx.bitly//:https )2025 2024، )تم التصفّّح 11 نوفمبر
108- »تصاعد الخلافات داخل صفوف الحوثيين.. الكشف عن تفاصيل مثيرة حول انهيار الثقة وفرار قيادات بارزة«، المشهد اليمني، 9 نيسان / 

313049/news.almashhad.www//:https )2025 أبريل2025، )تم التصفّّح 20 نوفمبر
 M3E-lfPs9Z4=v?watch/com.youtube.www//:https :109-  يُُنظر: تصريحات السامعي على الرابط
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المحدد الخامس: طبيعة الحكومة الشرعية

عانــت القــوى السياســية قبيــل ســقوط صنعــاء بيــد الحوثــيين في 21 سبتــمبر 2014 مــن الخلافــات والتباينــات، حيــث 

الشــعبية  القــوى  تراجــع  إلى  أدّّى  ممــا  الحوثــيين،  مــع  للتعامــل  استراتيجيــة  وضــع  في  الدفــاع  ووزارة  الحكومــة  فشــلت 

المناهضــة للحوثــيين عــن المواجهــة، كمــا رأت بعــض القــوى السياســية اليمنيــة في الانــقلاب الحوثــي فرصــة لتقليــص نفــوذ 

الإسلامــيين في اليمــن، وخصوصًًــا حــزب التجمــع اليــمني للإصلاح الــذي يتمتــع بقاعــدة شــعبية واســعة وممتــدة في جميــع 

ـثيين الــسيطرة على صنــعاء. ل للحوـ ـمة الانتقالــية ، مــما ــّهَّس الجغرافــيا اليمنــية، واــلذي كان ــشريكا رئيــسيا في الحكوـ

 حاليًًــا وبعــد أكثر مــن عشــر ســنوات على انــقلاب الحوثــيين، لا يــزال الخصــوم المحلــيين للحوثــيين، كالمجلــس الانتقــالي 

الجنوبــي والمكتــب الســيا�سي للمقاومــة الوطنيــة والأحــزاب المؤيــدة للشــرعية وفي ومقدمتهــا المؤتمــر الشــعبي العــام والتجمــع 

اليــمني للإصلاح، يعانــون مــن الخلافــات المتصاعــدة، ممــا يمثــل نقطــة قــوة مســتمرة للجماعــة. حيــث لــم تتمكــن الحكومــة 

الشــرعية والقــوى المندرجــة فيهــا مــن توحيــد صفوفهــا بــشكل فعّّــال لمواجهــة الحوثــيين، كمــا عجــزت عــن استثمــار التوجــه 

القــوى المواليــة للشــرعية أصبحــت مُُجمِِعََــة على أولويــة  الــدولي ضــد الجماعــة. والمتــغير الأبــرز في هــذا المحــدد هــو أّنَّ 

إســقاط الحوثــي، لكنهــا تبــدو عاجــزة حتى الآن عــن توحيــد صفوفهــا العســكرية، وبنــاء استراتيجيــة واضحــة في مواجهــة 

الحوثــي.

خاتمة

أّنَّ  حين  ففــي  التعقيــد،   مــن  مزيــدٍٍ  نحــو  يتجــه  الحوثــي  جماعــة  مســتقبل  أّنَّ  يبــدو  الســابقة،  المحــددات  على  قياسًًــا 

الاقتصاديــة  التحديــات  أّنَّ  إلا  والبقــاء،  الصمــود  على  القــدرة  يمنحانهــا  خصومهــا،  وخلافــات  المذهبيــة  أيديولوجيتهــا 

 على المــدى الطويــل. وعلى الرغــم مــن أن الهجمــات 
ً
المتزايــدة، والعزلــة السياســية، والضغــوط الدوليــة قــد تــشكل تهديــداً

 أنهــا أدخلتهــا في مواجهــة مباشــرة مــع قــوى دوليــة 
الّا

على البحــر الأحمــر منحــت الجماعــة زخمًًــا إعلاميًًــا وسياســيًًا واســعًًا، إ

نفــوذ  مــن  للحــد  دولي  توجــه  هنــاك  كان  حــال  في  القــوى،  موازيــن  مــن  يــغير  قــد  ممــا  كبرى)إســرائيل-أميركا-بريطانيا(، 

الــدولي. الجماعــة، أو توجــه مــحلي للاستثمــار المنــاخ 

بنــاءًً على ذلــك، فــإّنَّ مســتقبل الجماعــة ســيعتمد بــشكل كــبير على مــدى قــدرة الفاعلــيين الدولــيين والإقليمــيين، وكذلــك 

الخصوم/القــوى المناوئــة المحلــيين على تجــاوز خلافاتهــم وصياغــة استراتيجية/مقاربــة مشتركــة واحــدة تجــاه الجماعة، أو 

قــدرة جماعــة الحوثــي نفســها على التكيُُّــف مــع هــذه المتــغيرات وإدارة التوازنــات الدقيقــة بين قوتهــا الداخليــة والتحديــات 

الخارجية.
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الفصل الخامس

 هيئة تحرير الشام في سوريا: من الجهادية 

إلى السلطة
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الإسلام السيا�سي في سوريا والتحوّّل العظيم

د. عبد الرحمن الحاج

 فــي المنطقــة. إذ لــم يكــن 
ً
 تاريخيــا

َ
ــنت هيئــة تحريــر الشــام صبــاح الثامــن مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2024 تحــولا

ّ
دش

ــر فــي مواقــع وأدوار  ل بدايــة لتغيُّ
ّ
ــك

َ
الأمــر مجــردَ انتصــارٍ غيــرَ متوقــع علــى أعتــى الأنظمــة الديكتاتوريــة فــي المنطقــة، بــل ش

فــي ســورية علــى الأقــل. ومــع ذلــك، يمنــع موقــع  الإســاميين، ورُبمــا بدايــة فعليــة لعصــر »مــا بعــد الإســام السيا�ســي« 

ــد أن تأثيرهــا ســيمتد عبــر الحــدود. فقــد تحوّلــت 
ّ

ســورية الجُغرافــي بقــاء هــذه التحــوّلات حبيــسَ حدودهــا، ومــن المؤك

ســورية إلــى مُختبــر للجهاديــة الســلفية المحليــة والعالميــة، القاعديــة أو مــا بعــد القاعديــة )تنظيــم الدولــة الإســامية فــي 

العــراق والشــام/ داعــش(، وكذلــك للإســام السيا�ســي فــي تنظيماتــه السياســية، مــن الإخــوان المســلمين وطيفهــم مــن 

ــمَّ خاضــت تجربــة الصــراع مــع 
َ
 ومــن ث

ً
التنظيمــات والأحــزاب التــي نشــأت فــي ظــل الثــورة، أو تلــك التــي كانــت قائمــة أصــا

النظــام والتزاحــم فــي أروقــة السياســة والعلاقــات الدوليــة. كمــا أصبحــت مختبــرًا للإســاميين مــن مختلــف أنحــاء العالــم، 

مــن الصيــن إلــى الولايــات المتحــدة، ومــن روســيا وأوروبــا إلــى جنــوب أفريقيــا وأســتراليا، ممــا يجعــل مــن الصعــب تصــوّر 

بقــاء تأثيــر هــذه التحــوّلات وتراكــم الأحــداث فــي ســورية محصــورًا فــي حدودهــا الجغرافيــة. 

عطيات
ُ
الم

على الرغم من أنه لا يزال مبكرًا الحســم في شــكل التحول النهائي، إلا أنه يُمكِن مُلاحظة سِــمات تطبع مرحلة افتتحت 

للتــوّ كالآتي:

لت تجربــة الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( الفاشــلة والقاســية منعطفًــا كبيــرًا 
ّ
1. تهشــم فكــرة الخلافــة: شــك

، إذ لــم يكــن الأمــر مجــرد إخفــاق للتجربــة المبنيــة علــى رفــض النظــام 
ً
فــي تاريــخ الحــركات الجهاديــة والإســامية عمومــا

العالمــي وإقامــة دولــة تســتعيد النموذج/الِمخيــال التاريخــي للحكــم الإســاميّ فــي ظــل الدولــة الوطنيــة، بــل بــدا الأمــر فــي 

ــف الحــركات والجماعــات الإســامية، فــإنّ 
َ
ا بيــن مُختَل

ً
 عكــس التاريــخ. وبمــا أنّ الخِلافــة تمثــل عنوانًــا مشــترك

ً
الواقــع ســيرا

فكــرة العــودة إليهــا وإقامــة نظــام الحكــم الإســامي وتوحّــد الأقطــار العربيــة والإســامية تكافــئ العــودة إلــى الإســام مقابــل 

 
ً

ت الخلافــة أمــا
ّ
الدولــة الوطنيــة القوميــة التــي مزّقــت الوِحــدة وأزاحــت الشــريعة مــن موقعهــا كمرجعيــة، كمــا شــكل

للشــعوب بالعدالــة فــي ظــلّ فشــل الدولــة الوطنيــة فــي معظــم الــدول التــي كانــت تاريخيًــا جــزءًا مــن نظــام الخلافــة، لــذا 

فــإن إخفــاق تجربــة داعــش لــم تعــنِ فقــط عــدم إمكانيــة عــودة النمــوذج فــي ظــل النظــام العالمــي، بــل أيضًــا قضــت علــى 

 
ً
ت القســوة المفرطــة والاســتعراضية التــي مارســتها داعــش تحــت مســمى »الخلافــة« نهايــة

ّ
جاذبيــة فكــرة الخلافــة، وشــكل



98     |       	   
الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير

لــة، بــل إن صدمــة نمــوذج الخلافــة فــي داعــش أدت إلــى تحــوّلات فــي التديّــن فــي  تخيَّ
ُ
لحلــم الخلافــة المرتبــط بالعدالــة الم

المناطــق التــي وقعــت تحــت التجربــة علــى الأقــل.

ــنية فــي الشــرق الأوســط عنوانًــا رئيســيًا فــي 
ً

لت المظلوميــة السُ
ّ
ــنية(: لطالمــا شــك 2. نهايــة الأزمــة الســنية )أو المظلوميــة السُّ

الأيديولوجيا الجهادية منذ تأسيســها، لا ســيما في ســورية والعراق، فهما قلب العالم الإســامي في ظل النظام العالمي. 

فالعنــف الطائفــي فــي دول مثــل ســورية التــي حكمتهــا الأقليــة العَلويــة )النُصيريــة( لِِمــا يُقــارب ســتّة عقــود، والعــراق المحكــوم 

ــدة للحــركات  ِ
ّ
ــنية المول ني-الشــيعي جوهــر المظلوميــة السُّ ل الصــراع الطائفــي السُّ

ّ
مــن قِبَــل الشــيعة، فــي كِلا الحالتيــن شــك

الإســامية. ومــع وصــول هيئــة تحريــر الشــام للحكــم فــي ســورية وإخــراج إيــران منهــا وبدايــة انحســار النفــوذ الإيرانــي فــي 

ني-الشــيعي، فــإن جــزءًا رئيســيًا مــن سَــردية حــركات الإســام السيا�ســي قــد انتهــى.  المنطقــة وتراجــع حِــدّة الصــراع السُّ

قــل الرئيــس فــي ســورية: حلقــة الاتصــال الجغرافيــة بيــن المظلوميــات الثلاثــة 
ُ
صحيــح أنــه بقــيَ فــي العــراق ولبنــان، لكــن الث

)ســوريا، لبنــان والعِــراق( قــد انكســرت، وســيكون لهــا تداعياتهــا علــى الجيــران قبــل غيرهــم.

ــنية مــن جهــة، وتغيّــر مدلــول مفهــوم الأمّــة إثــر  3.عــودة القضيــة الفلســطينية إلــى المركــز: بعــد أن تراجعــت المظلوميــة السُّ

الصــراع السني-الشــيعي وحصــره غالبًــا فــي أدبيــات الحــركات الإســامية علــى الســنة، وحــدوث تعديــات كثيــرة فــي بنيــة 

الحكــم فــي الكثيــر مــن الــدول الإســامية قبــل وبعــد الربيــع العربــي، والتــي خففــت مــن حِــدّة العنــف الســلطوي، بالإضافــة 

لمشــاركة الإســاميين فــي الحكــم فــي دول عديــدة، ونجــاح التجربــة التركيــة، بقيــت القضيــة الفلســطينية قضيــة جامعــة، 

 للهيمنــة الغربيــة علــى العالــم الإســامي. فمشــاكل العالــم الإســامي اليــوم لــم تعــد كمــا هــي 
ً
 رئيســا

ً
ل عنوانــا

ّ
وعــادت لتشــك

قبــل عقديــن، ولــم تعــد التصــورات التقليديــة للعالــم ومشــاكل العالــم الإســامي تنطبــق علــى واقــع اليــوم.

4. الانتقــال إلى المحلي والــوطني: رافــق تراجــع جاذبيــة فكــرة العــودة إلى الخلافــة بعــد تجربــة داعــش صعــود نزعــة محليــة، 

الــكبرى. جميــع التحــوّّلات في ســوريا التي  بِِــهِِ لصــالح الأمميــة والســردية  مُُــضحّّىًً   أو 
ً
بــاً البُُعــد المحلي مُُغَيَّ إذ لطــالما كان 

أصابــت الحــركات الإسلاميــة تــشترك في تصاعــد النزعــة المحليــة وتأثيرهــا، ولا شــك أن تجربــة تنظيــم الدولــة الفاشــلة 

مميــة إلى المحليــة أو الوطنيــة 
ُ
العابــرة للحــدود عــزّّزت هــذا التوّّجــه وأعطتــه دفعــة كــبيرة إلى الأمــام. هــذا الانتقــال مــن الأُ

ســيكون أحــد أبــرز معالــم التنظيمــات الإسلاميــة في ســورية، وعلى الأغلــب ســيكون كذلــك خــارج ســورية أيضًًــا، فمعظــم 

الحــركات الجهاديــة والإسلاميــة الناشــطة الآن، وخصوصًًــا في أفريقيــا التي ينشــط فيهــا فــروع تنظيــم القاعــدة وفــروع 

ــز على القضايــا الوطنيــة والنزعــة المحليــة في جوهرهــا.
ّ

تنظيــم الدولــة، تركّ
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ــر إلــى النجــاح الــذي 
َ
5. تزايــد الإيمــان بالقــوة والعُنــف كوســيلة للتغييــر: فــي نظــام عالمــي يســند الأنظمــة الدكتاتوريــة، يُنظ

حة، 
ّ

حقّقــه الإســاميون فــي ســوريا بالإطاحــة بأحــد أســوء الأنظمــة وأعتاهــا علــى أنــه دليــل علــى فعاليــة الحلــول المســل

 جذابــا 
ً
 بعــد فشــل كل الحلــول السياســية الســلمية. هــذا النجــاح يجعــل مــن الحلــول المســتندة إلــى القــوة أمــرا

ً
خاصــة

ــهِدوا بأعينهــم 
َ

للأجيــال الشــابّة فــي العالــم العربــي والإســامي، التــي تعانــي مــن ظــروف صعبــة تحــت أنظمــة ســلطوية وقــد ش

نجــاح تجربــة الإطاحــة بهــا. 

وقــد تزامــن هــذه التجربــة مــع الإبــادة الوحشــية للفلســطينيين فــي غــزة، والتــي تمثــل حركــة حمــاس علامــة رئيســية علــى 

العربــي  الصــادر عــن المركــز  العربــي  نتائــج المؤشــر  مــن ذلــك،  للتغييــر. وممّــا يدعــم  ح كأداة 
ّ

الصِــراع المســل اســتمرارية 

ظهِــر تراجعًــا مُتزايــدًا فــي إيمــان الشــباب 
ُ
للأبحــاث ودراســة السياســات فــي الدوحــة110، خــال الســنوات الأخيــرة والتــي ت

ــد تراجــع وســائل التعبيــر الســلمي، وفــي ذات الوقــت لا يُمكــن لأحــد التنبــؤ متــى وأيــن ســتظهر  ِ
ّ

بالديمقراطيــة، ممّــا يؤك

آثــار هــذا التغيــر.

التداعيات

لاتها وتفاعُلاتِها، ومن الموضوعية القول إنّ من المبكر 
ًّ

على الرغم من إقرارنا بحداثة التجربة الســورية واســتمرار تشــك

الحكــم علــى نتائجهــا بشــكل نهائــي وحاســم، خصوصًــا وأنهــا لا تــزال فــي خِضــم التحديــات المتعــددة والتــي تحــول أمــام 

ــد أنّ هيئــة تحريــر الشــام دخلــت 
ّ

ــه مــن المؤك  أنَّ
ّ

اســتقرارها، فــا أحــد يعــرف المــآلات النهائيــة لهــذه التجربــة الفريــدة، إلّا

فــي تحــوّلات بعــد وصولهــا إلــى الحكــم. إذ لــم يكــن الأمــر مجــرد انتصــار عســكري؛ بــل دخلــت بالفعــل مرحلــة مــن التحــوّلات 

البنيويّــة، فالهيئــة بعــد 8 كانــون الأول/ديســمبر 2024 ليســت هــي ذاتهــا قبلــه. وخــال عــام مــن هــذا الحــدث العظيــم، تــمّ 

حل الهيئة التي كانت دائما تملك أيديولوجيا سياسية وليدة السياق والصراع أكثر من كونها أيديولوجيا صلبة وليدة 

ن قادة الهيئة في سدة الحكم من البدء في إنشاء حزب سيا�سي سيرى النور في الفترة القادمة، 
ّ

إيمان راسخ، وهو ما مك

عبِــرَة عــن كلّ التراكــم الســابق.
ُ
وســتعبّر طبيعــة الحــزب والأيديولوجيــا السياســية التــي ســيتبنّاها أحــد أشــكال التغييــر الم

فــي هــذه الأثنــاء تشــهد تنظيمــات الإســام السيا�ســي فــي ســوريا وضعًــا صعبًــا، ومــن المتوقــع أن تنحســر هَــذِهِ التنظيمــات، 

-علــى قلتهــا- وتتفــكك، وبشــكل خــاص جماعــة الإخــوان المســلمين، التــي وجــدت نفســها بشــكل غيــر متوقــع عاجــزة عــن 

القيــام بــأيّ فِعــل. حيــث تتحكــم جملــة مــن العوامــل فــي وضــع الجماعــة، أهمّهــا: 

110- المؤشر العربي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2011–2022، انظر. F5xNA/cx.bitly//:https )تم الدخول 12-11-2025(.
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	1 فتهــا .
ّ
رَضّ الثمانينــات: الــدرس القا�ســي فــي أحــداث الثمانينــات، وتحميــل الجماعــة مســؤولية الهزيمــة والمآ�ســي التــي خل

مواجهة نظام الأسد، وهو ما أفقدها القدرة على قيادة المبادرات.

2  المناخ الإقليمي الضاغط: حيث يربط الإخوان المسلمون باستمرار بالاضطرابات في المنطقة وهو ما يُقيّد هامش 	.

قدرتهــم علــى المنــاورة السياســية.

	3 المنافســة غيــر المتكافئــة: يواجــه الإخــوان المســلمون فــي ســوريا منافســة شــديدة غيــر متكافئــة علــى الأيديولوجيــا .

 أنَّ للإخوان 
ّ

السياسية مع هيئة تحرير الشام، المسنودة بالإنجاز الضخم الذي حقّقته وبالحكم الذي وصلت إليه. إلّا

. هذه نقطة قوة يمتلكها الإخوان، 
ً

 من التنظيم والعمل الحزبي، ما يجعلهم منافسًا تنظيميًا قويًا محتملًا
ً
 طويلا

ً
تاريخا

 علــى النشــاط والاســتمرار.
ً
 وقــادرا

ً
هُــم التنظيــم السيا�ســي الوحيــد الــذي ظــل متماســكا

َ
ف

	4  أن عوامل عدّة ابتداءً من الصِدَام .
ّ

نة في سوريا: رغم أنّ الخطاب السيا�سي للإخوان المسلمين غير طائفي، إلّا السُّ

ح في أواخر السبعينات جعلت الجماعة تنظر إلى نفسها كمسؤولة عن سنة سوريا في ظل حكم طائفي علوي. كان 
ّ

المسل

أنّ حافظ الأسد وبشار الأسد عَمِلا على مساواة الإخوان بالسنة في سورية، وطمس الحدود بين تنظيم سيا�سي يمثل 

خصمًا لهم وبين المجتمع الذي تعرّض في النهاية للتنكيل والإخضاع في الثمانينات ثم الإذلال لاحقًا.

5  العلامــة/ البرانــد: صحيــح أن الإخــوان المســلمين لا يتمســكون بالاســم نظريًــا )وِفــق تصريــح ســابق للمراقــب العــام 	.

 أن الجماعــة، كتنظيــم سيا�ســي، لا تســتطيع عمليًــا 
ّ
الشــقفة قبــل انــدلاع الثــورة بأنهــم مســتعدون لتغييــر الاســم111(، إلّا

ــل بتاريــخ طويــل فــي ظــلّ أفــق مجهــول لمســتقبلها فــي ســورية. حمَّ
ُ
ــي عــن الاســم الم

ّ
التخل

	6 عيــد بنــاء هيــاكل التنظيــم منــذ الســبعينيات وفــق أســس .
ُ
الأزمــة الجيليــة: إذ أن أغلــب قــادة التنظيــم مُســنّون، وقــد أ

تشــبه أســس التنظيمــات الشــيوعية، وجعلــت الــدم يُضــخ فــي الــرأس لا فــي القدميــن، وهــذا خلــق ويشــهد صراعًــا جيليًــا 

داخــل التنظيــم، فبينمــا يســعى الأعضــاء الشــباب إلــى لعــب دور سيا�ســي مــن خــال التنظيــم، يحرمهــم النظــام الداخلــي 

وهيمنــة قدامــى القــادة العجائــز مــن لعــب أي دور مؤثــر. وهــذا كان أحــد عوامــل الضعــف فــي تمــدده وانتشــاره تنظيميًــا 

داخــل المجتمــع الســوري. فقواعــده الاجتماعيــة تعتمــد تقريبًــا علــى الروابــط العائليــة للإخــوان فــي ســورية قبــل خــروج 

التنظيــم نهائيًــا عــام 1982.

، وحََريــصين على عــدم الظهــور بمََظهــر 
ً
، وفي الصــف الثانــي غالبــاً

الًا
تجعــل هــذه العوامــل مجتمعــة الاخــوان متردديــن أو

ــا، وفي الخلاصــة يكاد يكــون موقفهــم الحــالي مــن عــدم القيــام 
ً
تــم إقصاؤهــم ثالثً المعارضــة للحكــم الجديــد حتى ولــو 

. وقــد أضــاع الإخــوان المســلمين الســوريين الفــرص السياســية مــرتين: الأولى حينََ انــدلاع الثــورة نتيجــة 
ً
بــأيّّ فِِعــل تقريبــاً

ترددهــم في تقديــم الدعــم العــلني، والثانيــة حين تشــكيل الفصائــل العســكرية. واليــوم، بعــد التحريــر، هــم على وشــك 

إضاعتِِهــا للمــرّّة الثالثــة، والتي يبــدو أنهــا الفرصــة الأخيرة.

ي عن اسم »الإخوان المسلِِمون« إذا سُُمِِحََ لنا بالعودة إلى سوريّّة«، مؤسّّسة الذاكرة السورية، 16 يناير 
ّ

111-  شقفة، عبد الرحمن، »مستعدون للتخلّ
2011، انظر. cnvj9/cx.bitly//:https )تم الدخول بتاريخ 12-11-2025( 
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خاتمة

حقيقــة أن تحــوّلات كبــرى قــد حدثــت بالفعــل فــي الســياق الســوري، ومــن غيــر المرجّــح أن تبقــى محصــورة ضمــن حــدوده 

ــل وظيفــة الباحثيــن المتخصّصيــن فــي دراســة هــذه التحــوّلات، وفهــم دينامياتهــا، 
ّ
الجغرافيــة، أمــر يصعــب إنــكاره. وتتمث

ومراقبــة تداعياتهــا المحتملــة، فمــن الممكــن أن تــؤدي هــذه التحــوّلات، فــي المســتقبل، إلــى ولادة تنظيمــات جديــدة ذات 

 للتغييــر، وتجمــع بيــن النزعتيــن المحليــة والوطنيــة فــي آنٍ واحــد. وقــد يتبلــور 
ً
ؤمــن بالقــوة والعنــف وســيلة

ُ
طابــع جــذري، ت

مــن هــذا المزيــج شــكلٌ جديــد مــن التنظيمــات يجمــع بيــن البُعــد القومــي والدينــي، إذ إنّ المســافة بيــن القومــي والدينــي 

بــروز مثــل هــذه التنظيمــات  قصيــرة للغايــة، وغالبًــا مــا يصبــح الديــن أحــد مكوّنــات الهُويّــة المحليــة. ومــع ذلــك، فــإنّ 

 علــى تراجعهمــا، 
ً
 علــى تجــدّد الإســام السيا�ســي أو عــودة الجهاديــة العالميــة، بقــدر مــا ســيكون علامــة

ً
لــن يكــون دليــا

عيــد إنتــاج نفســها.
ُ
وتحوّلهمــا إلــى ظواهــر هامشــية تتكيّــف مــع الحقائــق الجديــدة أكثــر ممــا ت
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سوريا الجديدة: تركة التحديات القديمة والتموضع الجيوسيا�سي الجديد

فاضل خانجي

 بعــد مــرور مــا يقــارب العــام علــى إســقاط نظــام الأســد فــي كانــون الأول/ديســمبر 2024، بــدأت ملامــح الحكــم الجديــد 

لت 
َّ
، ســواء علــى مســتوى السياســات الداخليــة أو علــى صعيــد العلاقــات الخارجيــة. وقــد تشــك

ً
فــي ســوريا تتضــح تدريجيــا

ــت الحكــم بعــد إســقاط 
َّ
هــذه السياســات عبــر تفاعــل ثلاثــة عوامــل رئيســية: أولهــا طبيعــة الســلطة الجديــدة التــي تول

والأمنيــة  السياســية  والتحديــات  ــد  المعقَّ الســوري  المشــهد  وثانيهــا   ،)
ً
)ســابقا الشــام  تحريــر  بهيئــة  والمتمثلــة  النظــام، 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة المزمنــة، القديمــة الجديــدة، التــي ورثتهــا الإدارة الجديــدة، وثالثهــا البيئــة الإقليميــة الجديــدة 

فــي الشــرق الأوســط، ومــا تحملــه مــن فــرص ومخاطــر؛ حيــث تشــكل بمجملهــا محــددات أساســية لمســار بنــاء الدولــة 

الجديــدة. الســورية 

تنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضيــة أنَّ نجــاح مســار بنــاء الدولــة هــو فــي جوهــره مســار لبنــاء دولــة متصالحــة مــع شــعبها 

ومحيطهــا112. وتناقــش فــي ضــوء ذلــك المشــهد الســوري الداخلــي وتركــة التحديــات الثقيلــة التــي ورثتهــا الإدارة الســورية 

 بالمناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها فــي شــمال 
ً
 مــن مســار دمــج الفصائــل، مــرورا

ً
الجديــدة لحظــة وصولهــا لدمشــق بــدءا

ي بنــاء الهويــة والســردية الوطنيــة. كمــا تجــادل الورقــة بــأنَّ  شــرق ســوريا وجنوبهــا، وانتهــاءً بــإرث النظــام الطائفــي وتحــدِّ

معالجــة هــذه التحديــات المزمنــة بطبيعتهــا، وبالتالــي بنــاء دولــة متصالحــة مــع شــعبها، لا يمكــن أن يتــم مــن غيــر أن تكــون 

الدولــة متصالحــة مــع محيطهــا. 

 السياســة الخارجيــة الســورية والتموضــع الجيوســيا�سي الجديــد لســوريا بالنظــر إلى البيئــة 
ً
وعليــه، تناقــش الورقــة أيضــاً

الإقليميــة مــا بعــد النفــوذ الإيرانــي وفرصــة تعظيــم ســوريا لموقعهــا الجغــرافي بين الــدول العربيــة وتركيــا، وانــعكاس ذلــك 

المباشــر على اســتقرارها وإعــادة إعمارهــا وبنــاء دولــة متصالحــة مــع محيطهــا ومنفتحــة على العالــم، مقابــل المخاطــر التي 

 
ً
تطرحهــا البيئــة ذاتهــا، وعلى رأســها التهديــد الإســرائيلي. تجــادل الورقــة بــأَنَّ مســار بنــاء الدولــة الجديــدة لــم يعــد محكومــاً

 والبيئــة الإقليميــة المحيطــة ككل؛ 
ً
 بالمشــهد الســوري الــداخلي عمومــاً

ً
بمســار تحــول الهيئــة الســابقة فقــط، بــل أيضــاً

 في تشــكيل ماهيــة 
ً
 محوريــاً

ً
مــع بقــاء القــدرة على التكيُُّــف والنزعــة نحــو التجديــد لــدى القيــادة الســورية الجديــدة عــاملاً

الحكــم الجديــد.

112-  James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, Beth Cole DeGrasse, The Beginner’s Guide to Nation-Building, RAND Corporation, Jan 
11, 2007.     
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هيئة تحرير الشام ما قبل عملية ردع العدوان

 ســواء بالنســبة 
ً
 وأهميــة

ً
ل هيئــة تحريــر الشــام كأحــد أبــرز المواضيــع إشــكالية علــى مــدار أكثــر مــن عقــد، بــرز مســار تحــوُّ

فالمعارضــة  والعالميــة.  الإقليميــة  القــرار  صنــع  أروقــة  أو  والأكادمييــن  الباحثيــن  لجمهــور  أو  الســورية  الثــورة  لجمهــور 

الســورية السياســية التــي رفضــت تصنيــف جبهــة النصــرة فــي بدايــات الثــورة الســورية هــي ذاتهــا التــي انتقدتهــا بشــدة بعــد 

 مــن 2017 وحتــى فتــرة قريبــة قبــل ســقوط نظــام الأســد، والتحالــف 
ً
عقــد مــن الزمــان أثنــاء الاقتتــالات الفصائليــة بــدءا

 فــي مواجهــة داعــش. 
ً
الدولــي الــذي اســتهدف جبهــة النصــرة فــي مراحــل مبكــرة هــو ذاتــه الــذي يعتبــر دمشــق اليــوم شــريكا

ل الهيئــة محــط اهتمــام الأكاديمييــن وباحثــي السياســات، الذيــن أنتجــوا مقاربــات  ، فلطالمــا كان مســار تحــوُّ
ً
ــا أمــا بحثيَّ

ل  113، مســار تحــوُّ ً
مختلفــة تجــاه الهيئــة وتحولاتهــا فــي مراحــل زمنيــة مختلفــة. ناقــش الكاتــب، فــي دراســة مطولــة لــه ســابقا

هيئــة تحريــر الشــام ضمــن حقــل دراســات الثقافــة الاســتراتيجية وفواعــل مــا دون الدولــة، وفــق مقاربــة هرميــة مــن الأعلــى 

ــف مــع البيئــة الداخليــة   علــى دور قيــادة الحركــة فــي التفاعــل والتكيُّ
ً
ــزا ِ

ّ
للأســفل تــدرس الحركــة كـ«مجتمــع أمنــي«، مرك

البعــض؛  بعضهمــا  وعلاقتهمــا  الاســتراتيجية  والممارســات  الســردية  فــي  ل  التحــوُّ دراســة  عبــر  الاســتراتيجية،  والبيئــة 

ل الثقافــة الاســتراتيجية للهيئــة، وقــدرة هــذه الفواعــل بالعمــوم علــى إنتــاج تفكيــر  ومــا يعنيــه ذلــك علــى مســتوى تحــوُّ

اســتراتيجي.

، بلورتــه لحظــات انعطافيــة فارقــة أبرزهــا مبايعــة القاعــدة 
ً
ــا  تدريجيَّ

ً
ل الهيئــة، بجوهــره، مســارا كان ومــا زال مســار تحــوُّ

بهــدف مواجهــة داعــش فــي نيســان عــام 2013، والانفصــال العلنــي عنهــا وتشــكيل جبهــة فتــح الشــام فــي تمــوز عــام 2016 

لت مرحلــة انتقاليــة بيــن الجهاديــة والاندمــاج الكامــل مــع الفصائــل الســورية حيــث انفصــل الرافضيــن لمســار 
َّ
التــي شــك

ل  ل بداية لمرحلة التحوُّ
َّ
ل عن الحركة مع نهايتها، وتأسيس هيئة تحرير الشام في كانون الثاني عام 2017 الذي مث التحوُّ

الأطــول والتــي أعــادت تعريــف هويــة الحركــة وتصوراتهــا تجــاه نفســها والبيئــة الداخليــة والخارجيــة ورســم اســتراتيجيتها 

ــف   بمســاعي التكيُّ
ً
ل كان محكومــا الجديــدة ونظريــة النصــر خاصتهــا فــي صراعهــا مــع نظــام الأســد وحلفائــه.  هــذا التحــوُّ

الفواعــل  ــل  وتدخُّ الجيوسياســية  والخارجيــة  والاجتماعيــة،  الفصائليــة  الداخليــة  والبيئــة  للديناميــات  والاســتجابة 

الإقليميــة والدوليــة. حيــث كانــت اســتجابة قيــادة الهيئــة التــي أبــدت مرونــة فــي التعاطــي مــع جملــة المتغيــرات الداخليــة 

ل برمتــه، بمــا فيــه الحســابات الاســتراتيجية والهويــة الأيديولوجيــة والبنيــة   فــي مســار التحــوُّ
ً
 محوريــا

ً
والخارجيــة، عامــا

التنظيميــة العســكرية.

113- Fadil Hanci, Change in Strategic Culture of Violent Non-state Actors: The Case of HTS in Syria (MA Thesis), Marmara University, 
Institute of Middle Eastern and Islamic Countries, 2024.    
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على مســتوى الحســابات الاستراتيجيــة، أعــادت الهيئــة صياغــة أهدافهــا الاستراتيجيــة وفــق تقييــم موضــوعي لقدراتهــا 

بــعين الاعتبــار طبيعــة البيئــة الاستراتيجيــة المحيطــة بســوريا والبيئــة المحليــة التي تنشــط داخلهــا.  ومصالحهــا آخــذة 

بمــعنى آخــر، إذا كانــت الاستراتيجيــة - بأبســط تعريــف لهــا -  هي موائمــة القــدرات والمــوارد المحــدودة مــع الطموحــات 

غير المحــدودة، فمــا فعلتــه الهيئــة بنظــرة استراتيجيــة صرفــة هي معايــرة أهدافهــا الاستراتيجيــة وفــق محــددات البيئــة 

الاستراتيجيــة وديناميــات الصــراع الــداخلي في ســوريا. انعكــس ذلــك على أرض الواقــع بإصرارهــا على إســقاط النظــام 

 عــن هــدف تأسيــس الإمــارة والطموحــات العابــرة للحــدود، وتجاوزهــا لمنطــق »العــدو 
ً
ي فعليــاً ِ

�لِّ
كهــدف استراتــيجي مــع التــخ

 مقاربــة عقلانيــة تجــاه العلاقــات الدوليــة مقابــل احتفاظهــا بمخيــال 
ً
 فشيئــاً

ً
البعيــد والعــدو القريــب« وتطويرهــا شيئــاً

ى برفضهــا لأي شكل  ِ
�لِّ

الصــراع خاصتهــا، أي النظــر إلى أن الصــراع مــع نظــام الأســد حــتمي وصفــري بطبيعتــه، وهــو مــا تــج

مــن أشكال الحــل الســيا�سي والتمســك بالحــل العســكري.

ــت الهيئــة الثــورة الســورية، وبــدت تنظــر لنفســها كجــزء مــن القــوى الثوريــة، 
َّ
علــى المســتوى الأيديولوجي-الهوياتــي، تبن

 هويــة تضــم 
ً
يــات مختلفــة، مــا أنتــج فعليــا ِ

ّ
ــت حاضــرة فــي ســرديتها، بتجل

َّ
ــي عــن خلفيتهــا الإســامية، التــي ظل ِ

ّ
مــن غيــر التخل

عناصــر وطنيــة ســوريا، وســنية محليــة، وإســامية أمميــة. بذلــك، وازنــت الهيئــة بيــن الحســابات الاســتراتيجية والهويــة 

الأيديولوجيــة، أي بيــن السياســة العقلانيــة المبنيــة علــى المعطيــات الموضوعيــة وبيــن الحاجــة إلــى هويــة صلبــة تحافــظ من 

ق  لها الهوياتي هذا بين تبني ســردية الثورة الســورية كهوية سياســية وطنية تعمِّ خلالها على تماســكها. كما وازنت في تحوِّ

 في هويتها وسرديتها. 
ً
 محوريا

ً
ل عنصرا ِ

ّ
ت تشك

َّ
تجذرها بالبيئة المحلية المجتمعية والفصائلية وهويتها الإسلامية التي ظل

علــى المســتوى العســكري التنظيمــي، كان تشــكيل الهيئــة ذاتهــا عبــارة عــن مظلــة جمعــت جبهــة فتــح الشــام مــع عــدة 

ل الجبهــة للفصيــل الأبــرز فــي ســوريا، حيــث اســتعملت الهيئــة  فصائــل محليــة أخــرى، وكانــت اللحظــة الفعليــة لبدايــة تحــوُّ

اســتراتيجية الترغيــب والترهيــب مــع مختلــف الفصائــل، الثورية-الإســامية أو الجهاديــة، لاحتوائهــا أو تفكيكهــا ودمجهــا 

ضمــن بنيــة الهيئــة، مــا جعــل لديهــا خبــرة وتجربــة متراكمــة فــي التعامــل مــع فصائــل ومجموعــات مســلحة مــن خلفيــات 

مناطــق  فــي  والحــرب  الســلم  وقــرار  العنــف  باحتــكار  الهيئــة  قامــت  الزمــن،  مــع  مختلفــة.  تنظيميــة  وبنــى  أيديولوجيــة 

ــت فصائــل متنوعــة مــن ناحيــة القــدرات التنظيميــة  ســيطرتها بشــكل كامــل، عبــر غرفــة عمليــات »الفتــح المبيــن« التــي ضمَّ

ل غرفــة العمليــات هــذه النــواة الفعليــة لغرفــة إدارة العمليــات العســكرية التــي  ِ
ّ
أو الخلفيــة الأيديولوجيــة، إذ ستشــك

نــت تأســيس كليــة عســكرية  قــادت معركــة ردع العــدوان وأطاحــت بنظــام الأســد. قامــت الهيئــة بمأسســة عســكرية تضمَّ
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ومراكــز تدريبيــة وشــعب تجنيــد ومركــز دراســات عســكري، معتمــدة علــى خبــرة ضبــاط منشــقين عــن جيــش النظــام 

وخبــرة قادتهــا الميدانيــة علــى طــوال أكثــر مــن عقــد. وستشــكل تجربــة المأسســة هــذه الأرضيــة التــي ســيعتمد عليهــا الجيــش 

الســوري الجديــد، الــذي تشــكل الهيئــة نواتــه الرئيســية، فــي دمــج الفصائــل والمجموعــات المســلحة الأخــرى بعــد إســقاط 

ل علــى مســتوى التكتيــكات العســكرية، لا ســيما بمــا يرتبــط باســتخدام التكنلوجيــا  النظــام. يُضــاف إلــى ذلــك التحــوُّ

، وذلــك بالاســتفادة مــن التجــارب الحديثــة فــي اســتخدام المســيرات وعلــى رأســها 
ً
، والطائــرات المســيرة خصوصــا

ً
عمومــا

رة  ــت الطائــرات المســيَّ
َّ
الحــرب الروســية-الأوكرانية، وانعــكاس ذلــك علــى طبيعــة الحركــة وتكتيكاتهــا العســكرية، إذ حل

 فــي معركــة ردع العــدوان التــي 
ً
 حاســما

ً
محــل عمليــات التفجيــر الذاتيــة، وهــو مــا كان أحــد التكتيــكات التــي لعبــت دورا

أســقطت نظــام الأســد فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر 2024. 

لــت إلــى حركــة هجينــة  ح فحســب، بــل تحوَّ
َّ

ــي، لــم تكــن الهيئــة عبــارة عــن تنظيــم عســكري مســل ِ
ّ

علــى المســتوى البنيــوي الكل

 فاعــل نصــف دولــة، يتكــون مــن تنظيــم عســكري )هيئــة تحريــر الشــام(، وجهــاز أمنــي )جهــاز الأمــن 
ً
أو مــا يســمى اصطلاحــا

ل تأســيس حكومــة 
َّ
العــام(، وهيــكل حوكمــي )حكومــة الإنقــاذ(، وجنــاح سيا�ســي )إدارة الشــؤون السياســية(. فقــد شــك

الإنقــاذ عــام 2017 نقطــة انعطــاف محوريــة بالنســبة لعلاقــة الحركــة بالمجتمــع المحلــي. فمــن ناحيــة، اســتقطبت الهيئــة 

ــت وجهــاء وأعيــان محلييــن إلــى مجلــس  كــوادر مدنيــة بيوقراطيــة جديــدة ضمــن حكوماتهــا علــى دورات متتابعــة، وضمَّ

الشورى العام الذي أسس في عام 2019، وأعيد انتخابه في عام 2021 عبر انتخابات غير مباشرة.  ومن ناحية أخرى، 

 للحكومــة الســورية 
ً
 كان منافســا

َّ
 محليــا

ً
 مركزيــا

ً
ــا  حوكميَّ

ً
ــت الهيئــة، عبــر ذراعهــا الإداري حكومــة الإنقــاذ، نموذجــا أسسَّ

اها بنظام المناطق   إيَّ
ً
المؤقتة )الجهاز الإداري التابع للائتلاف الوطني السوري( والمجالس المحلية التابعة لها، مستبدلة

المحليــة المركــزي، »إدارات المناطــق المحــررة«، والــذي لعــب دور البلديــة والوســيط بيــن المجتمــع المحلــي والســلطة. يُضــاف 

 للنــواة الرئيســية 
ً
ل لاحقــا ــى حفــظ النظــام داخــل المناطــق الســكنية والــذي ســيتحوَّ

َّ
إلــى ذلــك جهــاز الأمــن العــام الــذي تول

لــوزارة الداخليــة الســورية بعــد ســقوط النظــام، وإدارة الشــؤون السياســية التــي ســيهندس كوادرهــا، وعلــى رأســهم وزيــر 

.
ً
الخارجيــة أســعد الشــيباني، السياســة الخارجيــة الســورية لاحقــا

ل علــى جميــع المســتويات الســابقة منــذ تأســيس الهيئــة عــام  بــدأ فيــه التحــوُّ الــذي  فــي الوقــت  مــن الناحيــة الزمنيــة، 

ــي والتنظيمــي العســكري، أي التحــول إلــى فاعــل  ِ
ّ

ما علــى المســتوى البنيوي-الكل 2017، فــإنَّ تبلــوره بشــكل واضــح، ســيَّ

ر« أو نمــوذج إدلــب، حــدث خــال فتــرة وقــف إطــاق النــار النســبي  نصــف دولــة، وهــو مــا كان يُطلــق عليــه »قيــادة المحــرَّ

 ،
ً
المرحلــة الزمنيــة بعــد هدنــة آذار 2020 بشــكل تدريجــي حتــى معركــة ردع العــدوان فــي نهايــة تشــرين الثانــي 2024. ختامــا

ســمت بــه هيئــة تحريــر الشــام علــى مــدار مــا يقــارب العقــد مــن الزمــان، وهــو مــا 
َّ
ل أحــد أهــم مــا ات ــف والتحــوُّ كان التكيُّ
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 فــي صياغــة الرؤيــة والســلوك السيا�ســي لهــا بعــد إســقاطها للنظــام ووصولهــا للحكــم فــي دمشــق.
ً
ــا  محوريَّ

ً
سيســتمر عامــا

سوريا الجديدة وتركة التحديات القديمة 

 وفــي المشــهد 
ً
ل هيئــة تحريــر الشــام خصوصــا لــت لحظــة إســقاط نظــام الأســد نقطــة انعطــاف محوريــة فــي مســار تحــوُّ

َّ
مث

أمــام  الأســد،  نظــام  مــع  الصــراع  اســتحقاق  فــي  الانتصــار  بعــد  نفســها،  الهيئــة  وجــدت  إذ   .
ً
عمومــا لســوريا  السيا�ســي 

اســتحقاق جديــد، وهــو اســتحقاق الحكــم والدولــة، بمســاحة جغرافيــة أكبــر بأضعــاف مضاعفــة عــن مســاحة المناطــق 

التــي كانــت تســيطر عليهــا فــي إدلــب، وتحديــات، قديمــة بأصلهــا وجديــدة بتجلياتهــا، ورثتهــا بلحظــة وصولهــا لدمشــق. علــى 

فــي شــمال غــرب ســوريا والانقســام الداخلــي الســابق بيــن هيئــة  رأس هــذه التحديــات كان المشــهد الفصائلــي الســابق 

تحريــر الشــام وفصائــل الجيــش الوطنــي الســوري، ســيطرة »قــوات ســوريا الديمقراطيــة- قســد« علــى مناطــق شــمال 

ــف 
َّ
شــرق ســوريا بمــا تحتويــه علــى مــوارد اقتصاديــة حيويــة للبــاد، وفلــول نظــام الأســد والإرث الطائفــي للنظــام الــذي خل

حة فــي الســويداء وأزمــة العلاقــة بيــن الأخيــرة ودمشــق التــي تمتــد جذورهــا 
َّ

، والمجموعــات المســل
ً
 ومنقســما

ً
 ممزقــا

ً
مجتمعــا

لبدايات نشــأة ســوريا كوحدة سياســية )دولة/شــعب(، والاقتصاد المنهار بشــكل شــبه كامل في البلاد.  وفي الوقت الذي 

 
ً
هــا تبقــى ملفــات داخليــة خاضعــة أيضــا  أنَّ

َّ
تؤثــر الديناميــات الخارجيــة - الإيجابيــة والســلبية - فــي كافــة هــذه الملفــات، إلَّا

للرؤيــة والإرادة السياســية الداخليــة. كمــا أنَّ توضيــح طبيعــة الحكــم الجديــد والرؤيــة السياســية للمرحلــة الانتقاليــة 

ومســار بنــاء الدولــة فــي ســوريا، وبالتالــي التموضــع الجديــد لهيئــة تحريــر الشــام فــي المشــهد السيا�ســي، لــم يكــن أقــل أهميــة 

مــن جملــة هــذه التحديــات.  وفــي إطــار مقاربــة تــوازن بيــن المعياريــة والواقعيــة، فــإنَّ تقييــم مســار بنــاء الدولــة، وعلــى 

 فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، يجــدر أن يرتبــط بشــكل مباشــر بنشــوء دولــة متصالحــة مــع شــعبها 
ً
رأســه شــكل الحكــم، داخليــا

بــكل بأطيافــه، وهــو مــا يعنــي فــي الســياق الســوري تجــاوز إرث نظــام الأســد الطائفــي بشــكل رئي�ســي، ومعالجــة التحديــات 

 .
ً
المذكــرة ســلفا

 بحملــة دبلوماســية عامــة التقــى فيهــا الرئيــس 
ً
 مــن إطــاق شــعار الانتقــال مــن منطــق الثــورة إلــى منطــق الدولــة مــرورا

ً
بــدءا

الســوري أحمــد الشــرع مئــات الشــخصيات الممثلــة لأطيــاف مختلفــة مــن الشــعب الســوري وحتــى اعتمــاد هويــة بصريــة 

جديــدة وشــعار جديــد للدولــة، قامــت الإدارة الســورية الجديــدة بعــدد مــن الخطــوات الرمزيــة التــي تشــير إلــى فتــح صفحــة 

ل مؤتمــر إعــان انتصــار الثــورة 
َّ
سياســية جديــدة فــي ســوريا، أحــد عناوينهــا بنــاء المشــروعية السياســية الداخليــة. شــك

 للجمهوريــة وعــن 
ً
الســورية114 فــي 29 كانــون الأول/ينايــر 2025، والــذي تــمَّ الإعــان فيــه عــن تســمية أحمــد الشــرع رئيســا

حــل الفصائــل لحظــة محوريــة فــي تأميــن اســتقرار القطــاع الأمنــي، وبالتالــي تجــاوز إرث الاقتتــالات الفصائليــة الســابقة 

 للبلاد، الذاكرة السورية.
ً
114- مؤتمر النصر: الفصائل تعلن انتصار الثورة وتسمية الشرع رئيساً
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 ولــم يشــهد أي انتكاســات حتــى 
ً
 ملحوظــا

ً
ــق تقدمــا والانقســام الســابق فــي شــمال غــرب ســوريا، وهــو المســار الــذي حقَّ

الحظــة الراهنــة. 

م مســار الدمــج للفصائــل: الأول، وهــو تحقيــق هــذه الفصائــل للهــدف النهائــي  وقــد أســهمت أربــع عوامــل رئيســية فــي تقــدُّ

 كانــت وفــي أي منطقــة 
ً
حة - أيــا

َّ
الــذي كانــت تحــارب مــن أجلــه، أي إســقاط نظــام الأســد. إذ يعتبــر تحقيــق الفصائــل المســل

جغرافية - للهدف الذي تسعى إليه، أحد الأسباب التي تدفعها لحل نفسها مجرد توافر الشروط الملائمة وعلى رأسها 

، الخبــرة التراكميــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي احتــواء ودمــج أو تفكيــك الفصائــل بمختلــف خلفياتهــا 
ً
بنــاء دولــة جديــدة. ثانيــا

المناطقيــة وقدراتهــا التنظيميــة، بمــا فــي ذلــك الخبــرة التــي راكمتهــا الهيئــة فــي بنــاء الكليــات والمؤسســات العســكرية. لا يقــل 

أهمية عن ذلك وجود جهاز أمني مركزي، غير فصائلي، مســؤول عن المهام الأمنية في المدن والمناطق الســكنية. إذ تقع 

اليــوم الحواضــر الســورية فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة تحــت إدارة جهــاز أمنــي مركــزي، وهــو بالمقارنــة مــع حــالات بلــدان 

 ،
ً
 علــى مســتوى تأميــن الاســتقرار الأمنــي فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. ثالثــا

ً
 فارقــا

ً
أخــرى شــهدت ســقوط أنظمــة، يعتبــر عامــا

خضوع الموارد المالية الخاصة بالمعابر والحدود لدمشق وغياب عامل خارجي مزعزع للاستقرار، متزامن مع دعم أنقرة 

لمســار دمــج الفصائــل التــي دعمتهــا ضمــن بنيــة عســكرية مركزيــة.

 تزامــن ذلــك مــع مســار سيا�ســي مــوازي، إذ تــمَّ دمــج المجالــس المحليــة التابعــة للحكومــة المؤقتــة بالحكومــة المركزيــة، 

واســتقطاب شــخصيات مــن أجســام المعارضــة الســورية السياســية والأهليــة الســابقة وعلــى رأســها الائتــاف الوطنــي 

 مــن مؤتمــر 
ً
الســوري والمجلــس الإســامي الســوري ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتولــي مهــام فــي مختلــف أجهــزة الدولــة، بــدءا

 بــأنَّ 
ً
 بتأســيس الحكومــة المؤقتــة وانتهــاءً بانتخابــات مجلــس الشــعب. علمــا

ً
الحــوار الوطنــي والإعــان الدســتوري مــرورا

الإعــان الدســتوري اعتمــد فــي مضمونــه ومبادئــه العامــة علــى الأســس التــي أرســتها الدســاتير الســابقة، وبشــكل خــاص 

دســتور عــام 1950 الــذي يُعــدّ المرجــع الأبــرز فــي صياغتــه115. ناهيــك إعــادة مــا يزيــد عــن 2000 ضابــط ســوري منشــق عــن 

النظــام للمؤسســة العســكرية الجديــدة وإعــادة الدبلوماســيين المنشــقين إلــى وزارة الخارجيــة. كل هــذه الخطــوات كانــت 

(، وهــو مــا يعنــي تعزيــز 
ً
( ومختلــف شــرائح المعارضــة )ســابقا

ً
فــي ســياق طــي صفحــة الما�ضــي والمصالحــة بيــن الهيئــة )ســابقا

المشــروعية السياســية للحكومــة الســورية الجديــدة، أمــام التحديــات المزمنــة التــي تواجههــا.

مقابــل ذلــك، وفيمــا يتعلــق بأحــد أبــرز التحديــات الراهنــة المرتبطــة بدمــج مناطــق ســيطرة »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 

)قســد( فــي شــمال شــرق ســوريا، يُلاحــظ أنَّ مســار دمــج قســد ضمــن بنيــة الدولــة الســورية، وفــق الاتفاقيــة آذار/مــارس 

م ملمــوس   رغــم مــرور أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر علــى الاتفاقيــة. إذ لــم يتحقــق أي تقــدُّ
ً
 واضحــا

ً
ــرا

ّ
2025 مــا زال يواجــه تعث

115- محمد الأمين، كل هذا الحضور لدستور 1950 في منعطفات سورية، العربي الجديد، 15 نيسان 2025.
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علــى أرض الواقــع، بــل أظهــرت التطــورات الميدانيــة أنَّ تجربــة الدمــج الوحيــدة التــي تــمَّ العمــل عليهــا فــي منطقتــي الأشــرفية 

والشــيخ مقصــود فــي حلــب، كانــت ذات طابــع شــكلي. يحكــم هــذا المســار عــدة عوامــل مرتبطــة بالمنــاخ الجيوسيا�ســي، 

وذاتية خاصة بالمشهد السوري والحكومة السورية من جهة وقسد من جهة أخرى.  فاتفاقية آذار ذاتها هي نتاج لبيئة 

جيوسياســية جديــدة فــي ســوريا والمنطقــة: ســقوط نظــام الأســد وانحســار النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة - إذ كانــت طهــران 

ونظــام الأســد مــن الداعميــن التاريخييــن لحــزب العمــال الكردســتاني - وانطــاق مســار لحــل ونــزع ســاح حــزب العمــال 

 
ً
ــا الكردســتاني فــي تركيــا تحــت عنــوان )تركيــا بــا إرهــاب(116 والشــرعية الخارجيــة التــي اكتســبتها الحكومــة الســورية تدريجيَّ

 أن 
ً
ــا والضغــط الأمريكــي علــى قســد والــدور الأمريكــي الوســيط لإنجــاز اتفاقيــة الدمــج. جملــة هــذه العوامــل يفتــرض نظريَّ

ــت 
َّ
تدفــع قســد للقبــول بتنفيــذ الاتفاقيــة. لكــن علــى أرض الواقــع، ومنــذ لحظــة ســقوط النظــام وحتــى هــذه اللحظــة، تبن

ــب تجــاه المســار السيا�ســي الداخلــي فــي ســوريا، ونظــرت بعيــن الريبــة إلــى مســار اســتكمال الاعتــراف 
ُّ
»قســد« موقــف الترق

الدولــي بالحكومــة الســورية وقدرتهــا علــى إدارة التحديــات الداخليــة ســيما أحــداث الســاحل الســوري وأزمــة الســويداء، 

ســم بمحــاولات كســب الوقــت ورفــع ســقف المطالــب. 
َّ
الأمــر الــذي انعكــس علــى ســلوكها خــال المرحلــة الســابقة، والــذي ات

وبالأخــذ بعيــن الاعتبــار الاختــاف الجوهــري علــى مســتوى الأهــداف والبنيــة والأيديولوجيــا، بيــن قســد وباقــي فصائــل 

المعارضــة المســلحة، فــإنَّ عــدم قبــول قســد بعــرض الحكومــة الســورية لدمجهــا بشــكل مشــابه لباقــي الفصائــل لا يعــد 

 لهــا، بــل كانــت فــي حالــة تفــاوض مســتمرة مــع النظــام 
ً
. فعلــى مســتوى الهــدف، لــم يكــن إســقاط نظــام الأســد هدفــا

ً
مفاجئــا

البائــد، وكان الهــدف الرئي�ســي لهــا هــو تحقيــق مكاســب سياســية وإداريــة تتعلــق بمشــروع »الإدارة الذاتيــة« فــي شــمال 

 لمــا تعتبــره مكتســبات 
ً
شــرق البــاد. ولهــذا، تنظــر قســد إلــى أي عمليــة دمــج فعليــة ضمــن الدولــة الســورية بوصفهــا تهديــدا

لهــا وهــدف حققتــه وتســعى لإضفــاء الشــرعية السياســية عليــه، أكثــر ممــا تراهــا فرصــة سياســية للاندمــاج بمســار بنــاء 

 بحــزب العمــال الكردســتاني، 
ً
ــا  وأيديولوجيَّ

ً
ــا الدولــة الجديــدة. وعلــى مســتوى البنيــة والأيديولوجيــا، فترتبــط قســد بنيويَّ

وهــو مــا ينعكــس فــي بنيتهــا بتغلغــل كــوادر قنديــل فــي جميــع مفاصــل بناهــا العســكرية والإداريــة117، وهــو مــا يجعــل العامــل 

، أي مســتوى انعــكاس مســار حــل ونــزع ســاح العمــال علــى كــوادره داخــل قســد، وهــو مــا لــم يحــرز بــه 
ً
ــا الخارجــي محوريَّ

م حتــى الآن. تقــدُّ

بالنســبة لدمشــق، فيمكــن تحديــد مقاربتهــا لمســار الدمــج لقســد مــن خــال جملــة مــن الاعتبــارات الرئيســية الديمغرافيــة 

أحــد  بوصفــه  الديموغرافــي  العامــل  لأهميــة  الحكومــة  إدراك  فــي  يتمثــل  الاعتبــارات  هــذه  أول  والسياســية.  والأمنيــة 

لون الغالبيــة الســكانية فــي تلــك المناطــق، ولا ســيما فــي 
ّ
المحــددات الجوهريــة فــي هــذا الســياق. فحقيقــة أن العــرب يشــك

116- التأثيرات الإقليمية لهدف »تركيا بلا إرهاب «، مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، 19 آب 2025.
هم النموذج والتجربة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 

َ
117- ساشا العلو، وشادي أبو فجر، وفاضل خانجي، »الإدارة الذاتية«.. مدخل قضائي في فَ

29 نيسان 2025.
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ــا تســهيل عمليــة   فــي إمَّ
ً
 مؤثــرا

ً
عــد عامــا

ُ
محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، إضافــة لمــا يتمتعــون بــه مــن امتــدادات عشــائرية، ت

ــه لــن يكــون فــي صالــح قســد علــى المــدى المتوســط والبعيــد فــي حــال انســداد أفــق الحــل.  الدمــج فــي حــال انطلاقهــا أو أنَّ

ــه ومــع زيــادة قــدرات  ، تســتمر مســاعي دمشــق لتعزيــز الاســتقرار الأمنــي، وعلــى رأســه مكافحــة تنظيــم داعــش، إذ أنَّ
ً
ــا أمنيَّ

 كفاعــل أسا�ســي وشــريك أمنــي إقليمــي ودولــي، وبالتالــي 
ً
 فشــيئا

ً
الحكومــة الســورية علــى الضبــط الأمنــي وتموضعهــا شــيئا

تقليــص اعتمــاد واشــنطن والتحالــف الدولــي علــى قســد. فالمســار الــذي بــدأ بتأســيس آليــة إقليميــة بيــن ســوريا ودول 

، فيتجســد فــي 
ً
ا ــه ســينتهي بانضمــام دمشــق للتحالــف الدولــي. سياســيَّ جــوار ســوريا لمكافحــة تنظيــم داعــش118، يبــدو أنَّ

ــب التصعيــد العســكري مــع قســد وإعطــاء الأولويــة للحــل الســلمي السيا�ســي، والتركيــز  توجــه الحكومــة الســورية نحــو تجنُّ

علــى اســتكمال العمليــة السياســية وأركان المرحلــة الانتقاليــة، والتــي كان آخرهــا الانتخابــات البرلمانيــة119. ومــن المتوقــع 

 بعــد اســتبعاد المناطــق الخاضعــة لســيطرة »قســد« مــن العمليــة 
ً
ل هــذا الملــل ورقــة تفاوضيــة مهمــة، خصوصــا

َّ
أن يشــك

ــر عــن رفــض الحكومــة الســورية إضفــاء أي شــرعية  الانتخابيــة لعــدم توافــر الشــروط الأمنيــة والسياســية، وهــو مــا يُعبِّ

علــى الوضــع الراهــن فــي شــمال شــرق البــاد.

ــع إنجــاز حــل ســريع وشــامل هــو 
ُّ
لهــذا، فــإنَّ جملــة هــذه العوامــل تشــير إلــى أنَّ الوقــت لا يم�ضــي لصالــح قســد، لكــن توق

 
ً
، فــإنَّ اســتكمال المســار بشــكل ناجــع ســيبقى مرتبطــا

ً
ــا ــه حتــى وإن انطلــق مســار الدمــج تدريجيَّ  غيــر واقعــي، إذ أنَّ

ً
أيضــا

بشــكل عضــوي بمســار حــل ونــزع ســاح حــزب العمــال وانعــكاس ذلــك علــى كــوادره داخــل قســد، وبمســتوى الضغــط 

.
ً
الأمريكــي علــى الأخيــرة، وقــدرة دمشــق علــى إدارة التحديــات الداخليــة والخارجيــة عمومــا

ن أن عمليــة اندماجهــا ضمــن الدولــة الســورية   بمــا يتعلــق بأزمــة بمحافظــة الســويداء، فقــد تــبَيَّ
ً
، خصوصــاً

ً
 جنوبــاً

ً
أمــاً

ضح مــع الوقــت بــأن هــذا المســار  الجديــدة، عقــب ســقوط النظــام، لــم تكــن بالســهولة التي كان متوقعــة في البدايــة. إذ اَتَّ

 على 
ً
 التي ســتواجهها الحكومــة الســورية بعــد ســقوط النظــام، وأكثره صعوبــةً

ً
ســيكون أحــد أكثر التحديــات تعقيــداً

مســتوى المصالحــة المجتمعيــة. فبعــد عــدة أشــهر مــن المفاوضــات، لــم تســفر تلــك الجهــود عــن تحقيــق أي تقــدُُّم ملمــوس 

في مســار الاندمــاج الســيا�سي والمــؤس�سي للســويداء ضمــن الإطــار الــوطني العــام. لتنقطــع بعــد ذلــك شــعرة معاويــة – إن 

حــة بين مجموعــات مسلحــة درزيــة وأخــرى مــن البــدو، أعقبهــا تدخــل مــن 
ّلَّ

صَحَّ التعــبير – عقــب انــدلاع مواجهــات مس

 إلى أحــداث 
ً
ر لاحقــاً قــوات الأمــن بهــدف فــض النزاع، ومــن ثــَمَّ تدخــل للجيــش بهــدف دعــم قــوات الأمــن، الأمــر الــذي تطــَوَّ

عنــف واســعة وانتهــاكات طالــت مختلــف المكوّّنــات المجتمعيــة مــن البــدو والــدروز في المنطقــة مــن مختلــف الأطــراف؛ 

118- طارق ديلواني، لقاء خما�سي في الأردن يؤسس لتحالف ضد الإرهاب، اندبندت عربية، 10 آذار 2025.
119- النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في دوائر الانتخابات المقررة في المحافظات السورية، الوكالة العربية السورية للأنباء، 1 تشرين الثاني 

.2025
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لت دمشق على إثرها لجنة تحقيق120. ناهيك عن الهجوم الإسرائيلي ضد قوات الجيش السوري ومقر الأركان في 
َكَّ
ش

ل الملــف إلى ملــف ســيا�سي خــارجي وأمني   في هــذا الملــف. إثــر ذلــك، تحــَوَّ
ً
 أيضــاً

ً
دمشــق، مــا يجعــل العامــل الخــارجي محوريــاً

واجتمــاعي متداخــل بــذات الوقــت. وعلى الرغــم مــن الإعلان هــن خارطــة طريــق جديــدة لحــل أزمــة الســويداء برعايــة 

أردنيــة وأمريكيــة، لــم تحــدث هــذه الجهــود تقــدُُّم ملمــوس على أرض الواقــع، مــع بقــاء المحافظــة تحــت ســيطرة عــدد مــن 

 .121 ً
المجموعــات المسلحــة المنضويــة تحــت مــا يــسمى بـ«الحــرس الــوطني« برعايــة حكمــت الهجــري، المدعــوم إســرائيلياً

ثــم  العثمانــي  الحكــم  فترة  خلال  ســواء  والمركــز  الســويداء  جبــل  بين  للأزمــة  التــاريخي  البعــد  الاعتبــار  بــعين  وبالأخــذ 

الانتــداب الفــرن�سي ثــم الاســتقلال ثــم حكــم البعــث ثــم نظــام الأســد122، والبعــد الخارجــي المتمثــل بالــدور الإســرائيل فــي 

لــت موجــة 
َكَّ
ي في الســويداء، والبعــد الاجتمــاعي حيــث ش ِ

�لِّ
دعــم المجموعــات الانفصاليــة والــسعي لتشــكيل وكيــل مــح

العنــف الأخيرة نقطــة تحــول داخــل المجتمــع المحلي وكان أثرهــا مضاعــف باعتبــار أن الســويداء –  وعلى خلاف معظــم 

المحافظــات الســورية الأخــرى –  لــم تشــهد عمليــات عســكرية أو أحــداث عنــف بهــذا المســتوى على مــدار ســنوات الحــرب 

 مــن حيــث 
ً
 وطــولاً

ً
الســابقة؛ لــن يكــون مــن الصعــب تخــمين بــأَنَّ هــذه الأزمــة ســتكون إحــدى أكثر الأزمــات الســورية تعقيــداً

المــدى الــزمني اللازم لتســويتها.

النظــام  فلــول  مــع  دارت  التي  المواجهــات  في  لــت 
َثَّ
تم وطــأة،  تقــل  لا  أخــرى  بأزمــة  ســوريا  ت  مــَرَّ الســويداء،  أزمــة  قبــل 

ي الإرث الطائفــي للنظــام البائــد بأبعــاده الأمنيــة  ِ
الســابق في مناطــق الســاحل الســوري، والتي أظهــرت بــشكل جلي تحــ�دِّ

 لأَنَّ جيــش النظــام 
ً
 مستبعــد أو غير وارد، نظــراً

ً
لــم يكــن احتمــالاً والاجتماعيــة.  فــعلى الرغــم مــن أن هجــوم الفلــول 

ل صدمــة 
َكَّ
ــه ش  أَنَّ

الَّا
 مــع ســقوطه، ومــع ذلــك بــدأت تنشــط خلايــا الفلــول »تحــت الأرض«، إ

ً
الســابق كان قــد انحــل تلقائيــاً

للمجتمــع الســوري في الوقــت الــذي كان يســود فيــه منــاخ إيجابــي مفعــم بنشــوة ســقوط نظــام الأســد. فمــع تحــرُُّك الفلــول 

مت صفوفها بهدف الســيطرة على الســاحل الســوري، وهجومها على أغلب مواقع قوات الأمن والذي 
َظَّ
التي كانت قد ن

ى لســقوط عــدد كــبير في صفــوف القــوى الأمنيــة، أرســلت وزارة الدفــاع قواتهــا لاســتعادة الســيطرة على المناطــق. لــم  أَدَّ

تنتــه المعــارك على النحــو الــذي رمــت إليــه الفلــول، فمــع التعزيــزات التي أرســلتها وزارة الدفــاع الســورية، بالإضافــة إلى 

المجموعــات المسلحــة غير النظاميــة، اســتعادت الحكومــة الســورية الســيطرة على المنطقــة. لكــن بــذات الوقــت، أدت 

، قامــت على إثرهــا الحكومــة الســورية بافتتــاح تحقيــق رسمي 
ً
هــذه المواجهــات إلى انتهــاكات واســعة بحــق المدنــيين أيضــاً

.123 ً
وتعــيين لجنــة خاصــة بذلــك ومتابعــة نتائــج التحقيــق قضائيــاً

 
ً
هــا تحمــل بجورهــا أبعــاداً  أَنَّ

الَّا
وعلى الرغــم مــن أَنَّ هــذه الأزمــة لــم تتحــول إلى حالــة مســتعصية كنظيرتهــا في الســويداء، إ

120- سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، الشرق الأوسط، 31 تموز 2025.
، المدن، 11 تشرين الأول 2025.

ً
 توراتياً

ً
 عبرياً

ً
121- الهجري ينسف اسم السويداء ويستخدم اسماً

122- أحمد مأمون أبو عامر، استعصاء الدمج.. تاريخ الصراع بين جبل الدروز والدولة المركزية، مجلة الفراتس، 29 تشرين الأول 2025. 
123- لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعلن نتائج تحقيقاتها، الجزيرة نت، 22 تموز 2025. 
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مشــابهة مــن ناحيــة الإرث الطائفــي التــاريخي لنظــام الأســد وأثــره الــذي لــن يــزول بســهولة. يُُضــاف إلى ذلــك البعــد الأمني 

حــملات  بتنظيــم  الســورية  الحكومــة  تســتمر  نشــطة، حيــث  زالــت  مــا  النظــام  لفلــول  وجــود خلايــا  باســتمرار  المتعلــق 

الــذي  والفلــول  القديمــة،  الأسلحــة  مخــازن  وحــملات لمصــادرة  الســابق،  النظــام  مــن خلايــا  الحــرب  لاعتقــال مجرمــي 

ـعات الانفصالــية في الــسويداء أو الذــين لــجأوا إلى مناــطق ــسيطرة قــسد. انضــموا للمجموـ

، يبرز مسار العدالة الانتقالية، الذي تَمَّ تأسيس لجنة خاصة به124، كأحد أبرز الملفات التي لا تقل أهميته 
ً
اًَيَّ اجتماع

 الحــوار الــوطني كمســار مســتمر كحاجــة ملحــة لتجــاوز إرث النظــام الطائفــي مــع 
ً
عــن الملــف الأمني، مثلمــا يبرز أيضــاً

الزمــن. حيــث لا ينضــوي تجــاوز الإرث الطائفــي للنظــام الســابق على أزمــة الفلــول فحســب، بــل على تفكيــك إرث النظــام 

 ومــَزَّق الســردية والهويــة الوطنيــة. يتطلــب ذلــك بالضــرورة إعــادة 
ً
 عميقــاً

ً
 اجتماعيــاً

ً
ــف انقســاماً

َلَّ
الطائفــي البائــد الــذي خ

؟ بكل مــا 
ً
اًَيَّ جيــب عــن ســؤال جوهــري: مــاذا يــعني أن يكــون الســوري ســور

ُ
بنــاء هويــة وســردية سياســية وطنيــة جامعــة، تُ

 
ً
ي الــذي يرتبــط أيضــاً ِ

يحملــه ذلــك مــن أبعــاد سياســية وتاريخيــة وثقافيــة ودينيــة واجتماعية-ديمواغرافيــة. وهــو التحــ�دِّ

بالحوار الوطني ومســار صياغة دســتور جديد للبلاد الذي ســيكون أحد المهام الرئيســية للبرلمان الجديد، إذ أَنَّ تجنُُّب 

سيناريــو تحــول ســوريا إلى »لبنــان كــبير«، لا يمــر فقــط عبر رفــض المحاصصــة الطائفيــة – على الأهميــة الــكبرى لذلــك 

 مــن خلال إعــادة بنــاء الهويــة والســردية الوطنيــة.
ً
– بــل أيضــاً

تواجــه الإدارة الســورية جميــع هــذه التحديــات الســابقة فــي ظــل واقــع اقتصــادي شــبه منهــار، يتســم بهشاشــة واضحــة 

علــى مســتوى الخدمــات وفــرص العمــل والبنيــة التحتيــة، مــع بقــاء مــا يقــارب %90 مــن الســكان تحــت خــط الفقــر، 

مــا يعنــي غيــاب شــبه كامــل للطبقــة الاقتصاديــة الوســطى. أمــام هــذا المشــهد، تســعى الحكومــة الســورية إلــى الانتقــال 

إلــى اقتصــاد الســوق الحــر، بهــدف إطــاق عجلــة  فــي عهــد النظــام   
ً
الــذي كان ســائدا مــن الاقتصــاد المنغلــق والمنعــزل 

إعــادة الإعمــار عبــر الاســتثمار125. غيــر أن هــذا التحــول يواجــه تحديــات كبيــرة تتعلــق بتأميــن البيئــة الاقتصاديــة والأمنيــة 

والقانونيــة اللازمــة لجــذب الاســتثمارات وضمــان اســتقرار الأســواق مــن جهــة وتحديــات إدارة المخاطــر الناجمــة عــن رفــع 

الدعــم عــن بعــض الســلع الأساســية فــي ظــل انتشــار الفقــر المدقــع مــن جهــة أخــرى.

لهــذا، يحتــاج المشــهد الســوري إلى استراتيجيــة شــاملة لتحقيــق الاســتقرار بأبعــاده السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، 

تكــون بوصلتهــا إنشــاء دولــة متصالحــة مــع شــعبها. وفي مــوازاة معالجــة جملــة هــذه التحديــات الداخليــة الــذي يجعــل مــن 

مســار البنــاء الــداخلي هــو الأولويــة لدمشــق خلال المرحلــة الانتقاليــة على الأقــل، فــإن بنــاء دولــة متصالحــة مــع نفســها 

 بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الوكالة العربية السورية للأنباء، 28 آب 2025. 
ً
124- الرئيس الشرع يصدر مرسوماً

125- وزير الاقتصاد السوري يكشف ملامح إعادة البناء المقبلة في سوريا، شبكة شام الأخبارية، 10 ايلول 2025. 
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وشــعبها لا يمكــن أن يتحقــق دون علاقــات خارجيــة متصالحــة مــع محيطهــا الإقلــيمي، إذ إن الاســتقرار الأمني الــداخلي 

 بالاســتقرار في العلاقــات الخارجيــة، وهــو موضــوع نقــاش القســم 
ً
 وثيقــاً

ً
وإعــادة الإعمــار عبر الاستثمــار مرتبــط ارتباطــاً

قـة. الـقـادم ـمـن الورـ

شرق أوسط جديد يمر من سوريا الجديدة 

 في منطقــة الشــرق الأوســط، إذ لــم يكــن تشبيــه لحظــة 
ً
ــاً ِ

 مه�مِّ
ً
 استراتيجيــاً

ً
ــل ســقوط نظــام الأســد تحــولاً

َثَّ
بلا شــك، م

ســقوط الأســد بلحظــة ســقوط جــدار بــرلين عــام 1989 مبالــغ بهــا مــن ناحيــة أثرهــا الإقلــيمي الاستراتــيجي126. فمــع ســقوط 

ى »الدفــاع الأمامــي« وانحســر نفوذهــا وبــات نظامهــا  الأســد، انهــارت استراتيجيــة إيــران الخارجيــة القائمــة على مــا يــسَمَّ

الســيا�سي ذاتــه تحــت التهديــد، ولــم يمــر وقــت طويــل حتى تعَرَّضــت طهــران ذاتهــا لضربــات نوعيــة استهدفــت كبــار قيــادات 

الجيــش127 وعــدد مــن منشــئاتها النوويــة خلال حــرب الـــ 12 يــوم مــع إســرائيل في حزيران/يونيــو 1282025.  لهــذا، كان 

إســقاط نظــام الأســد هــو إعلان رسمي لنهايــة عهــد التمــدد الإيرانــي، وهــو مــا يــعني نشــوء معادلــة تــوازن قــوى إقليميــة 

جديــدة تقــت�ضي مــلء النفــوذ الإيرانــي. وعلى الرغــم مــن أن الضربــات الإســرائيلية ضــد أذرع إيــران اللادولتيــة، وعلى 

رأســها حــزب الله في لبنــان، أســهمت بــشكل كــبير في تقليــص النفــوذ الإيرانــي، فــإن إســرائيل ليســت قــادرة على مــلء هــذا 

الفــراغ لأســباب عديــدة، وعلى رأســها تــركيز إســرائيل على المكاســب العســكرية مــن دون امتلاكهــا أفــق ســيا�سي لما بعــد 

الحــرب. بالمقابــل، تبرز دول الخليــج العربــي، وفي مقدمتهــا الســعودية، وتركيــا كفاعــلين أساســيين في معادلــة مــلء هــذا 

 
ً
ــد بــشكل مباشــر في المشــهد الســوري، إذ لعبــت الحســابات الاستراتيجيــة للفواعــل الإقليميــة دوراً الفــراغ، وهــو مــا تجَسَّ

 بعد مرور فترة زمنية ليســت 
ً
بت الدول الإقليمية التعاون على التنافس، خصوصاً

َلَّ
 للاســتقرار في ســوريا. فقد غ

ً
زاً ِ

مع�زِّ

بالقليلــة على تجــاوز الخلافــات الخليجية-الخليجيــة الســابقة، وتحســن العلاقــات العربية-التركيــة. في هــذا الســياق، 

 في تشجيــع واشــنطن على 
ً
ــاً  هاَمَّ

ً
لعبــت الحســابات الإقليميــة المذكــورة، وفي مقدمتهــا الجهــود الســعودية والتركيــة، دوراً

رفــع العقوبــات عــن ســوريا، وهي الخطــوة التي لا بــد مــن وصفهــا بالانعطافيــة مــن ناحيــة إنهــاء العزلــة المكبلــة لمســاعي 

دمشــق في إعــادة الإعمــار وإعــادة الاندمــاج بالمجتمــع الــدولي129.

مــن ناحيتهــا، ســعت دمشــق إلى الاســتفادة مــن المشــهد الإقلــيمي الجديــد ودخلــت في ســباق مــع الزمــن لكســر الافتراضــات 

المســبقة المتعلقــة بماهيــة الحكــم الجديــد ورؤيتــه السياســية تجــاه المســتقبل وعلاقاتــه بالإقليــم والعالــم، فقــد حرصــت 

 Lina Khatib, Assad’s Fall in Syria Is the Middle East’s 1989, Foreign Policy, 9 December 2024 -126
تلوا في الضربات الإسرائيلية؟، الشرق الأوسط، 14 حزيران 2025. 

ُ
127-  مََن هم القادة الإيرانيون الذين قُ

128- أسامة أبو ارشيد، الضربة العسكرية الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية: قراءة في الخلفيات والتداعيات، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، 7 تموز 2025.

129- Fadil Hanci, Syria’s Foreign Relations: How Regional Calculations Played in Damascus’s Favour, Jordanian Politics and Society 
Magazine, June 2025.   
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هــا لــن تكــون مصــدر تهديــد لأي بلــد، بــل والاســتعداد للانخــراط  دمشــق على إبــداء رســائل سياســية مطمئنــة مفادهــا بأَنَّ

 تأسيــس آليــة إقليميــة )ســوريا ودول جــوار 
ً
والتعــاون الإقلــيمي لتعزيــز الاســتقرار، وهــو مــا كان أحــد أبــرز تجلياتــه لاحقــاً

ســوريا( لمكافحــة تنظيــم داعــش.  أعطــت دمشــق أولويــة للاندمــاج بالنظــام الــرسمي العربــي بأســرع وقــت ممكــن، وهــو مــا 

 عــن تعميــق علاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون الخلــيجي، وفي مقدمتهــا 
ً
ى بعودتهــا إلى جامعــة الــدول العربيــة، فــضلاً

َلَّ
تــج

الســعودية، والأردن وتركيــا. يُُضــاف إلى ذلــك مســاعيها لتجــاوز الإرث ال�سيء مــع لبنــان، وفتــح صفحــة جديــدة مــع العــراق 

كـة، ـسـيما الأمنـيـة منـهـا؛ ـمـع الإبـقـاء على القطيـعـة الدبلوماـسـية ـمـع طـهـران. آـخـذة ـبـعين الاعتـبـار المـصـالح المشترـ

ــد لرفــع العقوبــات  ٍ مــن واشــنطن وبروكســل، مــا مَهَّ
بالتــوازي مــع ذلــك، شــرعت دمشــق في بنــاء مســار مــن الثقــة مــع ك�لٍّ

 في المجتمع الدولي، 
ً
 إلى إعادة اندماج ســوريا تدريجياً

ً
بشكل تدريجي، وبدء عملية تطبيع العلاقات الدبلوماســية، وصولاً

والتي كانــت أحــد أهــم تجلياتهــا مشــاركة الرئيــس الســوري الشــرع باجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك في 

أيلــول الفائــت130، وزيارتــه اللاحقــة للبيــت الأبيــض. إذ يبــدو بــأَنَّ مســار العلاقــات الســورية-الأمريكية فــي تطــور مســتمر، 

ســيما مــع لعــب واشــنطن لعــدة أدوار حيويــة، فيمــا يتعلــق بمســار اندمــاج قســد ضمــن الدولــة الســورية، وخارطــة الحــل في 

سـرائيلي. سـاطة في مـلـف التهدـيـد الـإ الـسـويداء، والوـ

لــت دمشــق مســألة تطبيــع العلاقــات مــع موسكــو إلى حين نضــوج علاقاتهــا  أمــا بالنســبة للعلاقــات مــع روســيا، فقــد أَجَّ

وباريــس  الإقليميــة  العواصــم  معظــم  زيارتــه  بعــد  لروســيا  الســوري  الرئيــس  زيــارة  جــاءت  حيــث  والدوليــة،  الإقليميــة 

بــت دمشــق مواجهــة مباشــرة مــع موسكــو بشــأن القواعــد العســكرية الروســية في  ونيويــورك. إذ أنــه وعلى مــدار أشــهر تجَنَّ

الســاحل الســوري، مــع رفضهــا في الوقــت ذاتــه القبــول بشــروط الاتفاقــات الســابقة. كمــا يبــدو أَنَّ موقــف دمشــق بهــذا 

ــه وعلــى الرغــم مــن  ر حتى بعــد الزيــارة الأخيرة للشــرع لموسكــو131، حيــث سيبقــى محــور تفــاوض. أي أَنَّ الخصــوص لــم يتــغَيَّ

 ولــم تعــد موسكــو تملــك الــدور الحيــوي الــذي 
ً
اســتعادة العلاقــات مــع روســيا، فــإَنَّ طبيعــة هــذه العلاقــات اختلفــت جذريــاً

كانــت تمتلكــه في عهــد النظــام البائــد. لهــذا، ففــي الوقــت الــذي يأتــي فيــه الدافــع الــرئي�سي لســوريا في تطبيــع العلاقــات 

 مــن الخيــارات 
ً
مــع روســيا ضمــن ســياق مســاعيها لتجنُُّــب أي عــداءات مــع قــوى خارجيــة وعــدم استبعــاد روســيا تمامــاً

بالغمــوض  يتســم  العلاقــات  مســار  زالــت  مــا  بعــد،  لدمشــق  الخارجيــة  العلاقــات  رســوخ  عــدم  ظــل  في  الاستراتيجيــة 

الاستراتــيجي – حتى لحظــة كتابــة هــذه الورقــة – ومرتبــط بملفــات أخــرى عديــدة مرتبطــة، ليــس أقلهــا أهميــة مســار تطــور 

التهديــد الإســرائيلي. العلاقــات الســورية-الأمريكية وملــف 

 وتجنُُّب أي عداءات خارجية، يبرز التهديد الإسرائيلي كمصدر 
ً
اًَيَّ  ودول

ً
اًَيَّ وإلى جانب مساعي سوريا للانفتاح إقليم

130- الشرع: سوريا تحولت من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار، أخبار الأمم المتحدة، 24 أيلول 2025. 
، الأخبارية السورية، 18 تشرين الأول 2025. 

ً
قة وسنجري زيارة رسمية للصين قريباً

ّ
131- الشيباني: الاتفاقيات بين روسيا والنظام البائد معلّ
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التهديــد الــرئي�سي لدمشــق، وهــو تهديــد قديــم وجديــد في آن واحــد، ولطــالما كان وسيســتمر كمصــدر خطــر رئي�سي في 

العقــل الاستراتــيجي الســوري. فــعلى الرغــم مــن وجــود اتفاقيــة فــك الاشتبــاك لعــام 1974، فــإن السياســات التوســعية 

الجنــوب  في  استراتيجيــة  مواقــع  على  إســرائيل  ســيطرت  حيــث  الاتفاقيــة،  هــذه  تجــاوزت  الإســرائيلية  والعدوانيــة 

لمرتفعــات  احتلالهــا  عــن  ناهيــك  الســويداء؛  في  انفصاليــة  مجموعــات  ودعمــت  الشــيخ،  جبــل  مقدمتهــا  في  الســوري، 

الجــولان الســوري. وبالأخــذ بــعين الاعتبــار مســتوى هــذا التهديــد وحاجــة دمشــق لإطلاق عجلــة البنــاء وإعــادة الإعمــار، 

ل الدافــع الــرئي�سي  ِ
�كِّ
تبرز أولويــة الحصــول على ضمانــات أمنيــة كأحــد أهــم الأولويــات الاستراتيجيــة لســوريا، وهــو يــش

لانخــراط ســوريا في مســارات التفــاوض. حيــث تــسعى دمشــق للاستنــاد على الدعــم الإقلــيمي العربي-التركــي، والمشــروعية 

الدوليــة، وســياستها القائمــة على »صفــر أعــداء« لتقويــض السياســة العدوانيــة الإســرائيلية والحصــول على ضمانــات 

أمنيــة؛ لكــن ليــس بــأي ثمــن، أي مــن غير التفريــط بالســيادة الســورية على أراضيهــا في الجنــوب. لهــذا، سيبقــى التهديــد 

 في تشــكيل بوصلــة السياســة الخارجيــة الســورية ككل.
ً
 محوريــاً

ً
الإســرائيلي عــاملاً

 مــن 
ً
. بــدءا

ً
، فــإنَّ إعــادة التموضــع الاســتراتيجي لســوريا الجديــدة يرتبــط بالعوامــل والديناميــات المذكــورة ســلفا

ً
ختامــا

 والانفتــاح 
ً
 بمســاعي ســوريا للاندمــاج إقليميــا

ً
المنــاخ الإقليمــي الجديــد المتشــكل بعــد انحســار النفــوذ الإيرانــي، مــرورا

ــب – قــدر الإمــكان – أي عــداءات خارجيــة تنعكــس   بهــدف كســر العزلــة وفتــح الطريــق أمــام إعــادة الإعمــار، وتجنُّ
ً
دوليــا

 علــى اســتقرارها الداخلــي، وانتهــاءً بالحصــول علــى ضمانــات أمنيــة فيمــا يتعلــق بالتهديــد الإســرائيلي – وهــو العامــل 
ً
ســلبا

المحــوري فــي صياغــة السياســة الخارجيــة لدمشــق. ففــي الوقــت الــذي تســعى دمشــق لتعظيــم مكاســب التعــاون الإقليمــي 

ســيما بيــن الــدول العربيــة وتركيــا فــي شــرق أوســط جديــد لبنــاء دولــة متصالحــة مــع نفســها ومحيطهــا، تواجــه الخطــر 

، مــا يجعــل التهديــد الإســرائيلي العائــق الأكبــر أمــام مســار بنــاء 
ً
 وفــي الجنــوب خصوصــا

ً
الإســرائيلي، تجــاه ســوريا عمومــا

الدولــة.

لهــذا، فــإنَّ الانفتــاح السيا�ســي علــى مختلــف الفاعليــن الدولييــن وتصفيــر العــداءات لا يعنــي بالضــرورة الحيــاد المطلــق، 

ــم مــن المكاســب المرتبطــة بالموقــع الجغرافــي  ِ
ّ
ــه ســينعكس مــع الزمــن علــى صياغــة شــراكات اســتراتيجية تعظ إذ يبــدو بأنَّ

لســوريا، وبالتالــي إعــادة تشــكيل تموضعهــا الجيوسيا�ســي. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي أن تكــون هــذه الشــراكات مندفعــة 

بإحــداث قطيعــة مــع أســلوب حكــم النظــام البائــد، التــي اســتلهمها مــن تجــارب سياســية قادمــة مــن المعســكر الشــرقي 

الســابق، واســتبدالها بمــا يتناســب مــع تطلعــات الشــعب الســوري نحــو إصــاح علاقــة الدولــة بالمجتمــع132، أي بنــاء دولــة 

متصالحــة مــع شــعبها ومنفتحــة علــى العالــم.

132-  ساشا العلو وفاضل خانجي، تحديات السياسة السورية الجديدة: أسئلة البوصلة والخيارات الاستراتيجية، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 
10 نيسان 2025.
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سوريا الجديدة والطريق الشائك نحو بناء دولة متصالحة مع نفسها ومحيطها

مع إســقاط نظام الأســد على يد هيئة تحرير الشــام وحلفائها في 8 ديســمبر 2024، وجدت الهيئة نفســها – وبعد مســار 

ي الصــراع مــع النظــام. وعلــى الرغــم مــن امتــاك الهيئــة  ل – أمــام تحديــات الحكــم بعــد تجاوزهــا لتحــدِّ طويــل مــن التحــوُّ

ل الــذي  ــف مــع البيئــة الداخليــة والبيئــة الخارجيــة المحيطــة علــى مــدار أكثــر مــن عقــد، عبــر التحــوُّ لخبــرة تراكميــة فــي التكيُّ

هــا وجــدت نفســها   أنَّ
َّ

شــهدته علــى مســتوى الحســابات الاســتراتيجية والهوية-الســردية والتنظيمي-العســكري والبنيــة، إلَّا

، قديمــة وجديــدة، 
ً
 وبســوريا عمومــا

ً
ــد ورثــت معــه تحديــات مرتبطــة بهــا خصوصــا مــع دخــول دمشــق أمــام مشــهد معقَّ

داخليــة وخارجيــة.

ــف مــع الواقــع الجديــد، دخلــت مــن خلالهــا مرحلــة تحــول جديــدة،  مقابــل ذلــك، أبــدت الهيئــة ســرعة ملحوظــة فــي التكيُّ

عنوانهــا بنــاء الدولــة والســعي لتأســيس نمــوذج حكــم متلائــم مــع الواقــع الداخلــي والبيئــة الخارجيــة المحيطــة، حيــث 

لت في مرحلة سابقة مصدر إلهام، وعلى رأسها طالبان في أفغانستان، سيما وأنَّ الأخيرة 
َّ
 كانت قد شك

ً
تجاوزت نماذجا

 فــي الاختبــار السيا�ســي بعــد ذلــك. 
ً
 ملحوظــا

ً
التــي نجحــت فــي الميــدان العســكري بالوصــول للحكــم فــي كابــل لــم تظهــر نجاحــا

 بالمشــهد الســوري 
ً
 بمســار تحــول الهيئــة الســابقة فحســب، بــل أيضــا

ً
عليــه، لــم يعــد مســار بنــاء الدولــة الجديــد محكومــا

ــف والنزعــة نحــو التغييــر لــدى القيــادة الســورية  الداخلــي والبيئــة الإقليميــة المحيطــة ككل؛ مــع بقــاء القــدرة علــى التكيُّ

 
ً
 في تشكيل ماهية الحكم الجديد. في هذا السياق، تظهر السياسات التي اتبعتها دمشق داخليا

ً
 محوريا

ً
الجديدة عاملا

ــي، وســعيها لتجنــب ســيناريوهات كارثيــة  ِ
ّ

 إدراك القيــادة الســورية لتحديــات المشــهد الجديــد علــى المســتوى الكل
ً
وخارجيــا

بجوهرهــا، كعزلــة أفغانســتان بعــد ســقوط نظــام الحكــم السيا�ســي الســابق، وحــرب الــوكالات فــي ليبيــا نتيجــة تناقــض 

 أنَّ طبيعة التركة الثقيلة التي ورثتها يجعل من مسار بناء 
َّ

المصالح الإقليمية، ونظام المحاصصة الطائفي في لبنان.  إلَّا

 بالمخاطــر والتحديــات.
ً
الدولــة محفوفــا

ل مؤتمــر النصــر الــذي أعلــن فيــه عــن حــل الفصائــل لحظــة سياســية انعطافيــة في بــدأ مســار بنــاء الدولــة 
َكَّ
، ش

ً
ــاً داخلَيَّ

في ســوريا، مــن ناحيــة دمــج الفصائــل في المســار وتعزيــز الاســتقرار الأمني، وبــدء عمليــة سياســية بقيــادة ســورية لبنــاء 

 بــالإعلان الدســتوري وتشــكيل حكومــة انتقاليــة ذات طابــع 
ً
 مــن المؤتمــر الــوطني، ومــروراً

ً
المشــروعية الداخليــة، بــدءاً

الانقســام  إنهــاء  هــو  الخطــوات  هــذه  جملــة  ســمات  أهــم  كانــت  حيــث  البرلمانيــة.  الانتخابــات  تشــكيل  وحتى  تشــميلي 

، واندمــاج ممثــلين عــن شــرائح 
ً
الســابق بين الفضــاء الســيا�سي والعســكري في إدلــب ونــظيره في ريــف حلــب الشــمالي ســابقاً

اجتماعيــة مختلفــة، بمــا فيهــا الجاليــات الســورية في الخــارج، بمســار بنــاء الدولــة بمختلــف قطاعاتــه. بالمقابــل، ورثــت 

 
ً
الحكومــة الســورية الجديــدة تحديــات مزمنــة، لــن تكــون معالجتهــا ســهلة وستــشكل بمجملهــا أو كل منهــا بمفردهــا خطــراً

ما وأنهــا متشــابكة مــع عوامــل سياســية وأمنيــة واجتماعيــة. في مقدمــة هــذه التحديــات  على المرحلــة الانتقاليــة، ســَيَّ
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اســتمرار ســيطرة قســد على مناطــق شــمال شــرق ســوريا بمــا تحتويــه على مــوارد اقتصاديــة حيويــة للــبلاد والإشكاليــات 

البنيويــة المتعلقــة بمســار دمجهــا، والنزعــة الانفصاليــة لمجموعــات في الســويداء وأزمــة العلاقــة بين الأخيرة ودمشــق التي 

تمتــد جذورهــا لبدايــات نشــأة ســوريا كوحــدة سياســية )دولة/شــعب(، وفلــول نظــام الأســد والإرث الطائفــي للنظــام الــذي 

 ومــا يفرضــه ذلــك مــن اســتحقاق إعــادة بنــاء الهويــة والســردية الوطنيــة، والاقتصــاد 
ً
 ومنقســماً

ً
 ممزقــاً

ً
ــف مجتمعــاً

َلَّ
خ

لتحقيــق  شــاملة  استراتيجيــة  صياغــة  تفــرض  التحديــات  هــذه  جملــة  فــإَنَّ  لهــذا  الــبلاد.  في  كامــل  شــبه  بــشكل  المنهــار 

الاســتقرار بأبعــاد سياســية وأمنيــة واقتصاديــة، تكــون بوصلتهــا إنشــاء دولــة متصالحــة مــع شــعبها.

بيــد أنَّ بنــاء دولــة متصالحــة مــع شــعبها لا تنفصــل عــن سياســة البــاد الخارجيــة، وبالتحديــد بنــاء دولــة متصالحــة مــع 

محيطهــا. ففــي الوقــت الــذي تتيــح البيئــة الإقليميــة الجديــدة المتشــكلة علــى أثــر انحســار النفــوذ الإيرانــي فرصــة لدمشــق 

لتعظيــم مكاســب موقعهــا الجيوسيا�ســي بيــن الــدول العربيــة وتركيــا – فــي ظــل تجــاوز الخلافــات الخليجية-الخليجيــة 

 فــي قــرار 
ً
دا  محــدِّ

ً
ــن العلاقــات العربية-التركيــة، ســيما الخليجية-التركيــة والأردنية-التركيــة، وهــو مــا كان عامــا وتحسُّ

ل التهديــد الإســرائيلي عامــل الخطــر الأكبــر أمــام  ِ
ّ
ترامــب برفــع العقوبــات عــن ســوريا بتشــجيع مــن الريــاض وأنقــرة – يشــك

ــه وبحكــم طبيعتــه القديمــة والجديــدة، ســيبقى التهديــد الإســرائيلي مصــدر خطــر  مســار بنــاء الدولــة فــي ســوريا. كمــا أنَّ

 فــي صياغــة بوصلــة السياســة الخارجيــة الســورية. أمــام هــذا 
ً
 محوريــا

ً
رئي�ســي فــي المنطــق الاســتراتيجي الســوري وعامــا

 عبــر توثيــق علاقاتهــا الإقليميــة مــع الــدول العربيــة، وفــي مقدمتهــا الســعودية، 
ً
ــا المشــهد، ســعت دمشــق للاندمــاج إقليميَّ

وتركيــا، وبنــاء الثقــة فــي علاقاتهــا مــع واشــنطن وبروكســل، والاندمــاج بالمجتمــع الدولــي بمــا يخــدم المســاعي الســورية لفــك 

 علــى اســتقرارها 
ً
ــب عــداءات قديمة-جديــدة قــد تنعكــس ســلبا العزلــة السياســية ورفــع العقوبــات وإعــادة الإعمــار، وتجنُّ

ــى بتطبيــع العلاقــات مــع روســيا مــع إبقــاء الملفــات الســيادية – وأهمهــا القواعــد العســكرية – قيــد 
َّ

الداخلــي وهــو مــا تجل

الإقليميــة  والوســاطات  التفــاوض  عبــر  الإســرائيلي  التهديــد  بخصــوص  أمنيــة  ضمانــات  لتأميــن  والســعي  التفــاوض، 

والدوليــة. 

دة للتموضــع الجيوســيا�سي الجديــد في ســوريا مــا يــعني بالضــرورة أَنَّ  ِ
ل هــذه الديناميــات بمجملهــا عوامــل محــ�دِّ ِ

�كِّ
ستــش

ــم  ِ
�ظِّ
ــه لا بــَدَّ مــع الزمــن مــن صياغــة شــراكات استراتيجيــة، بــشكل يع تصــفير المشــاكل الخارجيــة لا يــعني الحيــاد المطلــق وأَنَّ

مكاســب الموقــع الجغــرافي لســوريا ويصــب في صــالح اســتقرارها وإعــادة إعمارهــا. كمــا ينــبغي أن تكــون هــذه الشــراكات 

مندفعــة بإحــداث قطيعــة مــع أســلوب حكــم النظــام البائــد، التي اســتلهمها مــن تجــارب سياســية قادمــة مــن المعســكر 

الشــرقي الســابق، واستبدالهــا بمــا يتناســب مــع تطلعــات الشــعب الســوري نحــو إصلاح علاقــة الدولــة بالمجتمــع133، أي 

بناء دولة متصالحة مع شعبها ومحيطها ومنفتحة على العالم.

133- المرجع السابق.
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الفصل السادس

 

مستقبل داعش والجهادية في ظل تصاعد 

الأزمات
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داعش بلا خِلافة: انبثاقٌ جديد بعدَ موتٍ سريريّ

حسن أبو هنيّّة

 منــذ ســقوط خلافتــه المكانيــة الواقعيــة فــي العــراق وســوريا عــام 2019،  تحــول تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( إلــى 

خلافــة افتراضيــة، وعــاد للعمــل كمنظمــة لا مركزيــة، وانتقــل مركــز ثقــل التنظيــم إلــى أماكــن أخــرى فــي افريقيــا وآســيا،  

ورغــم تراجــع قــدرة التنظيــم علــى شــن هجمــات خارجيــة كبيــرة، فإنــه احتفــظ بقدراتــه  المحليــة علــى شــن هجمــات مباغتــة 

 أخــرى، بعــد أن تحــول مــن نهــج الحــروب الكلاســيكية والســيطرة المكانيــة 
ً
 ودائمــة أحيانــا

ً
وفــرض ســيطرة مؤقتــه أحيانــا

والتمكيــن، إلــى نهــج الاســتنزاف وحــرب العصابــات والنكايــة، وانتقــل إلــى العمــل بمرونــة مــن حالــة المركزيــة إلــى اللامركزيــة، 

ولا يــزال تنظيــم داعــش يُشــكل تهديــدًا مســتمرًا فــي ســوريا والعــراق ويحافــظ علــى نســق ثابــت مــن الهجمــات.

 وقــد تضاعفــت المخــاوف مــن عــودة داعــش إلــى صــدارة المشــهد الجهــادي العالمــي، عقــب تراجــع الاهتمــام الدولــي بملــف 

الإرهــاب مــع تصاعــد الاضطرابــات الجيوسياســية العالميــة، فــي ظــل صعــود نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب وتراجــع النظــام 

الأحــادي القطــب، الــذي أخــذ بالتصاعــد مــع وقــوع الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي شــباط/ فبرايــر 2022 وارتفــاع وتيــرة  

التنافــس العالمــي، وعقــب زيــادة المخاطــر الإقليميــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين أول 2023، وهــي التداعيــات 

التــي خلقــت اختــالات بنيويــة للقــوة المحليــة ولــدت ديناميكيــة جديــدة أدت إلــى  ســقوط دراماتيكــي لنظــام بشــار الأســد 

الاستبدادي في الثامن من ديسمبر/ كانون أول 2024،على يد هيئة تحرير الشام الفرع السابق للقاعدة وتنظيم الدولة 

الإسلامية وعدوهما اللدود، وتشير التقارير الأممية الأخيرة  إلى ارتفاع مستوى خطر عودة داعش في سويا والعراق  في 

ظل اشتداد التنافس الدولي والإقليمي، وزيادة حالة عدم الاستقرار وتنامي مخاطر  الحرب الأهلية وشبح التقسيم ، 

فوفقًــا لتقديــرات الولايــات المتحــدة، لا يــزال أكثــر مــن 2500 مقاتــل نشــط ينشــطون فــي ســوريا والعــراق حتــى عــام 2025، 

تمرسين في المعارك في السجون السورية، مما يُشكل خطرًا جسيمًا في حال 
ُ
بينما يُحتجز 10 آلاف من مقاتلي داعش الم

إطــاق ســراحهم، لا ســيما مــن خــال عمليــات هــروب مُدبــرة مــن الســجون. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــزال نحــو 42 ألــف مــن 

الأفــراد التابعيــن لداعــش فــي معســكرات الاعتقــال، حيــث يكونــون عُرضــة للتطــرف والتجنيــد. وفــي أعقــاب ســقوط نظــام 

ستمر على أسس عرقية وأثنية 
ُ
عزز السيطرة الهشة للحكومة السورية الجديدة، إلى جانب العنف الم

ُ
بشار الأسد، قد ت

وطائفيــة، قــدرات داعــش بشــكل أكبــر، ممــا يســمح للجهادييــن بإعــادة تنظيــم صفوفهــم والحفــاظ علــى وجودهــم، وربمــا 

توســيع نفوذهــم مــرة أخرى.

أما خارج ســوريا والعراق، فقد وسّــع تنظيم داعش حضوره ونفوذه بشــكل ملحوظ في عدة دول في أفريقيا وآســيا. ومع 
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ذلــك، ونظــرًا للتطــورات الديناميكيــة التــي أعقبــت ســقوط نظــام الأســد والتحــول السيا�ســي الجــاري فــي ســوريا، وســيُقيّم 

له فــي ســياق بــروز عالــم 
ّ
هــذا التحليــل الوضــع الراهــن للتنظيــم، ونقــاط قوتــه العملياتيــة، والتهديــد المســتمر الــذي يُشــك

متعــدد الأقطــاب

مرونة هيكلية وتوسع جغرافي

نــه مــن 
ّ

تطــور تنظيــم الدولــة الإســامية وتوســع عالميًــا منــذ هزيمتــه الإقليميــة فــي العــراق وســوريا عــام 2019، ممــا مك

مواصلة تنظيم وإلهام الهجمات على الغرب، ورغم أن داعش فقد السيطرة على %95 من الأرا�ضي التي استولى عليها 

بيــن عامــي 2014 و2017، وفقــد الســيطرة علــى آخــر أراضيــه فــي العــراق وســوريا بيــن عامــي 2017 و2019، إلا إن تنظيــم 

الدولــة اســتمر بالتوســع فــي أنحــاء متعــددة مــن العالــم منــذ عــام 2019. حيــث أعلــن داعــش مســؤوليته عــن أولــى هجماتــه 

ــا، 
ً
فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وموزمبيــق عــام 2019 تحــت ولايــة وســط أفريقيــا التابعــة لــه، والتــي تأسســت حديث

ا في الهند وباكستان وتركيا في عام 2019، وأعلن عن تأسيس 
ً
كما اعترف التنظيم بتأسيس ولايات أصغر وأقل نشاط

ولايــة فــي موزمبيــق منفصلــة عــن ولايــة تنظيــم الدولــة فــي جنــوب إفريقيــا ومقرهــا جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي عــام 

2022، كمــا أعلــن تنظيــم الدولــة رســميًا عــن تأســيس ولايــة فــي الســاحل مســتقلة عــن ولايــة التنظيــم فــي غــرب إفريقيــا 

ومقرهــا نيجيريــا فــي عــام 2022.

أعــاد تنظيــم الدولــة الإســامية هيكلــة الإدارة العامــة للولايــات - المعروفــة ســابقًا باســم إدارة الولايــات البعيــدة حتــى عــام 

2020 - بشكل كبير منذ سقوط خلافته الإقليمية في الشرق الأوسط، و تقدم إدارة التنظيم التوجيه التشغيلي وتنسق 

التمويــل لجميــع الولايــات التابعــة لــه علــى مســتوى العالــم، وتلعــب دورًا محوريًــا فــي عمليــات الهجــوم الخارجيــة، وتشــرف 

علــى الشــؤون الإداريــة الداخليــة رفيعــة المســتوى داخــل الولايــات، وأنشــأ تنظيــم الدولــة مكاتــب إقليميــة للإشــراف علــى 

هــذا الدعــم عبــر ولاياتــه التابعــة المختلفــة فــي المحافظــات وأراضيــه الأساســية التقليديــة فــي العــراق وســوريا حوالــي عــام 

2019، ويســاعد هذا النظام اللامركزي في تنســيق التمويل والتوجيهات وغيرها من أشــكال الدعم بين أفراد المجموعة 

فــي الجبهــات المحليــة وشــبكة تنظيــم الدولــة العالميــة والقيــادة المركزيــة لداعــش علــى الرغــم مــن ضعــف موقــف داعــش فــي 

الشرق الأوسط. ومكتب ولاية الرافدين هو أحد المكاتب التي أسّسها تنظيم داعش لتأمين القيادة الإقليمية لفروعه 

المنتشــرة فــي العالــم. وهــذه المكاتــب هــي مكتــب الفرقــان ويديــر ولايــة الســاحل وولايــة غــرب إفريقيــا، وهمــا ولايتــان كبيرتــان 

تتفــرع كل واحــدة منهمــا الــى ولايــات صغيــرة مثــل ولايــة مالــي وولايــة بوركينــا فاســو وولايــة سامبيســا )فــي نيجيريــا(، ومكتــب 

الكــرار الــذي يضــم )الصومــال، والكونغــو، وموزمبيــق، ودول الجــوار(، ومكتــب الأنفــال الــذي يضــم )النيجــر، ومالــي، 
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وبوركينــا فاســو، ودول الجــوار(، وولايــة وســط أفريقيــا، ومكتــب الصديــق، ويشــمل أفغانســتان ودول الجــوار، ومكتــب 

الفــاروق ويشــمل تركيــا وأوروبــا، ومكتــب الأرض المباركــة الــذي يشــمل بــاد الشــام )ســوريا ولبنــان والأردن وفلســطين(،

ثمــة انقســام عميــق بيــن الخبــراء الذيــن يزعمــون أن تنظيــم الدولــة الإســامية قــد تدهــور إلــى شــبكة لامركزيــة مــن الفــروع 

التابعة وآخرين يزعمون أن التنظيم تطور بدلا من ذلك إلى منظمة عالمية متكاملة أكثر تماسكا، لكن الحقيقة تجمع 

بيــن الفريقيــن، حيــث تبنــى تنظيــم الدولــة الإســامية نموذجــا هجينــا يضــم عناصــر كلا النموذجيــن، فبعــد أن اضطــر 

التنظيم للتخلي عن طموحاته في خلافة إقليمية، تحول تدريجيًا إلى هيكل أقل هرمية ونموذج عمليات أكثر لامركزية، 

بهدف تعزيز فرص بقائه ومرونته في هياكله الإقليمية. ويظهر ذلك من خلال غياب فهم واضح للهوية الحقيقية لأبي 

حفــص الهاشــمي القر�شــي، الخليفــة الخامــس والحالــي للدولــة الإســامية، فحتــى منتصــف عــام 2025، يُرجّــح أن يكــون 

الغموض انعكاسًــا لهذا التحول نحو هيكل هجين يُعطي الأولوية للمرونة والأمن على حســاب الســيطرة المركزية، نظرًا 

لأن وجود قائد مُســمّى أقل أهمية لاســتمرارية العمليات في هيكل غير مركزي.  

فــي الوقــت نفســه، وبينمــا يتبنــى تنظيــم الدولــة الإســامية نموذجًــا إقليميًــا يعــزز المرونــة والرشــاقة مــن خــال هيكليــة 

أقــل هرميــة، فإنــه يحتفــظ بالتواصــل والإشــراف علــى شــبكته مــن الفــروع العالميــة مــن خــال مديريتــه العامــة للولايــات 

مثل المحور الرئي�سي لتوفير الدعم العملياتي والتمويل والتوجيه الأيديولوجي. إذ يوازن النموذج 
ُ
عاد هيكلتها، والتي ت

ُ
الم

الهجيــن الحالــي بيــن الاســتقلالية الإقليميــة والإشــراف المركــزي، ممــا يســمح لتنظيــم الدولــة الإســامية بالحفــاظ علــى 

قدرتــه علــى التكيــف مــع ســعيه لتحقيــق أجندتــه الجهاديــة العالميــة، وكمــا هــو الحــال مــع الخليفــة الحالــي، إذ لا تــزال 

هوية القائد العام للإدارة العامة للولايات مجهولة. مع ذلك، وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن عبد الله مكي مصلح 

الرفيعــي )المعــروف بأبــي خديجــة العراقــي(، وهــو مواطــن عراقــي مــن مواليــد عــام 1991 وأحــد أبــرز قــادة الدولــة الإســامية 

المعروفيــن، هــو الرئيــس المحتمــل للتنظيــم واللجنــة المفوضــة. وقــد أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إدراجــه علــى قائمــة 

الإرهابييــن العالمييــن المصنفيــن بشــكل خــاص فــي 8 يونيو/حزيــران 2023, وأعلــن عــن مقتلــه مــن قبــل القيــادة الوســطى 

الأمريكيــة )ســنتكوم( فــي بيــان علــى منصــة إكــس إنــه »فــي 13 مــارس/آذار 2025، وأن العمليــة نفّــذت بالتعــاون مــع قــوات 

الاســتخبارات والأمــن العراقيــة، وأشــارت إلــى أنــه نائــب الهاشــمي، وأشــارت توقعــات بتولــي عبــد القــادر مؤمــن منصــب 

خليفــة الدولــة الإســامية زعيــم ولايــة الصومــال، ويبــدو أن حالــة اللامركزيــة وتصاعــد الفــرع الصومالــي عــزز مــن خطــأ 

التوقعــات، مــع تنامــي دور مكتــب الكــرار الحاســم، الــذي عــزز ســمعته كقــوة راســخة فــي الصومــال ودوره الحيــوي فــي 
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الشــبكة الماليــة والعملياتيــة العالميــة لتنظيــم الدولــة الإســامية. ومــن بيــن التطــورات الأكثــر إثــارة للقلــق وربمــا القــوة 

الدافعــة وراء الجهــود المبكــرة لإدارة ترامــب لمهاجمــة المجموعــة بشراســة أن تنظيــم الدولــة الإســامية فــي الصومــال يركــز 

 مــن التوســع الإقليمــي.
ً
بشــكل أكبــر علــى التخطيــط وتنفيــذ عمليــات خارجيــة بــدلا

هدية جنوب آسيا

علــى الرغــم مــن حالــة عــدم اليقيــن المحيطــة بالقيــادة الحاليــة والنقــاش حــول نموذجهــا التنظيمــي، فــإن قــدرة تنظيــم 

الدولة الإسلامية على التكيف واضحة بقدرته المستدامة على القتال وتجنيد مسلحين جدد وتوجيه أو إلهام هجمات 

عــدّ ولايــة خراســان التابعــة لتنظيــم الدولــة الإســامية فــي أفغانســتان إلــى جانــب ولايــة تركيــا عقدتيــن محوريتيــن 
ُ
مميتــة، وت

فــي شــبكة الهجمــات الخارجيــة لداعــش، وقــد أثبتتــا مــرارًا وتكــرارًا قدرتهمــا علــى تنســيق الهجمــات خــارج مناطــق عملياتهما 

الرئيســية. وقــد قدّمــت ولايــة خراســان وولايــة تركيــا مســاهمات حاســمة فــي العديــد مــن هجمــات داعــش فــي عامــي 2023 

و2024، وتشــمل الهجمــات الناجحــة تفجيــرًا انتحاريًــا فــي يوليــو 2023 فــي باكســتان أســفر عــن مقتــل 63 شــخصًا علــى 

الأقــل، وتفجيــرات ينايــر 2024 فــي كرمــان بإيــران، والتــي أســفرت عــن مقتــل 94 شــخصًا، وهجــوم قاعــة مدينــة كروكــس 

فــي مــارس 2024 فــي موســكو بروســيا، والــذي أســفر عــن مقتــل 145 شــخصًا، وكذلــك هجمــات ســولينجن فــي ألمانيــا، فــي 

أغســطس/آب 2024 إلــى نيــو أورلينــز، الولايــات المتحــدة، فــي يناير/كانــون الثانــي 2025. وأحبطــت قــوات الأمــن الأوروبيــة 

العديد من شبكات الهجمات المرتبطة بـولاية خراسان وتركيا، وتبرهن هذه الحوادث ليس فقط على استمرار جاذبية 

الخطــاب الإيديولوجــي، ولكــن أيضًــا علــى قــدرة ومرونــة التنظيــم وتوســع نطاقــه العالمــي.

بــرز تنظيــم داعــش خراســان، الفــرع الرئي�ســي للتنظيــم فــي جنــوب آســيا، بقــوة تقــدر بمــا بيــن 4000 و6000 مقاتــل وأفــراد 

ا علــى مســتوى العالــم. وقــد وســع نطــاق 
ً
مــن عائلاتهــم، تدريجيًــا كواحــد مــن أكثــر الجماعــات الجهاديــة عدوانيــة ونشــاط

عملياتــه خــارج أفغانســتان، حيــث اســتقطب مســلحين مــن دول آســيا الوســطى مثــل طاجيكســتان وأوزبكســتان، وأظهــر 

قــدرة كبيــرة علــى الأنشــطة الإرهابيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة وتنفيــذ هجمــات بــارزة. ويرجــع ذلــك إلــى تواتــر وتعقيــد وقــوة 

فتك مؤامرات وهجمات تنظيم داعش خراســان، بما في ذلك في أوروبا، إلى أن فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات 

التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صنفه في أوائل عام 2025 على أنه الفرع التابع لتنظيم الدولة الإسلامية 

الذي يشكل أكبر تهديد إرهابي خارج المنطقة.
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جائزة إفريقيا

اســتغل تنظيــم الدولــة الإســامية ضعــف الــدول وســوء الإدارة فــي أفريقيــا لإنشــاء فــروع متناميــة تســيطر علــى الأرا�ضــي، 

وتدعــم شــبكته العالميــة، وتعــزز خطابــه الدعائــي. ويمتلــك التنظيــم خمــس ولايــات نشــطة للغايــة فــي أفريقيــا، وهــي: ولايــة 

وســط أفريقيــا المتمركــزة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وولايــة موزمبيــق وولايــة الســاحل، وولايــة الصومــال وولايــة 

غــرب أفريقيــا المتمركــزة فــي نيجيريــا. وتواجــه العديــد مــن الــدول الأفريقيــة تحديــات حوكمــة جســيمة، بمــا فــي ذلــك العنــف 

العرقي طويل الأمد، وضعف الخدمات العامة، وضعف قوات الأمن وقد استغلت فروع تنظيم الدولة الأفريقية هذه 

الثغرات لترسيخ وجودها في المناطق غير الخاضعة للحكم، واستغلال المظالم المحلية لاستقطاب السكان المحليين. 

تلعــب منظمــة الخدمــات الأمنيــة الدوليــة ومنظمــة غــرب أفريقيــا الإســامية أدوارًا حاســمة فــي الشــبكة الإداريــة العالميــة 

لتنظيــم الدولــة الإســامية. تســتضيف منظمــة الخدمــات الأمنيــة الدوليــة مكتــب شــرق أفريقيــا التابــع لتنظيــم الدولــة 

شــارك فــي قيــادة أفرعــه 
ُ
الإســامية، الكــرار، الــذي يُعــد أحــد المكاتــب الثمانيــة التــي تعمــل كقيــادات إقليميــة لداعــش وت

المختلفة، وتستضيف منظمة غرب أفريقيا الإسلامية مكتب غرب أفريقيا، الفرقان. ويشرف مكتب الكرار على خلايا 

تنظيــم الدولــة الإســامية فــي جنــوب أفريقيــا وحركــة الجهــاد الإســامي وتنظيــم الدولــة الإســامية وخلايــا تنظيــم الدولــة 

الإســامية فــي جنــوب أفريقيــا. وتســتثمر منظمــة الخدمــات الأمنيــة الدوليــة مئــات الآلاف مــن الــدولارات التــي تولدهــا كل 

شــهر مــن خــال عمليــات الابتــزاز فــي مينــاء بوساســو فــي شــمال الصومــال مــرة أخــرى فــي شــبكة تنظيــم الدولــة الإســامية 

مــن خــال مكتــب الكــرار، وأرســل مكتــب الكــرار مدربيــن وبعــض أموالــه إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية فــي جنــوب أفريقيــا 

 ومقاتليــن وتوجيهــات مــن أرا�ضــي تنظيــم الدولــة الإســامية فــي 
ً

وحركــة الجهــاد الإســامي، وأرســل مكتــب الفرقــان أمــوالًا

غرب أفريقيا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب أفريقيا، وخاصة منذ توسعه في عامي 2022 و2023. وذكر تقرير 

للأمم المتحدة في يونيو 2024 أن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا أنشأ خلايا وشبكات تسهيل في شمال غرب 

نيجيريا لنقل الأسلحة والوقود والمعدات والمقاتلين لدعم عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب أفريقيا بناءً على 

طلــب القيــادة المركزيــة الأساســية لداعــش.

ا للقيــادة رفيعــة المســتوى لتنظيــم الدولــة، وجســرًا بيــن إفريقيــا والشــرق الأوســط.  وتســاهم 
ً
أصبحــت إفريقيــا اليــوم مــاذ

فــروع داعــش الأفريقيــة فــي تنســيق الهجمــات الخارجيــة مــن خــال المديريــة العالميــة للولايــات وتزيــد مــن خطــر هجمــات 

الذئــاب المنفــردة مــن خــال تعزيــز ســرديات تنظيــم الدولــة الدعائيــة. وقــد أكــدت الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة أن 
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مكتب الكرار قد استخدم عملاء في جنوب إفريقيا لتحويل الأموال إلى ولاية خراسان، وأعلنت فروع داعش الأفريقية 

عــن عــدد مــن الهجمــات كل عــام يفــوق جميــع ولايــات داعــش الأخــرى مجتمعــة منــذ عــام 2022، إذ شــكلت فــروع داعــش 

الأفريقيــة مــا يقــرب مــن 70 فــي المئــة مــن جميــع الهجمــات التــي أعلــن داعــش مســؤوليته عنهــا فــي عــام 2024 و64 فــي المائــة 

مــن جميــع الضحايــا الذيــن أعلــن داعــش مســؤوليته عنهــا.

أدت الاضطرابــات السياســية فــي منطقــة الســاحل إلــى انســحاب القــوات الغربيــة مــن المنطقــة بيــن عامــي 2022 و2023، 

ــا اســتغله تنظيــم الدولــة الإســامية، فقــد شــهدت بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر عــدة انقلابــات بيــن عامــي 
ً
وخلقــت فراغ

2021 و2023، أدت إلــى تنصيــب مجالــس عســكرية معاديــة للغــرب، و طــردت هــذه المجالــس شــركاء الأمــن الغربييــن 

واستبدلتهم بمجموعات أصغر بكثير من القوات الروسية، و تبنت المجالس العسكرية في منطقة الساحل وداعموها 

الــروس اســتراتيجيات مكافحــة التمــرد شــديدة العســكرة والتــي فشــلت فــي معالجــة القضايــا العالقــة الموجــودة بالفعــل 

فــي النهــج المدعــوم مــن الغــرب، ونشــرت فــي الوقــت نفســه العنــف العشــوائي والانتهــاكات ضــد المدنييــن ممــا زاد مــن تأجيــج 

التمــردات، وســمحت هــذه التحــولات لتنظيــم الدولــة الإســامية فــي بوركينــا فاســو بزراعــة مركــز قــوي ومتوســع علــى طــول 

حــدود بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر.

اعتبــارًا مــن منتصــف عــام 2025، يبــدو أن تنظيــم الدولــة الإســامية ينمــو بشــكل أســرع فــي إفريقيــا، وخاصــة فــي منطقــة 

الساحل، مدفوعًا ليس فقط بقضايا مزمنة مثل عدم الاستقرار السيا�سي والمظالم المحلية والصعوبات الاقتصادية 

وضعــف الحكــم، بــل إنــه يتغــذى أيضًــا علــى انســحاب القــوات العســكرية الغربيــة التــي كانــت حتــى وقــت قريــب منخرطــة 

فــي اتفاقيــات دفــاع طويلــة الأمــد وجهــود مكافحــة الإرهــاب الموســعة فــي المنطقــة. ونتيجــة لذلــك، وســع تنظيــم الدولــة 

الإســامية فــي ولايــة الســاحل الــذي يعمــل بشــكل أسا�ســي عبــر مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر ســيطرته الإقليميــة بشــكل 

كبيــر فــي بعــض المناطــق الريفيــة فــي منطقــة الحــدود الثلاثيــة ليبتاكو-غورمــا. تقــدر أحــدث التقديــرات المتاحــة قــوة تنظيــم 

ــدرت قــوة هــذا الفــرع بنحــو 425 
ُ
الدولــة الإســامية فــي ولايــة الســاحل بمــا يتــراوح بيــن 2000 و3000 مقاتــل. وبالمقارنــة، ق

 في أواخر عام 2018. وتشــير هذه التقديرات إلى نمو هائل يتراوح بين 4 إلى 6 مرات في الســنوات الســبع الماضية. 
ً
مقاتلا

تنظيم داعش في الصومال هو تنظيم تابع آخر سريع النمو، تضاعف حجمه خلال العام الما�ضي، ويتحول باستمرار 

إلــى مركــز لوجســتي ومالــي رئي�ســي لتنظيــم الدولــة الإســامية عالميًــا. ويُقــدر عــدد مقاتلــي التنظيــم بنحــو ألــف مقاتــل، بمــن 

فيهــم مقاتلــون أجانــب، معظمهــم مــن دول أفريقيــة مجــاورة.   
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ا، حيــث يُقــدر عــدد 
ً
لا يــزال تنظيــم الدولــة الإســامية فــي غــرب أفريقيــا أحــد أبــرز التنظيمــات الجهاديــة وأكثرهــا نشــاط

مقاتليــه بنحــو 3000-2000 مقاتــل، ويعمــل فــي حــوض بحيــرة تشــاد. ومــن التنظيمــات الأخــرى التابعــة لداعــش، ذات 

الأنشــطة الأقــل أهميــة فــي القــارة، تنظيــم الدولــة الإســامية فــي غــرب أفريقيــا، الــذي يعمــل بشــكل رئي�ســي فــي جمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة وموزمبيــق. أمــا وجــود داعــش فــي ليبيــا ومنطقــة ســيناء فــي مصــر، فهــو أقــل بكثيــر مــن حيــث عــدد 

المقاتليــن والتأثيــر العملياتــي.  

رِهانٌ على سوريا

يعــاود تنظيــم داعــش الظهــور فــي ســوريا بعــد حملــة اســتمرت ســنوات لإعــادة بنــاء نفســه، فقــد أعــاد داعــش بنــاء قدراتــه 

تدريجيًــا منــذ عــام 2022 فــي الصحــراء الســورية الوســطى - حيــث كانــت قــوات النظــام تقــوم بدوريــات غيــر متكــررة وغيــر 

فعالــة - وتســلل تدريجيًــا إلــى البلــدات التــي كانــت تحــت ســيطرة النظــام علــى طــول نهــر الفــرات، وفشــل  نظــام الأســد 

 من ذلك ركزوا على قمع التهديدات لحكم الأســد، 
ً
والقوات الروســية بهزيمة داعش الذي لم يكن يشــكل أولوية، وبدلا

وقد  أعطى نظام الأسد الأولوية بشكل دوري للاشتباك مع داعش في الصحراء السورية الوسطى، ولكن فقط عندما 

لــم تهــدد القــوات المدعومــة مــن هيئــة تحريــر الشــام النظــام فــي الشــمال الغربــي وصــل تنظيــم داعــش فــي وســط ســوريا إلــى 

ذروته بعد الخلافة في عام 2023، عندما قتلت الجماعة مئات المدنيين في ربيع عام 2023 ونفذت هجومين في دمشق 

فــي ربيــع وصيــف عــام 2023 و أظهــرت الهجمــات قــدرة الجماعــة علــى التســلل إلــى العاصمــة والمــدن الكبــرى الأخــرى مــن 

المناطــق الصحراويــة فــي ســوريا.

من المرجح أن تنظيم الدولة يســتغل بالفعل الوضع ما بعد الأســد في ســوريا لمواصلة إعادة بناء نفســه ببطء في وســط 

ســوريا، فلقد أتاح الانهيار المفاجئ لنظام الأســد لداعش فرصة للاســتيلاء على مخزونات كبيرة من الأســلحة في قواعد 

نظــام الأســد الســابقة فــي جميــع أنحــاء الصحــراء، وهنــاك بعــض الأدلــة علــى أن داعــش قــد اســتغل هــذه الفرصــة بالفعــل. 

فعلــى ســبيل المثــال، ضربــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة ودمــرت »حمولــة شــاحنة« مــن أســلحة داعــش التــي مــن المحتمــل 

أن الجماعــة قــد أخذتهــا مــن مخــزون نظــام الأســد الســابق. ومــن جانبهــا، تفتقــر الحكومــة الســورية المؤقتــة إلــى القــوات 

الكافيــة للقيــام بدوريــات فــي شــرق ســوريا والصحــراء الســورية الوســطى بشــكل كافٍ، وكلاهمــا مناطــق كانــت منــذ فتــرة 

طويلة أولويات ثانوية وثالثية للحكومات الســوري،  كما أن الحكومة المؤقتة ليس لديها حافز كبير لاســتهداف داعش 

حيث تتعامل القوات الحكومية مع أعضاء نظام الأسد السابق في غرب سوريا،  وقد أدرك داعش هذا الواقع وحاول 

تجنــب لفــت انتبــاه دمشــق مــن خــال إعطــاء الأولويــة للهجمــات علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن الولايــات 

المتحــدة، فتنظيــم الدولــة الإســامية غيــر قــادر حتــى الآن علــى الســيطرة علــى الأرض، ولا يســتطيع شــن حمــات تســتمر 



الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير
		   |    125

لأشهر، ولكنه بالتأكيد سيحاول حشد الموارد للسيطرة على الأرض وإطلاق حملات كبرى في الأشهر والسنوات المقبلة 

مــا لــم يتــم منعــه مــن القيــام بذلــك.

أدى ســقوط نظــام بشــار الأســد فــي ديســمبر 2024، عقــب انهيــار الجيــش الســوري، إلــى تأجيــج العنــف الطائفــي فــي أوائــل 

ــن تنظيــم الدولــة 
ّ

عــام 2025، ممــا أثــار مخــاوف مــن أن الفــراغ الحكومــي الناتــج عــن ذلــك وتدهــور الوضــع الأمنــي قــد يمك

الإســامية مــن إعــادة تنظيــم صفوفــه والتوســع فــي ســوريا. ومــع ذلــك، لــم تتحقــق هــذه المخــاوف بالكامــل فــي عــام 2025، 

حيث انخفضت أعداد الهجمات في الواقع مقارنة بعام 2024، مع وقوع معظم الحوادث في المناطق التي تسيطر عليها 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة )SDF( فــي شــمال شــرق ســوريا. يشــير هــذا إلــى أن تنظيــم الدولــة الإســامية يتكيــف مــن خــال 

اســتهداف المناطق ذات الســيطرة الأضعف مع إعادة تنظيم شــبكاته وإعادة بنائها. والجدير بالذكر أنه لوحظت زيادة 

فــي الهجمــات فــي أبريــل ومايــو 2025، تزامنًــا مــع خفــض عــدد القــوات العســكرية الأمريكيــة مــن 2000 إلــى حوالــي 700. 

ح 
ّ

ل مراكــز الاحتجــاز والمخيمــات فــي شــمال شــرق ســوريا تحديًــا أمنيًــا مســتمرًا آخــر، إذ يُحتجــز حوالــي 8,500 مُســل
ّ
شــك

ُ
ت

ديــره قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
ُ
يُشــتبه بانتمائهــم لتنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( فــي أكثــر مــن عشــرين مركــزًا ت

 إلــى ذلــك، يُحتجــز حوالــي 38,400 
ً
%64 منهــم ســوريون، و%19 عراقيــون، و%17 أجانــب مــن أكثــر مــن 50 دولــة. إضافــة

حين مُشتبه بهم - في مخيمي الهول وروج. من بين هؤلاء، 42% 
ّ

سل
ُ
شخص - معظمهم زوجات وأرامل وأطفال وأقارب لم

ســوريون، و%36 عراقيــون، و%22 مواطنــون مــن أكثــر مــن 50 دولــة أخــرى. ولا تــزال هــذه المجموعــة محــورًا رئيســيًا 

ديرهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة لتحريــر 
ُ
لدعايــة داعــش وعملياتــه، بمــا فــي ذلــك الهجمــات المتكــررة علــى الســجون التــي ت

حين. 
ّ

ســل
ُ
الم

يشــكل المســلحون المحتجــزون مــن مقاتلــي داعــش البالــغ عددهــم 8500، وكثيــر منهــم لديهــم خبــرة قتاليــة، تهديــدًا أمنيًــا 

مباشرًا نظرًا لقدرتهم على إعادة تنظيم صفوفهم إذا تم تحريرهم. وقد استغل تنظيم الدولة الإسلامية عدم الاستقرار 

الإقليمــي لشــن مثــل هــذه الهجمــات، ولا ســيما هجــوم ينايــر 2022 علــى ســجن الصناعــة فــي الحســكة، والــذي أســفر عــن 

مقتل أكثر من 500 شخص وتحرير العشرات من المقاتلين. قد تكون الهجمات المستمرة في المناطق التي تسيطر عليها 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة دفعــة اســتراتيجية لاســتنزاف مــوارد قــوات ســوريا الديمقراطيــة وتســهيل المزيــد مــن عمليــات 

الهروب. وفي الوقت نفسه، تمثل المخيمات، حيث 60 في المائة من السكان أطفال - كثير منهم أيتام أو منفصلون عن 

عائلاتهــم، ويعيشــون فــي خــوف وســط العنــف والتأثيــرات المتطرفــة - تحديًــا إنســانيًا وأمنيًــا خطيــرًا علــى المــدى الطويــل. 

هــؤلاء الأطفــال، الذيــن نشــأوا فــي ظــروف بائســة مــع محدوديــة الوصــول إلــى المــاء، أو الطعــام، أو الرعايــة الصحيــة، أو 

التعليــم، معرضــون بشــدة للصدمــات والتطــرف، ممــا يزيــد مــن خطــر التطــرف فــي المســتقبل.
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نــذر التحــولات الأخيــرة فــي الموقــف الدولــي لمكافحــة الإرهــاب فــي ســوريا وأفريقيــا وآســيا بخلــق فراغــات أمنيــة قــد يســتغلها 
ُ
ت

 مــن الجهــود الغربيــة لمكافحتــه وإفشــال الانتقــال الســوري، إمــا مــن خــال 
ً
داعــش لتعزيــز قوتــه. فقــد يُقــوّض داعــش كلا

ــز قــوات 
ّ

رك
ُ
تنفيــذ عمليــات هــروب واســعة مــن الســجون فــي شــرق ســوريا أو هجمــات طائفيــة فــي غربهــا، أو كليهمــا. حيــث ت

ســوريا الديمقراطيــة علــى قتالهــا ضــد تركيــا والقــوات المدعومــة مــن طرفهــا فــي شــمال ســوريا. وقــد يُتيــح هــذا التشــتيت 

فرصــة لقــوات داعــش فــي شــمال شــرق ســوريا لتحريــر مقاتليهــا المحتجزيــن فــي مراكــز الاحتجــاز التــي تديرهــا قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة. وقــد وصــف قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة الحالــي هــؤلاء المقاتليــن المســجونين بأنهــم »جيــش داعــش 

المحتجــز«، وبالمثــل، قــد يُقــوّض داعــش الانتقــال الســوري ويُؤجــج التوتــرات الطائفيــة مــن خــال اســتهداف الأقليــات 

الســورية، وخاصــة فــي المــدن الســورية أو مناطــق الأقليــات. وقــد نفّــذ داعــش بالفعــل هجوميــن منفصليــن اســتهدفا مرقــد 

الســيدة زينــب الشــيعي فــي دمشــق فــي صيــف عــام 2023 فقــد يُعــزز تنظيــم الدولــة أيٌّ مــن المســارين بشــكل كبيــر، إمــا مــن 

فــرج عنهــم مــن الاحتجــاز، أو مــن خــال زيــادة قــدرة 
ُ
خــال إعــادة تنشــيط صفوفــه بمزيــد مــن المقاتليــن المخضرميــن الم

داعــش علــى تجنيــد مقاتليــن جــدد إذا خرجــت الطائفيــة عــن الســيطرة.

خاتمة وتوقعات

علــى المــدى القصيــر والمتوســط، مــن المتوقــع أن يوســع تنظيــم الدولــة الإســامية مــن خريطــة انتشــاره الإقليمــي، وأن 

يشــكل تهديــدًا عابــرًا للحــدود الوطنيــة، وذلــك بســبب اســتراتيجياته التكيفيــة وهيكليتــه المرنــة، وجاذبيتــه الأيديولوجيــة 

الراسخة، وقدرته على إلهام هجمات عالمية، وسوف يُعزز التنظيم من نموذجه العملياتي اللامركزي واستغلاله لحالة 

عدم الاستقرار الإقليمي ويعمل على تعزيز وجوده وتوسع نطاق سيطرته، لا سيما في المناطق ذات الحوكمة الضعيفة. 

من الناحية التكتيكية، ومن المرجح أن يواصل التنظيم الموازنة بين الحرب غير المتكافئة للحفاظ على ضغط مستمر 

وهجمــات شــديدة التأثيــر لتحقيــق أق�صــى قــدر مــن النجاعــة وتعطيــل القــدرة علــى فــرض الاســتقرار، وترســيخ رؤيتــه 

حــول الخلافــة الواقعيــة، أمــا علــى الإنترنــت، فمــن المرجــح أن يواصــل فــرض خلافتــه الافتراضيــة، مــن خــال اســتخدامه 

نــه مــن 
ّ

الماهــر للتقنيــات الناشــئة، ومنصــات الرســائل المشــفرة، والعمــات المشــفرة، وتعزيــز مرونتــه العملياتيــة، ممــا يُمك

مواصلــة جمــع التبرعــات، ونشــر أيديولوجيتــه، والاســتقطاب والتجنيــد، والتنســيق العملياتــي. 

الشــمال  فــي  الأمريكــي  العســكري  الوجــود  وتراجــع  الطائفــي  بالعنــف  يتســم  الــذي  الجــاري،  التحــول  يُنــذر  ســوريا،  فــي 

الشــرقي، بخلــق فــراغ أمنــي قــد يســتغله تنظيــم الدولــة الإســامية. وفــي ظــل هــذه الظــروف، يُصبــح الجهــد الدولــي الســريع 

 
ً
والمنســق لتفكيــك مراكــز الاحتجــاز التــي تديرهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، بالإضافــة إلــى مخيمــي الهــول وروج، أولويــة

بالغــة الأهميــة. إن إعــادة هــؤلاء الأفــراد إلــى أوطانهــم، وإعــادة تأهيلهــم، ومحاكمتهــم فــي بلدانهــم الأصليــة، وفقًــا للقوانيــن 
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فــرج عنهــم فــي صفــوف تنظيــم 
ُ
الســارية، مــن شــأنه أن يُخفــف مــن مخاطــر هروبهــم مــن الســجون، ويُعيــد دمــج المعتقليــن الم

هملــة منــذ زمــن طويــل والمرتبطــة بهــذه المرافــق. 
ُ
تعــددة الجوانــب والم

ُ
الدولــة الإســامية، مُعالجًــا بذلــك المخــاوف الأمنيــة الم

الحفــاظ علــى  فــي  عــام 2025 تحديــات مســتمرة  التعــاون، شــهد  مــن المشــاركة المســتدامة وتحســين   
ً
بــدلا ذلــك،  ومــع 

الجهود الدولية المتماســكة في الحرب طويلة الأمد ضد الدولة الإســامية. إن مزيجًا من الانســحابات الغربية القســرية 

فــي  ذلــك  فــي  بمــا   - الجهــود  وتقليــص  التمويــل،  وانخفــاض  التنســيق،  الإقليميــة وضعــف  الثقــة  وانعــدام  والطوعيــة، 

مســاعدات التنميــة - يخلــق ثغــرات أمنيــة كبيــرة يســتعد تنظيــم الدولــة الإســامية والجماعــات التابعــة لــه لاســتغلالها، 

 نحــو منافســة 
ً
ففــي غضــون ذلــك، ابتعــدت الولايــات المتحــدة عــن مكافحــة الإرهــاب كمحــور تركيزهــا الرئي�ســي، متجهــة

القــوى العظمــى مــع الصيــن وروســيا، وفــي الوقــت نفســه، حوّلــت تركيزهــا نحــو الداخــل لإعــادة تقييــم دورهــا العالمــي. 

وقــد أدى هــذا التحــول الاســتراتيجي، المدفــوع بتطــور تصــورات التهديــد والضغــوط الداخليــة بعــد عقديــن مــن عمليــات 

مكافحــة الإرهــاب المكلفــة، إلــى خفــض ميزانيــات مكافحــة الإرهــاب ومنــع العنــف، وإلــى غمــوض بشــأن مســتقبل مبــادرات 

مكافحــة الإرهــاب، لا ســيما فــي أفريقيــا، ومــن المرجــح أن يُضعــف الانســحاب مــن عمليــات مكافحــة الإرهــاب فــي منطقــة 

الســاحل، وتراجــع الوجــود العســكري فــي البــؤر الســاخنة الرئيســية، وتراجــع التمويــل، جهــود مكافحــة الإرهــاب العابــرة 

للحــدود الوطنيــة. وتأتــي هــذه التغييــرات فــي ظــل تزايــد النشــاط الجهــادي وحالــة عــدم اليقيــن الأمنــي العالمــي، ممــا قــد 

يســمح للجماعــات الجهاديــة باســتغلال الثغــرات الناشــئة، ولعــل عــودة الاتحــاد والاندمــاج أو التوصــل إلــى صيغــة مــن 

التعــاون بيــن النمــاذج الجهاديــة المتنافســة فــي زمــن التعدديــة القطبيــة، ســوف يشــكل أحــد أكبــر التحديــات فــي العالــم 

الجديــد، فقــد باتــت ســيناريوهات ســيطرة الجهاديــة العالميــة علــى دول فــي إفريقيــا وآســيا والشــرق الأوســط مســألة وقــت.
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مستقبل داعش والجهادية في ظل تصاعد الأزمات

د. شفيق شقير

أخــذ الاهتمــام الــدولي بـــ »تنظيــم الدولــة في العــراق والشــام«، داعــش، بالتراجــع مــع ســقوط دولتــه عــام 2017، ومــع انتهــاء 

آخــر معقــل لــه في منطقــة الباغــوز الســورية عــام 2019. بالتــوازي، كانــت التحــولات تتقــدم في جبهــة النصــرة الســورية أو 

حركــة فتــح الشــام التي انفصلــت عــن داعــش عــام 2013، ثــم ابتعــدت عــن القاعــدة عــام 2017، لتتحــول إلى حالــة ذات 

أولويــة محليــة بســمات جهاديــة، تحــت اســم هيئــة تحريــر الشــام. أمــا القاعــدة، التي كادت تنــتهي في ســوريا بعــد حــل آخــر 

تنظيماتهــا لنفســه »حــراس الديــن«، في فبراير/شــباط مــن العــام الجــاري، فقــد كانــت تصــارع عالميًًــا لتبقــى الوجــه الأول 

للحركــة الجهاديــة، ودخلــت مــع مــا تبقــى مــن داعــش في مناطــق أخــرى في منافســة شــديدة، وبوجــه خــاص في إفريقيــا.

تركــز هــذه الورقــة على أربعــة محــاور أساســية: الخطــر الــذي يمثلــه داعــش عمومًًــا، ضعفــه الأيديولــوجي، تجــدده في 

إفريقيــا، ومــدى قدرتــه على اســتغلال تحــولات هيئــة تحريــر الشــام في ســوريا ومســتقبل التيــارات الجهاديــة بــشكل عــام.

هل لا يزال داعش يشكل خطرًًا على العالم؟

تجــددت التحذيــرات الأمميــة مــن اســتمرار خطــر داعــش في مناطــق عــدة مــن العالــم. فقــد حــذر وكيــل الأمين العــام 

لمكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب، فلاديــمير فورونكــوف، في تقريريــن لــه هــذا العــام، في فبراير/شــباط وأغســطس/

آب، مــن قــدرة تنظيــم داعــش على مواصلــة أنشــطته وتكييــف أســلوب عملــه، وأنــه يســتغل الأوضــاع غير المســتقرة في 

عــدة دول، منهــا تلــك التي لا يــزال لــه فيهــا انتشــار مثــل العــراق وســوريا وأفغانســتان، وأخــرى في إفريقيــا حيــث “تشــهد 

حاليًًــا أعلى كثافــة لنشــاط داعــش على مســتوى العالــم”، وتحديــدًًا في منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا. ومــن أســباب 

انتشــاره هنــاك هشاشــة تلــك المناطــق، وخاصــة الأطــراف والأريــاف، حيــث تنطــوي المنطقــة على مظالــم عــدة تبــدأ مــن 

قضايــا تنمويــة وعرقيــة إلى أخــرى سياســية.

أمــا على الصعيــد الســوري، فقــد أكــد المســؤول الأممي أن الوضــع المتقلــب في ســوريا “يــثير قلقًًــا كــبيرًًا”، حيــث لا يــزال 

الخــارجي  العملياتــي  للتخطيــط  كمركــز  ســتخدم 
ُ
تُ الســورية  الباديــة  منطقــة  تــزال  ومــا  الأسلحــة،  مــن  مخــزون  هنــاك 

اعتقــال،  احتجــاز ومعســكرات  تــزال منطقــة شــرق ســوريا تضــم مراكــز  لداعــش ومنطقــة حيويــة لأنشــطته. كمــا لا 

لاســيما في مخيــم الهــول. وهــذه جميعهــا بطبيعــة الحــال تــشكل فضــاء مواتيًًــا للجماعــة كــي تجنــد المزيــد مــن العناصــر

أمــا على الصعيــد الســوري، فقــد أكــد المســؤول الأممي أن الوضــع المتقلــب في ســوريا »يــثير قلقًًــا كــبيرًًا«، حيــث لا يــزال 
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الخــارجي  العملياتــي  للتخطيــط  كمركــز  ســتخدم 
ُ
تُ الســورية  الباديــة  منطقــة  تــزال  ومــا  الأسلحــة،  مــن  مخــزون  هنــاك 

اعتقــال،  احتجــاز ومعســكرات  تــزال منطقــة شــرق ســوريا تضــم مراكــز  لداعــش ومنطقــة حيويــة لأنشــطته. كمــا لا 

لاســيما في مخيــم الهــول. وهــذه جميعهــا بطبيعــة الحــال تــشكل فضــاء مواتيًًــا للجماعــة كــي تجنــد المزيــد مــن العناصــر 

وتصعّّــد مــن هجماتهــا. وعملياتيًًــا، يواصــل داعــش »اســتغلال الثغــرات الأمنيــة، والانخــراط في عمليــات ســرية، وإثــارة 

الــبلاد«. في  التوتــرات الطائفيــة 

إن الخطــر الأمني على المــدى القريــب لداعــش، لاســيما في المناطــق التي لــه تواجــد فيهــا، لا يــزال حاضــرًًا بلا شــك، لكنــه 

الدوليــة والأمميــة  المعنيــة، وكذلــك  مــن الأجهــزة المحليــة  على شكل هجمــات متفرقــة ومحــدودة، وهــو محــل اهتمــام 

المختصــة. وتعمــل بوجــه خــاص واشــنطن، مــن خلال التحالــف الــدولي ضــد داعــش، على محاصــرة التنظيــم ومحاربتــه، 

وتقــوم مــن حين إلى آخــر باستهــداف بعــض عناصــره وقادتــه.

إلا أن احتمــالات تعاظــم خطــر داعــش على المــدى المتوســط والبعيــد، ليحظــى باهتمــام دولي كمــا في الســابق أو مــا يقــرب 

منــه، تبقــى محــل جــدل، ســواء في ســوريا أو حتى إفريقيــا، باعتبــار أن هــذه الحــركات لا تعتمــد في بقائهــا فقــط على قوتهــا 

العســكرية، فهي تعتمــد بــشكل أســا�سي على قوتهــا الأيديولوجيــة وعلى إذعــان أو ر�ضى حاضنتهــا الشــعبية، خاصــة في 

حالــة داعــش.

تراجع داعش أيديولوجيًاً

تتســم التيــارات الإسلاميــة بأولويــة البعــد الأيديولــوجي والفكــري فيهــا، بسبــب طبيعتهــا الدينيــة، وهــو العنصــر الأســاس 

الجــاذب فيهــا لأنصارهــا، وربمــا مــن هــذه الجهــة جــاء اهتمــام الإسلامــيين بالمراجعــات وإعلانهــا. فمقولــة إن الأيديولوجيــا 

هي القــوة الأولى المحركــة للأحــزاب تنطبــق عليهــا؛ فكلمــا تطــورت انعكــس ذلــك على أدائهــا وأدواتهــا وبرامجهــا وجمهورهــا، 

ســواء بالتجديــد والتمــدد أو التقلــص والانحســار.

إن داعــش وُُلــد مــن رحــم القاعــدة، وخــرج عليهــا ليكــون حالــة تصحيحيــة بمقابلهــا. وقــد مــر بمرحلــتين أســاسيتين في هــذا 

الســياق: مرحلــة تأسســه تنظيمًًــا، ومرحلــة إقامتــه دولــة.

في المرحلــة الأولى، يمكــن القــول -بالنظــر إلى الســياق الســيا�سي الــذي جــاء فيــه والمقــولات التي قــام عليهــا- إن ظهــور هــذا 

التنظيــم جــاء في أغلبــه للحــؤول دون وقــوع تحــولات عميقــة في القاعــدة، التنظيــم الأم للجهاديــة العالميــة، تحديــدًًا بعــد 

انــدلاع »الثــورات« في عــدة دول عربيــة، والتحــاق عــدة تيــارات إسلاميــة سياســية وســلفية وإصلاحيــة فيهــا.
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القاعــدة  بجوهــر  يطيــح  أن  والمفــاجئ  الســريع  »الثــورات«  تقــدم  وكاد  بعيــد،  حــد  إلى  يومهــا  القاعــدة  تراجعــت  فقــد 

»الجهــادي«. حتى إن زعيمهــا أســامة بــن لادن، قبيــل اغتيالــه عــام 2011، قبــل بـــ »الثــورات« وأثنى عليهــا، واعتبرهــا أيمــن 

الظواهــري بــدوره إحــدى الخطــوات المقبولــة عنــده للتغــيير رغــم اعتمادهــا المطلــق على التغــيير الســلمي. وقــد اســتقلت 

داعــش عــن القاعــدة عــام 2013، ليأتــي وكأنــه انــقلاب على »القاعــدة« ومســارها الجديــد هــذا، وليعيــد التأكيــد على أن 

»الجهــاد« لا يــزال هــو السبيــل الأســاس، وأن القاعــدة لــم تخــرج فقــط على خــط »الجهاديــة الإسلاميــة« بــل خــرج قادتهــا 

عــن الإسلام بذلــك، لقبولهــم »بــنهج الثــورات العربيــة بالتغــيير«. مــع الإشــارة إلى أن أحــد أهــم أســباب اســتقلال داعــش عــن 

القاعــدة، هــو انفصــال جبهــة النصــرة عنهــا بتأييــد مــن القاعــدة، وتحولهــا إلى حالــة جهاديــة ســورية.

في المرحلــة الثانيــة، قامــت دولــة داعــش على كــثير مــن العنــف، حتى باتــت تهديــدًًا للجميــع. وأعملــت ســيفها بالإسلامــيين 

كمــا ســواهم. وقــد جــاء إعلان »الخلافــة« مــن قبلهــا في المنطقــة في بعضــه لقطــع الطريــق على كل النمــاذج التي يمكــن أن 

تأتــي بهــا »الثــورات«، خاصــة تلــك التي شــهدت أو مظنــة أن تشــهد صعــودًًا للإسلام الســيا�سي، وكذلــك لإنهــاء القاعــدة 

وقيادتهــا للتيــار الجهــادي. وأصبحــت هــذه الأخيرة مطالبــة بالبيعــة لـــ »خليفــة« داعــش الــذي يحكــم أرض »إسلام«، دولــة 

العراق والشــام، ودافع عن ســلطة زعيمه »الخليفة« بوصفها ســلطة شــرعية تفوق بصلاحياتها كل ما ســواها مما لأمراء 

»القتــال والجهــاد«، ومنهــم أمير القاعــدة، أيمــن الظواهــري.

بانتهــاء كــثير مــن مفاعيــل الربيــع، أو التناقضــات التي نشــأت معــه في البيئــة الإقليميــة والعربيــة الرســمية والشــعبية، 

التي اســتفاد منهــا داعــش حتى بلــغ ذروتــه، وبســقوط دولتــه مــع تجربتهــا، فــإن كــثيرًًا مــن مبررات اســتمراره وتمــددِِه الســريع 

الســابقة قــد ضعفــت، وبعضهــا في طــور الاندثــار.

إن تجربــة داعــش الدمويــة خلقــت عمليًًــا إجماعًًــا دوليًًــا على عــدم الســماح بعودتهــا تحــت أي ظــرف، كمــا أن إجماعًًــا كــبيرًًا 

على نبذهــا قــد تــشكل في موطــن نشــأتها ودولتهــا، ســواء لــدى الحاضنــة الإسلاميــة أو لــدى الحــركات الإسلاميــة نفســها.

مــع الإقــرار بــأن قــدرة التنظيــم على الاســتمرار على المــدى القريــب، خاصــة في المناطــق البعيــدة عــن تجربتــه الأولى ولــم 

تشــهد عنفــه المفــرط، بقيــت ممكنــة ولا تــزال حاضــرة، خاصــة في المناطــق الهشــة في إفريقيــا.

الجهادية في إفريقيا وتأثيراتها

تــميز بين داعــش والقاعــدة،  يؤخــذ على التقاريــر الدوليــة الخاصــة بالتنظيمــات الجهاديــة، خاصــة في إفريقيــا، أنهــا لا 
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وتغلــب الحديــث عنهــا على أنهــا داعــش. كمــا يؤخــذ عليهــا بــشكل عــام أنهــا تفتقــر إلى التوصيــف الدقيــق لحجــم هــذه 

يترك  تنظيمــات متطرفــة  أحيانًًــا. فوجــود  اعتبــارات سياســية  مــن  تقديراتهــا  تخلــو  التنظيمــات وتقديــر فعاليتهــا، ولا 

المنطقــة عرضــة للتدخــل بــأشكال وأحجــام مختلفــة. وهــذا لا ينفــي البتــة خطــر داعــش على وجــه الخصــوص، لكنــه 

ــر ولا مفهــوم بمــا يســاعد على التعامــل معــه، وغير قابــل للتقديــر المهني في حــالات كــثيرة. يجعــل هــذا الخطــر غير مفَسَّ

، إن التيــارات الجهاديــة الأساســية في إفريقيــا، داعــش والقاعــدة، أعطــت القضايــا المحليــة أولويــة على قضاياهــا 
الًا

أو

السياســية الــكبرى والأيديولوجيــة، وقدمــت تنــازلات على هــذا الصعيــد لتتكيــف مــع الشــروط المحليــة التي تعينهــا على 

. كمــا إنهــا لا تــزال في أغلــب 
ً
البقــاء والتمــدد، وهــو مــا لــم تفعلــه في المشــرق ولا في أفغانســتان ولا في أي مكان آخــر قــبلاً

ل عليهــم  طبيعتهــا تبعًًــا وصــدى للتنظيمــات الأم في الشــرق، وتفتقــر إلى المرجعيــات العلميــة والمنظريــن الكبــار الذيــن يُُعــَوَّ

في توجيــه أو إعــادة تأسيــس وتجديــد هــذا التيــار على مســتوى عالمــي أو عابــر للحــدود.

ثانيًًــا، تبــدو هــذه التنظيمــات منعزلــة نسبيًًــا في منطقــة الســاحل وفي غــرب إفريقيــا عــن بقيــة العالــم، رغــم كل انتعاشــها 

وتزايــد دورهــا الأمني في محيطهــا، ورغــم أن الجهــود الدوليــة لمكافحتهــا قــد تراجعــت كــثيرًًا جــدًًا، ســواء مــن حيــث شــمولها 

والتنســيق بين دولهــا، أو مــا يقــدم لهــا مــن موازنــات ماليــة. فكيــف لــو تجــددت الحملــة الدوليــة ضدهــا؟

بينهمــا وفي صــراع مريــر  في مواجهــات عســكرية مباشــرة  أكبر حركــتين جهاديــتين،  انخــراط داعــش والقاعــدة،  ــا، 
ً
ثالثً

 عــن تنافــس المصــالح هنــاك، وهــو مــا يجــدد نــار 
الًا

ممتــد، بسبــب النزاع الأيديولــوجي والإرث التــاريخي الدامــي بينهمــا، فــض

الحــرب بينهمــا كلمــا حاولــوا وأدهــا.

رابعًًــا، إن التمــدد الأيديولــوجي الأوســع والحضــور العســكري الأقــوى في إفريقيــا، ولــو بفــرق محــدود، هــو للقاعــدة وليــس 

لداعــش. وقــد ســاهم في ذلــك »عقلانيــة« خطــاب القاعــدة مــع حاضنتهــا ومراعاتهــا لهــا، بمقابــل »تهــور« مســار داعــش 

وعنفــه حتى مــع حاضنتــه. كمــا أن هزيمــة داعــش لــم تكــن هزيمــة للتطــرف مقابــل التحالــف الــدولي والعالــم فقــط، بــل 

كانــت أيضًًــا هزيمــة لمقولاتــه في مواجهــة القاعــدة. فقــد عــاد تنظيــم داعــش، بعــد ســقوط حكمــه )الخلافــة(، إلى مــا كانــت 

عليــه القاعــدة، ســواء في أســلوب عملــه »الجهــادي« أو في تبريراتــه الأيديولوجيــة لــه. وهــذا يعطــي أفضليــة للقاعــدة على 

داعــش في البيئــة الجهاديــة في إفريقيــا وغيرهــا، وبوجــه خــاص على المــدى الطويــل. مــن أمثلــة ذلــك أن البيعــة لــم تعــد 

عمليًًــا لــدى داعــش لـــ »خليفــة« يحكــم أرضًًــا لتكــون أرض »إسلام«. بهــذا عــاد داعــش إلى سيرتــه الأولى يــوم كان قاعــدة 

وقبــل أن يصبــح خلافــة، فهــو يخضــع لأمير »قتــال« محــدود الصلاحيــة شــرعًًا وفكــرًًا، يعمــل في ســاحة حــرب و«كفــر« لا 

أرض »إسلام«، ويقــوم بكل مــا يســتتبع ذلــك مــن عــودة لكــثير ممــا قامــت عليــه القاعــدة في أول أمرهــا وممــا أنكــره داعــش 

عليهــا في ذروة قيامهــا. وهــذا أعظــم خــرق في جــداره الأيديولــوجي.
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إن تحــول إفريقيــا إلى مركــز أســا�سي لداعــش هــو أمــر واقــع، لكنــه ليــس ذلــك المركــز الــذي يملــك القــدرة على التصــرف 

بــشكل مؤثــر جــدًًا خــارج أماكــن انتشــاره، لأن مظاهــر الضعــف هــذه تحــول دون قــدرة التنظيــم على تعضيــد قوتــه خــارج 

القــارة بفعاليــة، وعنصــر الوقــت قــد لا يكــون في صالحــه، بــل على العكــس مــن ذلــك.

استثمار داعش تحولات هيئة تحرير الشام

العربيــة«،  »الثــورات  انــدلاع  محطــة  الأولــى  أساســية:  وتحديــات  محطــات  ثــاث  الفتــرة  هــذه  خــال  المنطقــة  واجهــت 

وهــي المرحلــة التــي تناســلت منهــا محطــة »تنظيــم الدولــة«، »داعــش«. والثالثــة هــي محطــة »طوفــان الأق�صــى« والحــرب 

الإســرائيلية علــى غــزة. كانــت ســوريا فــي قلــب هــذه التحــولات، لاســيما بعــد وصــول هيئــة تحريــر الشــام بتحولاتهــا وتطــور 

الأحــداث مــن حولهــا، إلــى حكــم دمشــق وســعيها لتحظــى بالشــرعية الدوليــة. وهنــاك خشــية دوليــة مــن أن تلتقــط داعــش 

أنفاســها وأن تعــود إلــى المســرح الســوري، مســتفيدة بوجــه خــاص مــن تحــولات »هيئــة تحريــر الشــام«.

لــم يتوقــف داعــش عــن محاولتــه الاســتفادة مــن التحــولات الأخيــرة فــي ســوريا، خاصــة منــذ ســقوط نظــام الرئيــس بشــار 

الأســد، وهــو يســتهدف »هيئــة تحريــر الشــام« منــذ انفصالهــا عنــه، ومــن المنطقــي أن يضاعــف مســاعيه فــي هــذا الســبيل 

بعــد أن انفصلــت الهيئــة عــن الجهاديــة العالميــة وقــد أصبحــت هــي النظــام نفســه، وذلــك بهــدف تعزيــز ســرديته وتجنيــد 

عناصره من الهيئة وبيئتها أو حاضنتها. إلا أنه يظل أمرًا محدودًا في السياق الحالي، بسبب الضعف العام الذي يعاني 

منــه داعــش، لأســباب أخــرى تخــص الســياق الســوري، أهمهــا:

الأول، إن البنيــة التحتيــة التــي يمكــن لداعــش أن يبنــي عليهــا منصتــه لمزاحمــة هيئــة تحريــر الشــام فــي فكرهــا ومصــادر 

قوتها، قد تحطمت إلى حد كبير إبان مرحلة الثورة. ذلك أن عنف تنظيم »داعش« الفائض عن أي وظيفة سياسية، 

كمــا فعــل فــي إســرافه فــي القتــل بذرائــع قضائيــة أو سياســية وأحيانًــا بــا ســبب واضــح، وخروجــه علــى أي منطــق أو أخــاق 

دينيــة أو سياســية يمكــن للحاضنــة الإســامية فــي منطقــة الشــام أن تقبلــه أو تتحملــه، قــاد إلــى ظهــور نمــوذج »جبهــة 

النصــرة« وعــزز مــن وجودهــا وســهل تحولاتهــا اللاحقــة وغــذى ســرديتها. ولا يملــك تنظيــم داعــش، خاصــة علــى المــدى 

القريــب وتحديــدًا فــي الشــام، القــدرة الكافيــة علــى عكــس هــذا المســار، ومــن الصعــب أن يشــكل اســتثماره لمســار »الهيئــة« 

الراهــن ظاهــرة كبيــرة، ليعــود إلــى صــدارة المشــهد الإســامي أو السيا�ســي، منافسًــا قويًــا أو مســتفيدًا أساســيًا مــن تحــولات 

هيئــة تحريــر الشــام الأيديولوجيــة.

الثانــي، إن مــا يعطــي تحــولات هيئــة تحريــر الشــام حصانــة نســبية تفــوق ســواها مــن التنظيمــات الإســامية، أن تحولاتهــا 

جــاءت وكأنهــا تطــور إيجابــي وتقــدم إلــى الأمــام نتيجــة لانتصــار، وانتصــار كبيــر. فــي حيــن أن هنــاك تحــولات جاريــة بعمــق فــي 
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كل التيارات الجهادية، وعلى شكل مراجعات وتراجعات بعد هزيمة، وأبرز وأعظم المهزومين هو داعش. وسيبقى لفترة 

من أقل المســتفيدين من أي تحولات أو فراغ إســامي ينشــأ، ســواء في منطقة المشــرق أو ســوريا بالتحديد.

وهــذا لا يمنــع أن داعــش لا يــزال أحــد أهــم المخاطــر المحدقــة بســوريا الجديــدة، لكنــه تهديــد أمنــي فــي أغلبــه، ولا يمكــن أن 

يكــون منافسًــا لهيئــة تحريــر الشــام فــي حاضنتهــا. خاصــة أن معظــم مــا يملكــه داعــش فــي ســوريا هــو ممــا بقــي مــن قدراتــه، 

وليــس ممــا كســبه بعــد ســقوط دولتــه، وهــو مــا يؤشــر إلــى عــدم قــدرة التنظيــم علــى تجديــد نفســه هنــاك.

مستقبل التيارات الجهادية

لا تــزال تجربــة القاعــدة هــي الوجــه الأســاس للجهاديــة العالميــة، رغــم تراجعهــا وضعفهــا. ورغــم هــذا يبــدو أن تجددهــا 

فــي إفريقيــا لــن يعيدهــا إلــى تصــدر الواقــع الجهــادي، لأن فروعهــا هنــاك هــي اســتمرار لنهــج تاريخــي بــا قيــادة عالميــة فعليــة 

وحاضرة. كما أعطت القضايا المحلية هناك أولوية على الأهداف الأيديولوجية الكبرى، على خلاف تجربتها في المشرق 

أو أفغانستان. ولا يبدو أن داعش بعيدا عن ذلك هناك، فرأسه الحالي، أبو حفص الهاشمي القر�شي، خليفة بالاسم 

فقط وهو رأس لمجموعات صغيرة وليس لدولة، وقد انخرطت فروع داعش وخاصة في إفريقيا في قضايا محلية جدا، 

شــأنه شــأن القاعــدة.

وليس من المتوقع أن يتغير وضع داعش كثيرًا في ظل السلطة الجديدة في سوريا، إلا أن ذلك لا يعني أن تحولات »هيئة 

تحرير الشام«، وخاصة في إدارة الحكم، قد تؤدي إلى خروج أفراد أو مجموعات محدودة من الهيئة إلى داعش، لكنه 

لــن يشــكل ظاهــرة كبيــرة، وهــو أمــر كان ولا يــزال موجــودًا بيــن التيــارات الإســامية، وقــد حصــل مــع تحــولات الهيئــة ســابقًا 

ولم يؤثر على مسارها، ولن يؤثر على وضعها في الحكم من هذه الجهة راهنًا. 

كمــا ســيبقى داعــش موجــودًا فــي ســوريا، لاســيما فــي مجموعــات صغيــرة فــي بعــض المناطــق. وفــي أســوأ الأحــوال قــد تنشــأ 

مجموعــات أخــرى تســتلهم بعــض تجربــة التنظيــم، لكنهــا، فــي أحســن الأحــوال، قــد تعــوض بعــض ضعــف التنظيــم لكنهــا 

لــن تضيــف إليــه الكثيــر. 

ــا فــي المجــال الإســامي الجهــادي الــذي تغــادره، لاســيما وأنهــا لا 
ً
وهــذا لا يمنــع أن تحــولات الهيئــة السياســية ســتترك فراغ

، بــل هــي تبحــث عــن تجربتهــا الخاصــة.
ً

تغــادره إلــى مجــال إســامي آخــر، ســلفي أو إخوانــي مثــا

وســيبقى تأثيــر داعــش بوصفــه تجربــة جهاديــة، فســيظل مؤثــرًا وبقــوة فــي إرث الجهاديــة بــكل تلاوينهــا، وفــي إرث التيــارات 

الإســامية جميعهــا ولأجيــال عــدة. لكــن اســتمرار التنظيــم نفســه وبخطابــه المعهــود منــه أمــر صعــب.
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وتراجــع داعــش لــن يعنــي بالضــرورة انتفــاء مخاطــر الحــركات الجهاديــة، بــل قــد يكــون إيذانًــا بــأن التحــولات فــي الجهاديــة 

العالمية ستستأنف مسارها، وقد تضيف إلى تجاربها الفاشلة تجربة »داعش«، لتنهض بتحولاتها ومراجعاتها في نماذج 

أخــرى. وهنــا بالضبــط قــد تســتفيد مــن الفــراغ الــذي تركتــه تحــولات هيئــة تحريــر الشــام. خاصــة وأن هــذه الأخيــرة تنازلــت 

عــن »خطابهــا الجهــادي التقليــدي«، وحتــى عــن خطــاب الإســاميين التقليــدي، وهــذا الفــراغ ســيأتي بإســاميات متعــددة. 

ــا، لأن »هيئــة تحريــر الشــام« قــد وُلــدت مــن رحــم هــذه الأخيــرة، ومــن ســيخرج عــن الهيئــة 
ً
وقــد تكــون الجهاديــة أوفــر حظ

ســيعود إلــى أقربهــم رحمًــا بــه، وبالتالــي قــد نكــون أمــام جهاديــات جديــدة أذكــى مــن ســابقاتها.

خاتمة

إن أكبر تحدٍ تشهده المنطقة هو تراجع الحوار فيها حول دور الإسلام في الحكم والسياسة والمجتمع، وهناك فراغ كبير 

على هذا الصعيد، وسيبقى المجال التداولي مفتوحًا بانتظار أجوبة قد تأتيه من محاضن خارج أي تصنيف حالي متاح.

وإذا مــا اعتبرنــا أن الشــريحة المحافظــة في العــالمين العربــي والإسلامــي ليســت بالصــغيرة، وهي الحاضــن الأســاس للتيــارات 

الإسلاميــة، فإنهــا ستبقــى تبحــث عــن خياراتهــا بين التيــارات الإسلاميــة المختلفــة، وليــس مــن المتوقــع أن يكــون الخطــاب 

التجــارب  إلى  مــرة أخــرى  العــودة  فــإن  الهشاشــة،  إلى ذلــك  مــا أضيــف  للــدول كافيًًــا على هــذا الصعيــد. وإذا  الــرسمي 

 على الــدوام.
الًا

المتطرفــة تبقــى أمــرًًا محتــم
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الفصل السابع

 خلاصات ومقاربات حول الإسلام 

السيا�سي
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، إذ أعــادت 
ً
ــت أحــداث الســابع مــن أكتوبــر “نقطــة تحــوّل مفصليــة” أعــادت رســم ملامــح الإســام السيا�ســي إقليميــا

ّ
مثل

تلــك الحادثــة ومــا تلاهــا مــن تداعيــات وتحــولات متســارعة طــرح أســئلة قديمة-جديــدة حــول واقــع الإســام السيا�ســي 

ومســتقبله، ليــس فقــط كفواعــل سياســية، بــل حتــى كحقــل معرفــي مســتقل بذاتــه. وفــي ظــل التحــولات التــي شــهدتها 

 مــن الربيــع العربــي حتــى الســابع مــن أكتوبــر والتــي أضحــت أدوار قــوى 
ً
بــدءا المنطقــة خــال العقــد والنصــف الأخيــر 

، وانقســامات بنيويــة علــى مســتوى 
ً
 واضحــا

ً
؛ حيــث شــهدت تشــتتا

ً
الإســام السيا�ســي مختلفــة عمّــا كانــت عليــه ســابقا

أثــر الإســام “الديمقراطــي” بعــد  إلــى تراجــع  القيــادة والرؤيــة السياســية والقاعــدة الاجتماعيــة لهــذه الحــركات، أدّت 

تجاربــه فــي الحكــم.

غيــر أنّ المســارات المتباينــة التــي تبنتهــا الحــركات الإســامية اصطدمــت بمشــهد جديــد رســخته مرحلــة مــا بعــد “طوفــان 

حة إلــى واجهــة الفعــل 
ّ

الأق�صــى”، فقــد أفــرزت هــذه المرحلــة معــادلات جديــدة، تمثلــت بعــودة الحــركات الإســامية المســل

السيا�ســي والعســكري، وبخاصــة فــي نمــوذج صعــود هيئــة تحريــر الشــام ذات الجــذور الســلفية الجهاديــة، التــي وصلــت 

إلــى الحكــم عــن طريــق القــوة، وارتــدادات هــذا النمــوذج، فــي حيــن تراجعــت القــوى ذات المســار الســلمي ووُضعــت اليــوم 

علــى الهامــش،  ويتزامــن كلّ ذلــك مــع اســتمرار أزمــة الدولــة العربيــة وهشاشــتها البنيويــة، وبــروز أنمــاط جديــدة مــن 

الســلطوية فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، الأمــر الــذي يعمّــق إشــكاليات الحــركات الإســامية ويعيــد تشــكيل البيئــة 

الاســتراتيجية التــي تعمــل ضمنهــا.

يشــتمل هــذا الفصــل علــى موجــز المناقشــات والتعقيبــات التــي دارت فــي مؤتمــر »مســتقبل الإســام السيا�ســي فــي ضــوء 

الديناميــات  وتفكيــك  السياســية،  الإســامية  للحــركات  الراهــن  الواقــع  تشــخيص  وتناولــت  الإقليميــة«،  التحــوّلات 

ــر حضورهــا، واستشــراف المــآلات المســتقبلية المحتملــة لهــا، وذلــك فــي ضــوء الأوراق التــي تــم 
ّ
الجيوسياســية التــي تؤط

عرضهــا خــال جلســات هــذا المؤتمــر.

وقد انطلقت النقاشــات من واقع أن دراســات الإســام السيا�ســي تمر بحالة من الارتباك المفاهيمي والمنهجي، إذ لم يَعُد 

 التعامــل مــع هــذه الظاهــرة بالتصنيفــات التقليديــة التــي ســادت منــذ الثمانينيــات، ولا بالمقاربــات التــي افترضــت 
ً
ممكنــا

وجــود خــط تطــوري مســتقيم يقــود مــن الدعــوي إلــى السيا�ســي ثــم إلــى المشــاركة فــي الحكــم. لكــن التحــولات الإقليميــة 

بعــد الربيــع العربــي، ومــن ثــمّ بعــد حــرب غــزة، أعــادت خلــط الأوراق بيــن الدولــة وفواعــل مــا دون الدولــة، وبيــن الإســام 

بيــن العمــل السيا�ســي، والعمــل العســكري، والعمــل الدعــوي، بحيــث  الحركــي والإســام الجهــادي، وبهتــت الفواصــل 

صــارت النمــاذج الجديــدة تتجــاوز القوالــب التــي اســتقرت عليهــا الأدبيــات الكلاســيكية، وهــو مــا يتطلــب إعــادة النظــر 
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فــي الأدوات المفاهيميــة والمعرفيــة المســتخدمة فــي هــذا الحقــل. كمــا انطلقــت النقاشــات كذلــك مــن واقــع أن المنطقــة 

 
ً
ســم بحالــة مــن »اللايقيــن«، وهــو مــا يجعــل استشــراف المســتقبل بعيــدا

ّ
والعالــم يمــران حاليــا بمرحلــة تحــوّل عميقــة تت

عــن أي حتميــات جازمــة.

ص الحالة الراهنة لتيارات الإسلام السيا�سي في المنطقة:
ّ

لخ
ُ
 ثلاث ملاحظات مفصلية، ت

ً
ورصدت النقاشات ابتداءا

1. صعــود »الجهاديــة المحليــة« وتحولاتهــا الوظيفيــة، إذ يبــرز فــي المشــهد صعــود لافــت للحــركات الجهاديــة “المحليــة”، 

 بعــدد مــن النمــاذج أهمّهــا هيئــة تحريــر الشــام فــي ســوريا، حيــث انتقلــت مــن النظــرة الأمميــة إلــى النظــرة السياســية 
ً
مُمثلــة

ــح نفســها كقــوى حكــم وإدارة، تمتلــك مؤسســات 
ّ

رش
ُ
التــي تتمحــور حــول الدولــة الوطنيــة أو البيئــة المحليــة، بــل بــدأت ت

وآليــات عمــل تتجــاوز منطــق »الشــوكة والنكايــة« إلــى منطــق »التمكيــن«، ولــو بشــكل جزئــي. وبعــد وصولهــا للحكــم عــن 

ــت عــن العديــد مــن مقــولات الأيديولوجيــا الجهادية.
ّ
طريــق القــوة يمكــن وصفهــا بأنهــا حركــة »مــا بعــد جهاديــة« بعدمــا تخل

ــا مــن افتــراض أن نجــاح نمــوذج الجهاديــة المحليــة 
ً
رحــت فرضيــة »العــدوى السياســية«، انطلاق

ُ
فــي هــذا الســياق، ط

ظهــر بعــض الحــالات، مثــل حركــة 
ُ
فــي ســوريا، قــد يُنتــج تأثيــرات ممتــدة فــي أقاليــم أخــرى، ولا ســيما فــي إفريقيــا، حيــث ت

الشــباب فــي الصومــال، مؤشــرات تصاعــد لافــت فــي الســيطرة الميدانيــة ومحــاولات الانتقــال مــن نمــط الحركــة المقاتلــة إلــى 

نمــط الفاعــل الحاكــم. غيــر أنّ النقــاش لــم يُجمــع علــى صلاحيــة تعميــم هــذه الفرضيــة، إذ جــرى التأكيــد حركــة النهضــة 

فــي تونــس.

علــى أن الحالــة الســورية لا تشــبه ســياقات انتقــال النمــاذج التــي شــهدها مطلــع »الربيــع العربــي«، حيــن كانــت المشــتركات 

البنيويــة والسياســية بيــن الــدول العربيــة تســمح بانتقــال ســريع للنمــاذج الاحتجاجيــة والتنظيميــة. فالحالــة الســورية، 

بحســب هــذا المنظــور، تحمــل خصوصيــة بنيويــة وتاريخيــة تحــدّ مــن إمكانيــة استنســاخها إقليميًــا؛ إذ تتداخــل فيهــا 

وبنيــة  الصــراع،  بطبيعــة  متعلقــة  محليــة  ديناميــات  جانــب  إلــى  الإســامية،  الحــركات  تحــولات  مــن  معقــدة  مســارات 

المجتمــع، ومســتويات العنــف والتدخــل الخارجــي. وعليــه، فــإن تأثيــر النمــوذج الســوري يبقــى قويًــا مــن حيــث الإلهــام 

 خاصًــا 
ً

وإعــادة التفكيــر فــي مســارات الجهاديــة، لكنــه لا يُنتــج بالضــرورة »عــدوى« قابلــة للتعميــم، بقــدر مــا يعكــس تحــوّلًا

نتــج عــن شــروط اســتثنائية يصعــب تكرارهــا بالكامــل فــي ســياقات أخــرى.

2. ارتبــاك الحــركات الإســامية »التقليديــة»، إذ أشــار المشــاركون إلــى أن حــركات الإســام السيا�ســي الكلاســيكية، وفــي 

مقدمتهــا الإخــوان المســلمون ومــن يماثلهــم مــن حــركات اجتماعية-سياســية، تعيــش حالــة مــن الارتبــاك الاســتراتيجي 

يها بيــن الانقســامات العموديــة والرأســية، وتــوزع 
ّ
والتــآكل فــي النفــوذ والفاعليــة، نتيجــة انســداد الأفــق السيا�ســي، وتشــظ
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قياداتهــا بيــن المنافــي والســجون. بمــا يطــرح أســئلة بنيويــة، بــل حتــى وجوديــة حــول مســتقبل هــذه الحــركات بيــن الدعــوي 

والسيا�ســي، وبيــن مســارات المراجعــات والتكيّــف، وبيــن الإســام السيا�ســي ومــا بعــده.

فــي إمكانــات حــركات  ل 
ُ
تــآك 3. تراجــع النفــوذ الإقليمــي للإســام السيا�ســي الشــيعي، إذ أشــارت التحليــات إلــى حــدوث 

 بعــد الضربــات التــي تلقّاهــا وفقــدان قياداتــه 
ً
الإســام السيا�ســي الشــيعي، وعلــى رأســها حــزب الله اللبنانــي، خصوصــا

ل إلــى التحــولات الجيوسياســية المتســارعة 
ُ
إثــر انخراطــه فــي جبهــات الإســناد خــال الســابع مــن أكتوبــر. ويُعــزى هــذا التــآك

 الحــرب علــى غــزة، والضغــوط الاقتصاديــة والسياســية علــى إيــران علــى خلفيــة برنامجهــا النــووي، إضافــة إلــى 
ً
خصوصــا

 عــن تصدعــات فــي 
ً
ســقوط نظــام بشــار الأســد وخــروج إيــران مــن ســوريا، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن خســائر مباشــرة، فضــا

 لمحــور “المقاومــة، وهــو مــا لــم يخــلُ مــن اعتراضــات عليــه عــدد 
ً
 جامعــا

ً
ل رابطــا

ّ
الســردية الأيديولوجيــة التــي كانــت تشــك

مــن المداخــات باعتبــار أن إيــران لا تــزال تتمتــع بنفــوذ فــي “دولتيــن ونصــف” فــي إشــارةٍ إلــى اليمــن والعــراق ونصــف لبنــان.

نفســه بأشــكال مختلفــة، فــي ظــل غيــاب بدائــل مقنعــة. فقــد فشــلت التيــارات العلمانيــة والقوميــة واليســارية فــي تقديــم 

مشــروع بديــل قــادر علــى الاســتجابة لتعقيــدات الواقــع، مــا يدفــع قطاعــات واســعة مــن المجتمعــات إلــى العــودة إلــى الديــن 

بوصفــه الإطــار الأكثــر جاهزيــة للفهــم والتعبئــة.

الإسلام السيا�سي وما بعد الإسلام السيا�سي 

 لتعــدّّد المقاربــات المتعلقــة 
ً
 في نقاشــات المؤتمــر، نظــراً

ً
ل مصــطلح »الإسلام الســيا�سي« إحــدى أكثر القضايــا إشكاليــةً

ّ
شكّ

 مرتبــط 
ً
 استشــراقياً

ً
بتعريفــه وأصولــه ومنطلقاتــه. فقــد تحفّّــظ عــدد مــن الباحــثين على اســتخدامه بوصفــه مفهومــاً

باعتبــاره “إسلامــات  إلى الإسلام  تنظــر  الغربيــة ضمــن مقاربــات اختزاليــة  اســتعماري، صكتــه الأدبيــات  بــإرث معــرفي 

متعــدّّدة” تفصــل بين »الإسلام الســيا�سي« و»الإسلام الاجتمــاعي« و»الإسلام الاقتصــادي«، بمــا يتعــارض مــع تصــوّّر 

 بالضــرورة، 
ً
الإسلام كمنظومــة حضاريــة متكاملة/شــمولية. في المقابــل، رأى باحثــون آخــرون أن المصــطلح ليــس إشكاليــاً

 
ً
 شــمولياً

ً
 مــن داخــل خطــاب الحــركات الإسلاميــة نفســها، لا ســيما الحــركات الإصلاحيــة التي قدّّمــت فهمــاً

ً
إذ نشــأ أيضــاً

 في الفضــاء العــام، وعلى رأســها جماعــة الإخــوان المســلمين.
ً
للديــن ورأت لــه دوراً

وقــد أشــارت مداخــات عــدّة إلــى أن الإشــكالية لا تكمــن فــي المصطلــح بحــدّ ذاتــه، بــل فــي الكيفيــة التــي تتعامــل بهــا الأدبيــات 

الغربيــة مــع الظاهــرة مــن منظــور استشــراقي جوهرانــي، عبــر إدراج نمــاذج متباينــة - مثــل الغنو�شــي والبغــدادي - ضمــن 

 ضمــن »الإســام 
ً
ــف تلقائيــا صنَّ

ُ
إطــار تصنيفــي واحــد، باعتبــار أن كل حركــة تتحــدث عــن الإســام فــي المجــال العــام ت
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بيــن الحــركات الإســامية.  السيا�ســي«. هــذا النهــج يُغفــل الســياقات المحليــة، ويخــلّ بفهــم التنــوّع البنيــوي والوظيفــي 

 حتــى داخــل التنظيــم 
ً
 واحــدا

ً
 مــن ذلــك، شــدّدت بعــض المداخــات علــى أن الحــركات الإســامية لا تمثــل نموذجــا

ً
وانطلاقــا

ذاتــه، كمــا يظهــر فــي التبايــن بيــن تجــارب الإخــوان المســلمين فــي تونــس والســودان والأردن، مــا يجعــل البحــث عــن تعريــف 

 غيــر واقعــي.
ً
»جامــع مانــع« أمــرا

ل 
ّ
لذلك خلصت النقاشــات إلى أن فهم الإســام السيا�ســي يقت�ضي تبنّي قراءة ســياقية، تأخذ في الاعتبار شــروط التشــك

 مــن المقاربــات الجوهرانيــة. كمــا بــرز توافــق بيــن الباحثيــن علــى أن المنظــور الجيوسيا�ســي 
ً
والخصوصيــات المحليــة، بــدلا

 لتشــابك العوامــل الإقليميــة 
ً
بــات الأكثــر فاعليــة اليــوم فــي تفســير ســلوك الحــركات الإســامية واستشــراف مآلاتهــا، نظــرا

والدوليــة مــع مســارات هــذه الحــركات، ســواء علــى مســتوى الإقليــم أو العلاقــات الدوليــة. فمــن دون هــذه الزاويــة يصعــب 

مثلا تفسير صعود »داعش« في فترة محددة ثم انحسارها، أو تحالفات حماس مع إيران ثم تفكك »محور الممانعة«، 

وكذلــك المواقــف المتقلبــة للحكومــات العربيــة والولايــات المتحــدة تجــاه جماعــات الإخــوان المســلمين.

حــة ضمــن إطــار الإسلام 
ّ

ــة تصنيــف الجماعــات الجهاديــة والمسلّ
ّ
 حــول مــدى دقّ

ً
 موسّّــعاً

ً
 نقاشــاً

ً
شــهدت الجلســات أيضــاً

الســيا�سي. فقــد رأى بعــض الباحــثين أن الفــروق الجوهريــة في التصــوّّرات والأدوات والأولويــات بين الحــركات الإسلاميــة 

، حتى وإن تقاطعــت في الغايــة النهائيــة المتمثلــة بتحكيــم 
ً
»الســلمية« والجماعــات الجهاديــة تجعــل الجمــع بينهــا إشكاليــاً

قــة بتصنيــف بعــض الحــركات الإسلاميــة، مثــل 
ّ
رحــت إشكاليــات متعلّ

ُ
الشــريعة أو إقامــة دولــة إسلاميــة. في ضــوء ذلــك، طُ

حركــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين، إذ أن هنــاك فرقــا جوهريــا بينهــا وبين حــركات الإسلام الســيا�سي التقليديــة، التي 

ــت الســلطة والوصــول إلى الحكــم غايــة تــسعى لهــا. أمــا حركــة الجهــاد، باعتبارهــا حركــة مقاومــة مسلحــة 
ّ
عــادة مــا شكلّ

تركز على مقاومة الاحتلال، لم تســعََ للإجابة عن ســؤال الحكم، رغم تطورها الفكري والأيديولوجي، وهو ما يظهر من 

خلال ســلوك الحركــة، وعــدم انخراطهــا في الانتخابــات على سبيــل المثــال مقارنــة بحركــة حمــاس في الســياق الفلســطيني. 

ــرح نمــوذج آخــر، وهــو هيئــة تحريــر الشــام، فالنمــوذج الــذي نشــأ في ســياق الثــورة الســورية، 
ُ
، طُ

ً
في ذات الســياق أيضــاً

ــل حالــة غير نمطيــة؛ إذ يجمــع بين جــذور جهاديــة ومحــاولات للتأقلــم مــع 
ّ
وخــارج مســار الربيــع العربــي التقليــدي، يمثّ

النظــام الــرسمي العربــي، مــع اشتراطــات مبكــرة للابتعــاد عــن جماعــة الإخــوان المســلمين.

 آخر، حول ما إذا كان يمكن فهم نموذج “الهيئة” ضمن ســياق »ما بعد الإســام السيا�ســي«، 
ً
هذا التعقيد طرح ســؤالا

 مــن فضــاء الإعــام 
ً
أو ضمــن تحــوّلات مرتبطــة بالدولــة والاســتقرار، رغــم أن الظاهــرة الجهاديــة الجديــدة نشــأت أساســا

 »مــا بعــد حداثــي«. 
ً
الرقمــي والتعبئــة العابــرة للمؤسســات التقليديــة، مــا يمنحهــا بعــدا
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ولــم يخــلُ مصطلــح »مــا بعــد الإســام السيا�ســي« بــدوره مــن إشــكاليات، فقــد أشــار بعــض الباحثيــن إلــى أن طــرح آصــف 

بيــات لهــذا المفهــوم أدّى إلــى ارتبــاكات بحثيــة لــدى الباحثيــن، إذ يوحــي بانتقــال حــاد مــن مرحلــة إلــى أخــرى، بينمــا الواقــع 

يشــير إلــى تطــور داخلــي تدريجــي داخــل الحــركات الإســامية. فــي المقابــل، رأى آخــرون أن مــا بعــد الربيــع العربــي يمكــن 

ــي عــن مفاهيــم مركزيــة مثــل الخلافــة، كمــا 
ّ

 بوصفــه مرحلــة »مــا بعــد إســام سيا�ســي«، بالنظــر إلــى التخل
ً
توصيفــه عمومــا

فــي تجربــة حركــة النهضــة فــي تونــس.

 لجميــع الحــركات الإســامية، مــن السياســية إلــى الجهاديــة، فقــد أشــارت 
ً
 تاريخيــا

ً
وقــد اعتُبــرت التجربــة الســورية مختبــرا

ل ركيــزة مركزيــة فــي المخيــال السيا�ســي للحــركات 
ّ
إحــدى المداخــات إلــى أن مفهــوم »الخلافــة« أو »لاهــوت الخلافــة« شــك

لــت تجربــة تنظيــم 
ّ
الإســامية، الحركيــة والجهاديــة علــى حــدّ ســواء، بوصفــه الأفــق النهائــي لمشــاريعها السياســية. وقــد مث

 مــن الخلافــة كرمــز أيديولوجــي إلــى مشــروع ســلطوي، مــا منــح الفكــرة قــدرة تعبئــة 
ً
»الدولــة الإســامية« فــي ســوريا انتقــالا

غيــر مســبوقة، غيــر أن فشــل هــذه التجربــة وانهيارهــا العنيــف فــي تجربــة داعــش أســهم فــي إحــداث تصــدّع عميــق فــي صــورة 

ــرح تســاؤل حــول مــا 
ُ
 مــن جاذبيتهــا الرمزيــة. وفــي هــذا الســياق، ط

ً
 كبيــرا

ً
الخلافــة داخــل المخيــال الإســامي، وأفقداهــا جــزءا

إذا كان تراجــع مركزيــة الخلافــة أحــد أبــرز ملامــح التحــوّل الجــاري فــي مســار الإســام السيا�ســي، بمــا يشــير إلــى انتقــال مــن 

مشــاريع أمميــة كبــرى إلــى صيــغ أكثــر محليــة وبراغماتيــة فــي التعاطــي مــع الدولــة والســلطة.

وقــد انتهــت النقاشــات إلــى أن المنطقــة لــم تحــلّ أزمتهــا الجوهريــة منــذ قــرن، وأن الإســام السيا�ســي سيســتمر فــي إعــادة 

إنتــاج نفســه بأشــكال مختلفــة، فــي ظــل غيــاب بدائــل مقنعــة. فقــد فشــلت التيــارات العلمانيــة والقوميــة واليســارية فــي 

تقديــم مشــروع بديــل قــادر علــى الاســتجابة لتعقيــدات الواقــع، مــا يدفــع قطاعــات واســعة مــن المجتمعــات إلــى العــودة إلــى 

الديــن بوصفــه الإطــار الأكثــر جاهزيــة للفهــم والتعبئــة.

وعليــه، فــإن مــا نشــهده اليــوم لا يمكــن الجــزم بتســميته »نهايــة الإســام السيا�ســي«، بــل هــو مرحلــة تحــوّل عميقــة، قــد 

وصَــف -بحــذر- بأنهــا مــا بعــد النمــاذج الكلاســيكية للإســام السيا�ســي، مــن دون أن تعنــي اختفــاء الظاهــرة نفســها.
ُ
ت

جدل الأيديولوجيا والبراغماتية

لــم يخــلُ هــذا النقــاش مــن تبايــنٍ واضــح بيــن الباحثيــن حــول موقــع الأيديولوجيــا فــي تحليــل ظاهــرة الإســام السيا�ســي، 

؟ وهــل يُعــدّ المدخــل الأيديولوجــي 
ً
 تابعــا

ً
 أم متغيــرا

ً
 مســتقلا

ً
ــل الأيديولوجيــا متغيــرا

ّ
ابتــداءً مــن الســؤال المركــزي: هــل تمث

 لفهــم الإســام السيا�ســي وتحولاتــه؟
ً
 وصحيحــا

ً
 كافيــا

ً
مدخــا
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في هذا السياق، استُحضرت عدة مقاربات نظرية لدراسة الإسلام السيا�سي. من بينها المقاربة التي يتبنّاها ناثان براون 

فــي كتابــه «المشــاركة لا المغالبــة: الحــركات الإســامية والسياســة فــي العالــم العربــي»، والتــي تنطلــق مــن فرضيــة أساســية 

، بــل هــي متغيــر تابــع متأثــر فــي البنــى الســلطوية وشــبه 
ً
 مســتقلا

ً
مفادهــا أن أيديولوجيــات الإســام السيا�ســي ليســت متغيــرا

ل الإســام السيا�ســي وتحوّلاتــه يرتبطــان بطبيعــة الأنظمــة 
ّ
الســلطوية فــي العالــم العربــي. ووفــق هــذا المنظــور، فــإن تشــك

السياســية ومســاحات الانفتاح/المشــاركة أو الإقصــاء التــي تتيحهــا.

رحــت منهجيــة أخــرى تركــز علــى البعــد الاجتماعي–الاقتصــادي فــي تحليــل الإســام السيا�ســي، كمــا عنــد نــادر 
ُ
بالمقابــل، ط

 يتفاعل ويتحوّل بتأثير 
ً
 حيا

ً
هاشمي في كتابه «الإسلام والديمقراطية والعلمانية»، حيث يقارب الظاهرة بوصفها كيانا

 حــول مــدى إمكانيــة التعامــل مــع الحــركات 
ً
 منهجيــا

ً
الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويطــرح هــذا المنظــور ســؤالا

 لذلــك.
ً
الإســامية كـ»كائنــات اجتماعيــة« تتأثــر بالبيئــة المحيطــة وتعيــد إنتــاج خطابهــا وســلوكها تبعــا

أمّــا لمــاذا قامــت البرغماتيــة عنــد الإســاميين؟ يعــود ذلــك، وفــق أحــد المتداخليــن، إلــى التخــوف مــن تراجــع الدور السيا�ســي 

للإســام بعــد ســقوط الخلافــة، والرغبــة فــي إعــادة الإســام إلــى الحكــم. لذلــك، اعتبــرت الدولــة القطريــة »دولــة ضــرورة«، 

والتعامــل معهــا فــي إطــار الإصــاح، إلــى أن تتحقــق القــدرة علــى الحكــم الِمثالــي، أيّ الخِلافــة. 

حتى التنظيمات الجهادية تمتعت بدرجة من البرغماتية، وفق المتداخلين. فعندما ظهرت القاعدة والحركات الجهادية 

قبلهــا فــي مصــر، تبنّــى أمــراء القتــال مقاربــات برغماتيــة لإدارة المقاتليــن وتنظيــم اســتراتيجيات الحــرب، كمــا كانــت حكومــة 

طالبــان منــذ 2001 تتعامــل مــع دول الجــوار ومحيطهــا الخارجــي ببرغماتيــة رغــم إعلانهــا نفســها كدولــة الإســام، باعتبــار 

أنهم في دائرة الحرب، ونفس المنطق يظهر في هيئة تحرير الشام، التي تتبنى برغماتية عالية مع إسرائيل، ومع الولايات 

المتحــدة، ومــع غيرها. 

وفــي إحــدى المداخــات، جــرى التوقــف عنــد مفارقــة لافتــة تتعلــق بالتمييــز الشــائع بيــن البراغماتيــة والأيديولوجيــا داخــل 

، على الرغم 
ً
 براغماتيا

ً
وصَف بكونها تيارا

ُ
 ما ت

ً
شــير إلى أن جماعة الإخوان المســلمين، التي غالبا

ُ
التيارات الإســامية. إذ أ

 أكثــر 
ً
 أيديولوجيــا

ً
 باعتبــاره تيــارا

ً
ــر إليــه عــادة

َ
مــن كونهــا حركــة أيديولوجيــة فــي الأســاس، إلا أن التيــار الســلفي، والــذي يُنظ

 إلــى مرجعيتــه الفقهيــة القائمــة علــى 
ً
 مــن البراغماتيــة السياســية كذلــك، اســتنادا

ً
 عاليــا

ً
صارمــة، قــد أظهــر فــي الواقــع قــدرا

فقــه المصالــح والمفاســد، كمــا أظهــر قــدرة علــى تكييــف مواقفــه السياســية بالاحتــكام إلــى مفهــوم طاعــة »ولــيّ الأمــر»، كمــا 

هــو الحــال مــع نمــوذج الســلفية الســعودية.
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إلا أن اســتدراكا جــرى على هــذا الــرأي، إذ أن اختزال الســلفية في نمــوذج واحــد أو في بعــض مكوّّناتهــا غير دقيــق. فحــزب 

ــل ســوى شــريحة محــدودة مــن التيــار الســلفي الأوســع في مصــر. كمــا أن موقــف 
ّ
النــور الســلفي، على سبيــل المثــال، لا يمثّ

الحــزب مــن أحــداث عــام 2013 أدّّى إلى نبــذه مــن قطاعــات واســعة مــن الســلفيين، وأف�ضى إلى انقســامات عموديــة 

وأفقيــة، شــملت قيــادات بــارزة مثــل الشــيخ ســعيد عبــد العظيــم، إضافــة إلى انشــقاق حــزب »الوطــن« بقيــادة عمــاد 

 عــن انسحابــات واســعة على مســتوى المحافظــات، حيــث انفصــل عــدد مــن رؤســاء شــورى الدعــوة 
ً
عبــد الغفــور، فــضلاً

شــهِِدََ فيــه 
ُ
الســلفية عــن الحــزب والدعــوة بسبــب موقفهــم مــن الانــقلاب. بــل وحتى النمــوذج الســعودي ذاتــه الــذي استُ

 منــه اليــوم في السجــون نتيجــة مخالفــة 
ً
 كــبيراً

ً
في تعزيــز هــذه الفرضيــة مختلــف ومتــابين المواقــف، ودليــل ذلــك أنّّ جــزءاً

»ولي الأمــر«.

رحت مجموعة من الأســئلة والأفكار، من بينها أن 
ُ
ق بـــالمراجعات الأيديولوجية داخل الحركات الجهادية، طُ

ّ
وفيما يتعلّ

تنظيــم »الدولــة الإسلاميــة« )داعــش( شــهد تحــولات ملحوظــة على مســتوى التكتيــك والاستراتيجيــة، مــن دون حصــول 

ــرح ســؤال 
ُ
مراجعــات أيديولوجيــة حقيقيــة. كمــا جــرى التطــرّّق إلى مراجعــات هيئــة تحريــر الشــام وقيادتهــا، حيــث طُ

مركــزي حــول طبيعــة هــذه التحــولات: هــل هي نتــاج تنــظير فكــري عميــق، أم اســتجابات اندفاعيــة فرضتهــا تطــورات 

الميــدان؟

في هــذا الإطــار، بــرز رأي يــرى أن التحــولات داخــل هيئــة تحريــر الشــام بعــد وصولهــا للحكــم نتيجــة اســتجابة عمليــة 

سة. وقد انعكس ذلك على المناهج التعليمية والدورات الشرعية  ِ
للوقائع المتغيرة أكثر من كونها مراجعات فكرية مؤ�سِّ

في إدلــب، مــن خلال اعتمــاد مــواد مثــل كتــاب »معالــم في الفكــر والثــورة« المســتوحى مــن كتــاب ســيد قطــب »معالــم 

 مــن المــداخلات رأت أن توصيــف هــذه التحــولات بالبراغماتيــة 
ً
في الطريــق«. ورغــم وجاهــة هــذا المدخــل، إلا أن عــدداً

، وأن الأدق هــو الحديــث عــن «قــدرة على التكيّّــف«، ذلــك بسبــب بنيــة الهيئــة التي لــم تنفــك عــن 
ً
قــد يكــون تبســيطياً

المجتمــع، ومــن علاقتهــا بالمجتمــع المحلي، ومــن تفاعلهــا مــع شــبكة معقــدة مــن العوامــل السياســية والاجتماعيــة والأمنيــة 

التي تؤثــر في ســلوكها وخياراتهــا الاستراتيجيــة.

سؤال الهُُوية المؤسسية

 في استشــراف مســارات الحركــة الإسلاميــة، ولا ســيما بعــد 
ً
 والأكثر صعوبــةً

ً
لربمــا كان هــذا الســؤال هــو الأكثر تعقيــداً
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ا أعقبــه مــن ديناميكيــات إقليميــة وتحــوّّلات بنيويــة أعــادت طــرح تصــوّّرات جديــدة لهــذه الفواعــل  الســابع مــن أكتوبــر، ملِم

حــول الــذات، والــدور والوظيفــة، بــل والتحالفــات. فقــد وجــدت أغلــب الفواعــل الإسلاميــة نفســها أمــام ضــرورة إعــادة 

تعريــف هويّّاتهــا المؤسســية، ليــسََ فقــط على مســتوى الخطــاب الســيا�سي أو التنظــيمي، بــل وهــو الأهــم كيــف ســتصدّّر 

هــذه الفواعــل هُُويّّتهــا إلى حواضنهــا وقواعدهــا الشــعبية؟

وانطلــق النقــاش مــن نمــوذج حــركات الإسلام الســيا�سي الكلاســيكية، وفي مقدمتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، التي 

طــالما تمحــور فيهــا ســؤال الهُُويــة بين الدعــوي والســيا�سي، وبين العمــل الحركــي والانخــراط في الدولــة. غير أن مــا بعــد 

 أوســع مــن الفواعــل، وبخاصــة حــركات المقاومــة والجماعــات 
ً
الســابع مــن أكتوبــر، وسّّــع هــذا الســؤال ليشــمل طيفــاً

.
ً
حــة، التي لــم يكــن ســؤال الهُُويّّــة في صُُلِِــب النقــاش حولهــا ســابقاً

ّ
المسلّ

الســؤال حــول طبيعــة  عيــد طــرح 
ُ
أُ ، حيــث 

ً
الأكثر إشكاليــةً النمــوذج  بــرزت حركــة حمــاس بوصفهــا  الســياق،  هــذا  في 

، أم حركــة سياســية لهــا جنــاح عســكري؟ ولــم يقتصــر الجــدل 
ً
 سياســياً

ً
الحركــة: هــل هي حركــة مقاومــة تمتلــك ذراعــاً

على الهُُويّّــة الخارجيــة، بــل امتــدّّ إلى العلاقــات الداخليــة بين المســتويين الســيا�سي والعســكري، وبين الداخــل والخــارج، 

والعلاقــة بين الأقاليــم الــثلاث للحركــة في غــزّّة والضفــة والشــتات، وإلى مســألة التماســك التنظــيمي في ظــل حــرب الإبــادة 

ل تفاعلاتهــا عــاملا حاســما في تحديــد شكل وهويــة الحركــة. وقــد اعــتبرت إحــدى 
ّ
الإســرائيلية على قطــاع غــزة. والتي تــشكّ

 في إعــادة التفــكير في هُُويتهــا وهي تخــوض 
ً
 داخليــاً

ً
ــرِحِ حــول حركــة حمــاس خوضهــا اليــوم نقاشــاً

ُ
المــداخلات أن أخطــر مــا طُ

ــع عــدد مــن الباحــثين أن 
ّ
الحــرب، بمــا في ذلــك هُُويّّتهــا الإقليميــة وعلاقتهــا بإيــران ومحــور »المقاومــة«، وهي علاقــة توقّ

 في مســألة إعــادة الانفتــاح والاعتراف الإقلــيمي والــدولي بالحركــة، بــل وحتى إمكانيــة التوظيــف 
ً
يكــون مصيرهــا حاســماً

تســارِِعة في المنطقــة.
ُ
وإعــادة التوظيــف لهــا بسبــب الضــرورات الجيوسياســية المُ

ولا يبتعــد حــزب الله عــن هــذا الســياق، إذ يواجــه مــأزق الهُُويّّــة في ظــل تصاعــد النقــاش في الداخــل اللبنانــي حــول نــزع 

 بحركــة 
ً
سلاحــه وحصــره بيــد الدولــة.  واقتراب موعد/مُُهلــة تســليم الــسلاح. وهــو مــا يطــرح تســاؤلات جوهريــة أســوةً

حمــاس حــول مــآلات الحــزب: هــل سيبقــى حركــة مقاومــة ذات وظيفــة إقليميــة، أم سينكفــئ إلى نمــوذج يعتمــد على 

الــسلاح بوصفــه أداة ردع فقــط، مــن دون أفــق ســيا�سي كمــا في الســابق؟

 بحــالات أخــرى، فقــد بــدأ النقــاش حولهــا 
ً
 مقارنــةً

ً
 وتشــابكاً

ً
أمــا في الحالــة العراقيــة، فتبــدو إشكاليــة الهوُُيــة أكثر تعقيــداً

مــن إحــدى المــداخلات التي شــدّّدت على ضــرورة إعــادة قــراءة حالــة »الإسلام الســيا�سي الشــيعي«، وعلى رأســها الحشــد 

 عــن هــذا التعقيــد. وقــد طرحــت فكــرة أساســية مفادهــا أنــه لا يمكــن النظــر إلى 
ً
الشــعبي، بوصفــه النمــوذج الأكثر تعــبيراً

بــة ومعقّّــدة. ففــي بعــض جوانبــه، يتشــابه مــع حــالات حــزب الله في لبنــان 
ّ

ــة، بــل هــو حالــة مركّ
َ

قَ
َ
الحشــد كحالــة ثابتــة مُُطلَ
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حــة المرتبطــة بإيــران. لكــن مــع ذلــك، فــإنّّ المقاربــة 
ّ

أو الحوثــيين في اليمــن، وعمــوم الســياق الــذي نشــأت فيــه الحــركات المسلّ

مانعــة أو في إطــار العلاقــة مــع إيــران 
ُ
 ووظيفــة بالكامــل في كونــه جــزءا مــن محــور المُ

ً
 ودوراً

ً
التي تــختزل الحشــد الشــعبي هويــةً

غير دقيقــة، إذ أنّّ داخــل الحشــد الشــعبي مســارات وهُُويّّــات مُُتباينــة، ومــوارد وأدوار متصارعــة، مــا يــعني أننــا نتحــدث في 

الواقــع عــن حشــدين لا عــن حشــد واحــد: الحشــد الولائــي وحشــد العتبــات، كمــا تــم إيضاحــه ســابقا في الفصــل الخــاص 

ـبـه.

ذلــك،  عــن   
ً
بعيــدةً تكــن  لــم  الجهاديــة  الســلفية  بــل حتى  الســابقة فحســب،  النمــاذج  الهُُويــة على  تحــولات  تقتصــر  ولا 

فالنمــاذج »المحليــة« الجديــدة مثــل هيئــة تحريــر الشــام وطالبــان، قامــا بمــا يمكــن تســميته بـ«قومنــة الإسلام« أو تحويلــه 

ي. وهــذه النزعــة ليســت جديــدة، بــل تعــود إلى نشــأة الجهاديّّــة حيــث كان هــذا الجــدل الــداخلي حــول 
ّ

إلى مشــروع وطني مــحلّ

 نتحــدّّث عــن أن هــذه الحــركات ســياقية؛ أي ندرســها ضمــن ســياقاتها التاريخيّّــة 
ً
. ولذلــك نحــن دومــاً

ً
 حاضِِــراً

ً
الهُُويّّــة دومــاً

والسياســية، لا كظواهــر جوهرانيــة ثابتــة. غيرََ أنّّ المنظــورات الغربيــة لحــرب الإرهــاب تتعامــل مــع الإسلام ككتلــة واحــدة، 

ة واحــدة، وكأنّّ الفروقــات بينهــم في الوســائل فقــط لا في الغايــات، 
ّ
فتضــع الجولانــي والبغــدادي والغنــو�شي والترابــي في ســلّ

وهــذا خطــأ منهجي فــادح.

إلى ملاحظــتين حــول حــدوث  ــداخلات 
ُ
المُ في إحــدى  تــم الإشــارة  الهُُويــات الوطنية/القُُطريّّــة،   بســياق 

ً
وبمــا يتصــل أيضــاً

انزيــاح في الــوعي الفلســطيني نتيجــة التحــولات التي أفرزتهــا الحــرب الأخيرة على قطــاع غــزّّة. الملاحظــة الأولى، المرتبطــة 

المقــاوم،   للتضحيــة والفِِعــل 
ً
 ورمــزاً

ً
يــرى نفســه متفوقــاً الــذي  الــذات بين »الغزّّي/الغــزّّاوي«،  في إدراك  انزيــاح  بحــدوث 

 للغــزّّي، 
ً
 أو مســانداً

ً
 في الضفــة الغربيــة، الــذي لــم يكــن رديفــاً

ً
ويمتلــك زمــام المبــادرة، وبين »الآخــر الفلســطيني« خصوصــاً

وبالتــالي حمــل عــبء ومســؤولية عــدم الانخــراط في الفعــل المقــاوم وإســناد الغــزّّي لتخفيــف وطــأة الحــرب. الإشكاليــة هنــا 

 
ً
 سيســيولوجياً

ً
ل وعي الغــزّّي، وهي ملاحظــة تحتــاج بحثــاً

ّ
تتجــاوز مجــرد الخلاف الســيا�سي حــول الأدوار، لتتمثــل في تــشكّ

 لأنهــا قــد تــؤدّّي إلى ترســيخ الانقســام الســيا�سي وتحويلــه إلى انقســام اجتمــاعي وهُُويّّاتــي.
ً
منهجيــاً

أما الملاحظة الثانية، فهي تتعلق بالتحوّّل في مفهوم المقاومة ذاته، وجدواها ومكانتها في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي 

 أنّّ الواقــع في الداخــل 
الّا

. فبينمــا يُُنظــر إليهــا مــن خــارج فلســطين كقيمــة موحّّــدة ومحــلّّ إجمــاع وتأييــد كامــل، ا
ً
مســتقبلاً

 مــن مرحلــة أوســلو التي وضعتهــا في دائــرة التســاؤل، 
ً
. فقــد مــرت المقاومــة بعــدّّة مراحــل، بــدءاً

ً
الفلســطيني أكثر تعقيــداً

نمــوذج الدكتــور سلام  إلى   
ً
انتخابــات 2007 ومــا تلاهــا، وصــولاً في  بعــد الانقســام  الواســعة  التشــويه   بمحــاولات 

ً
مــروراً

، وأعــاد ترتيــب الأولويــات 
ً
 وثقافيــاً

ً
 واقتصاديــاً

ً
 سياســياً

ً
 جديــداً

ً
يــه رئاســة الحكومــة، إذ رسّّخ نموذجــاً

ّ
فيّّــاض خلال فترة تولّ

 بـ»الفيّّاضيــة«. وقــد أفــرز هــذا النمــوذج مــا وصفــه الجنرال الأميركــي 
ً
على مســتوى الــوعي الفلســطيني، وهــو مــا يُُعــرف داخليــاً
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مــا  الــذي أصبحــت خياراتــه الأولى حمــاس وليــس الاحــتلال الإســرائيلي، وهــو  بـ»الفلســطيني الجديــد«،  كيــث دايتــون 

 في مفهــوم المقاومــة داخــل الــوعي الفلســطيني المعاصــر.
ً
يعكــس انقلابــاً

ــت هــزّّة كــبيرة في الــوعي الفلســطيني، وفي مفهــوم المقاومــة وجدواهــا، نتيجــة الحجــم الهائــل 
ّ
لكــن مرحلــة 7 أكتوبــر، مثلّ

للخســارة والدمــار والألــم. وأصبحــت »جــدوى المقاومــة« اليــوم موضــع نقــاش داخلي واســع في الأوســاط الفلســطينيّّة، 

بََــة بإعــادة ترميــم مفهــوم المقاومــة 
َ
طــر المنهجيــة والبحثيــة. وبالتــالي أصبحــت حــركات المقاومــة اليــوم مُُطالَ

ُ
 عــن الأُ

ً
بعيــداً

مــن حيــث معناهــا وجدواهــا وموقعهــا في إدارة الصــراع المســتقبلي داخــل فلســطين. وبالــذات في الضفــة الغربيــة التي 

 أن قطــاع غــزّّة 
ً
ــع أن تتحمّّــل العــبء الأكبر مــن العمــل المقــاوم في المرحلــة القادمــة. فبعــد الحــرب، أصبــح واضحــاً

ّ
يُُتوقّ

ســيخرُُج مــن معادلــة المقاومــة -على الأقــل في المــدى القريــب والمتوســط- نتيجــة حجــم الدمّّــار وفقــدان البنيــة القتاليــة 

ل حاضنــة العمــل المقــاوم. ِ
�كِّ
ــش

ُ
والمؤسســاتية التي كانــت تُ

الأزمة السنية– الشيعية وتحولاتها في سياق الإسلام السيا�سي

امتــدّّ النقــاش حــول الأزمــة السنية–الشــيعية على طــول جلســات المؤتمــر، بوصفهــا أحــد المفاتيــح التفسيريــة الأساســية 

لفهــم تحــولات الإسلام الســيا�سي، ولا ســيما صعــود التيــارات الجهاديــة وتراجــع أنمــاط الإسلام الســيا�سي الكلاســيكية. 

وقــد ارتبــط هــذا النقــاش بســؤال أوســع حــول بنيــة الصــراع الإقلــيمي، وعلاقــة التحــولات الجيوسياســية بإعــادة تشــكيل 

شير إلى أن الضغــوط التي مارستهــا الأنظمــة العربيــة على جماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا 
ُ
الفاعــلين الإسلامــيين. فقــد أُ

مــن الحــركات الإسلاميــة »الســلمية« أســهمت في إفســاح المجــال أمــام صعــود فاعــلين جــدد، مــن بينهــم هيئــة تحريــر 

الشــام. وفي هذا الســياق، اســتُُحضرت أطروحة ولي نصر حول »صعود الشــيعة« في ســبعينيات القرن الما�ضي، ليُُقترح 

أن مــا نشــهده اليــوم هــو، في المقابــل، »صعــود سنّّي« ناتــج عــن اخــتلالات عميقــة في بنيــة النظــام الإقلــيمي.

 في كتــاب «تنظيــم الدولــة الإسلاميــة: الأزمــة السنيــة والصــراع على الجهاديــة العالميــة» 
ً
ــرح مبكــراً

ُ
وقــد جــرى التــذكير بمــا طُ

)2015(، والــذي ناقــش أن التــغير في بنيــة النظــام الــدولي بعــد غــزو العــراق عــام 2003 خلــق أزمــة بنيويــة داخــل المكــوّّن 

طلــق عليهــا مصــطلح »الأزمــة السنيــة«. هــذه الأزمــة لــم تكــن مجــرد تهميــش ســيا�سي، بــل أزمــة هويــة وتمثيــل 
ُ
الــسني، أُ

وســلطة، وأســهمت في إنتــاج حــركات جهاديــة أكثر راديكاليــة.

ــر في فصــل المذهــب الشــيعي عــن الإسلام، بمــا يــوحي 
ّ

وقــد أشــارت إحــدى المــداخلات إلى تنامــي خطــاب ســيا�سي، يفكّ

 إلى مصــادر مقرّّبــة مــن 
ً
 بذاتــه«، على غــرار الــدروز، وفي ضــوء ذلــك، واستنــاداً

ً
 قائمــاً

ً
بإمكانيــة أن يصبــح التشــيّّع »دينــاً

الرئيــس الأميركــي الأســبق بــاراك أوبامــا، فــإن الولايــات المتحــدة اعــتبرت إيــران مســؤولة عــن الشــيعة في المنطقــة خلال 
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 مســؤولية ضبــط هــذا المكــوّّن المــذهبي في العالــم الإسلامــي. 
ً
مفاوضــات الاتفــاق النــووي، أي أنهــا حمّّلــت طهــران ضمنيــاً

 على المــستوى الــسيا�سي.
ً
ـمر كان واقعــاًي ولا ــيعني ذــلك أن الـأ

وقــد توافــق عــدد مــن المشــاركين على أن قلــب الصــراع الــسني- الشــيعي في العقــد الأخير تمركــز في ســوريا، بــخلاف حــالات 

لبنــان والعــراق، وذلــك بسبــب وجــود أكثريــة سنيــة ســاحقة في مقابــل ســلطة أقلويــة، وقــد تداخــل هــذا العامــل الطائفــي 

الشــيعة«،  ثنائيــة »الســنة مقابــل  الصــراع ضمــن  تــأطير  إعــادة  في  مــا أســهم  الســيا�سي الإقلــيمي،  انســداد الأفــق  مــع 

وانعكــس ذلــك على صــورة الشــيعة وموقعهــم داخــل »المخيــال الإسلامــي العــام«، حيــث تضــرّّرت مكانتهــم نتيجــة الارتبــاط 

بالصــراع والعنــف، ولا ســيما بفعــل التدخــل العســكري لحــزب الله في ســوريا.

لــت أحــد أهــم المحفــزات لظهــور نمــوذج التطــرّّف 
ّ
وقــد أشــارت النقاشــات كذلــك إلى أن ذروة الأزمــة السنية-الشــيعية شكّ

 عــن الأزمــة أكثر مــن 
ً
الجهــادي، المتمثــل في تنظيــم »الدولــة الإسلاميــة« )داعــش(، فقــد كان التنظيــم في جوهــره تعــبيراً

- مبررات العنــف التي قامــت 
ً
ت هــذه الأزمــة، تراجعــت -نظريــاً

ّ
 بذاتــه، ومــع تراجــع المبررات التي غــذّ

ً
 مســتقلاً

ً
كونــه مشــروعاً

عليـهـا الجهادـيـة العاـبـرة للـحـدود.

غير أن هــذا التراجــع لا يــعني بالضــرورة اختفــاء التنظيمــات العنيفــة، بــل ربمــا تحوّّلهــا إلى أشكال أخــرى، قــد لا تكــون 

»إسلاميــة« بالمــعنى الأيديولــوجي التقليــدي. وفي هــذا الســياق، جــرى التأكيــد على أن التجربــة الســورية أدخلــت جميــع 

المحلي  بين  التفاعــل  نتيجــة  تحــوّّل عميــق،  في مســار  حــد ســواء-  والجهاديــة على  -السياســية  التنظيمــات الإسلاميــة 

ــق الإسلامــيين مــن مختلــف البلــدان إلى ســوريا على مــدى أكثر مــن عقــد.
ّ
والعالمــي، وتدفّ

فتهــا التنظيمــات الجهاديــة في العــراق وســوريا. 
ّ
وفي إطــار تحليــل الأزمــة السنيــة، اســتُُعيد النقــاش حــول الرمزيــة التي وظّ

الإيحــاء  البيضــاء ذات  »النصــرة«  رايــة  في مقابــل  العباســية،  الدلالــة  الســوداء ذات  الرايــة  تنظيــم داعــش  رفــع  فقــد 

الأمــوي، بمــا يعكــس حضــور ســرديات تاريخية–طائفيــة منــذ البدايــة. ورغــم محــاولات تصويــر هــذه الرمــوز باعتبارهــا 

.
ً
 عفويــاً

ً
، إلا أن التحليــل رجّّح أنهــا تعكــس اختراقــات جيوسياســية وســرديات موجّّهــة أكثر مــن كونهــا تعــبيراً

ً
 شــعبياً

ً
نتاجــاً

ــرح مثــال الخطــاب الإســرائيلي بعــد 7 أكتوبــر، ولا ســيما 
ُ
وفي نقــاش متصــل حــول الحلفــاء والصراعــات الإقليميــة، طُ

شــرت للشــهيد يــحيى الســنوار والســيد حســن نصــر الله مرفقــة بعبــارة »لا تســمحوا بوحدتهــم«، وقــد جــرى 
ُ
الصــورة التي نُ

تفــسير هــذا الخطــاب على أنــه تعــبير عــن خشــية إســرائيل مــن أي مشــهد وحــدوي يطــوي صفحــة الاقتتــال الطائفــي في 

المنطقــة. ووفــق هــذا التحليــل، فــإن إســرائيل اســتفادت على مــدى ســنوات مــن اســتمرار الصــراع السني–الشــيعي، 
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ليســتنزف  الــداخلي  يعــود الاقتتــال  أن  أمــل  مــع حــزب الله، على  تجنّّــب مواجهــة مباشــرة  في مراحــل معينــة  وفضّّلــت 

ل هــذا الاقتتــال، الممتــد لأكثر مــن عقــد، بيئــة مريحــة لإســرائيل.
ّ
المجتمعــات العربيــة. وقــد شكّ

، خلــص النقــاش إلــى أن التدخــل العســكري لحــزب الله فــي ســوريا كان العامــل الأبــرز فــي تعميــق الشــرخ الســني–
ً
أخيــرا

أدت  فقــد  الانقســام.  هــذا  تغذيــة  فــي  مســؤولياته  مــن  داعــش  تبرئــة  دون  والذهنــي،  الشــعبي  المســتوى  علــى  الشــيعي 

هــذه التطــورات إلــى منــاخ مــن الشــك والاتهــام الجماعــي، كمــا ظهــر فــي اتهــام حركــة حمــاس بعمليــات نفذهــا داعــش فــي 

 لإعــادة وصــل مــا انقطــع علــى المســتوى الثقافــي 
ً
مــا

ّ
 منظ

ً
بيئــات شــيعية. وأكــدت المداخــات أن هــذا الواقــع يتطلــب جهــدا

والتصــورات الذهنيــة، إلا أن هــذا الجهــد اليــوم يغيــب عنــه أيّ فاعليــن أو مرجعيــات قــادرة علــى لعــب هــذا الــدور، فــي ظــل 

غيــاب شــخصيات جامعــة كمــا كان الحــال فــي مراحــل ســابقة.

جدل الأممية والمحلية

ل الســؤال حــول المحليــة مقابــل الأمميــة أحــد المحــاور 
ّ
يتصــل هــذا المحــور بمــا ســبقه مــن نِقاشــات ويبنــي عليهــا، إذ يشــك

الجوهرية في فهم تحولات الحركات الإسلامية، سواء عند الحركات الجهادية باختلافاتها، أو عند الحركات السياسية 

التقليديــة مثــل الإخــوان المســلمين. ويســأل هــذا النقــاش: هــل الحــل فــي فصــل النشــاط عــن البُعــد الأممــي والتركيــز علــى 

الفعــل الإقليمي/المحلــي، أم أن اســتمرار البُعــد الأممــي ضــروري للحفــاظ علــى قــدرة الفعــل علــى المســتوى التقليــدي؟

كانــت إحــدى أهــم نتائــج التجربــة الســورية هــي تحــوّل الإســاميين الجهادييــن إلــى فاعليــن محلييــن، حتــى أولئــك الذيــن 

قدمــوا مــن خــارج ســوريا. وقــد أظهــرت التجربــة أن النمــاذج الأكثــر قابليــة للاســتمرار هــي النمــاذج المحليــة، لا الأمميــة، 

ل صدمــة عميقــة لتنظيمــات الإســام السيا�ســي التقليــدي. فمنــذ بدايــات جبهــة النصــرة، كان المقاتلــون 
ّ
وهــو مــا شــك

 بيــن الســوريين والأجانــب. ومــع تطــور الهيئــة، زاد وزن المقاتليــن الســوريين، وبــرز الخــط الجهــادي فــي الممارســة 
ً
خليطــا

إلــى  يــؤدي  أن  دون  المحليــة،  النزعــة  مــع   
ً
متوازنــا الجهــادي  الخــط  ظــل  الأيديولوجــي،  الصعــود  هــذا  ورغــم  والخطــاب. 

الحالــة  ميّــز  مــا  كبــرى، وهــو  تحــوّلات  الجهاديــة عنــد حــدوث  التنظيمــات  فــي  المألوفــة  العميقــة  الرأســية  الانقســامات 

الســورية عــن تجــارب أخــرى.

ــزت على النزعــة المحليــة 
ّ

 تنظيمــات وأحــزاب انشــقّّت عــن الإخــوان المســلمين، مثــل الحالــة الأردنيــة، ركّ
ً
وقــد ظهــرت أيضــاً

ــص مــن الطابــع الأممي، وانشــغلت بقضايــا التنميــة. ومــع ذلــك، ظلــت بقايــا »لاهــوت الخلافــة« حاضــرة 
ّ
وحاولــت التخلّ

 
ً
عيــد التأكيــد على أن فشــل جماعــة الإخــوان المســلمين في الحكــم لــم يكــن ظرفيــاً

ُ
في جوهــر التفــكير. وفي هــذا الســياق، أُ

 بطبيعــة تفكيرهــا الهويّّاتــي، وغيــاب مشــروع ســيا�سي عــملي. وقــد رأت بعــض الآراء أن تجربــة الهيئــة، 
ً
فقــط، بــل مرتبطــاً



148     |       	   
الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير

قــد تزيــد الضغــط على التنظيمــات التقليديــة للإسلام الســيا�سي. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التحــول مــن الجهاديــة 

 بالنســبة للمقاتــلين غير الســوريين، الذيــن يواجهــون صعوبــات 
ً
الدوليــة إلى المحليــة، يعــد كذلــك تحديــا كــبيرا، خصوصــاً

في التكيــف مــع هــذه النزعــة المحليــة، فيمــا مســائل الإقامــة والجنســية والاندمــاج الاجتمــاعي.

الأزمة الجيلية وأجيال الشباب القادمة

رحــت فكرتــان مركزيتــان تتقاطعــان عنــد النمــوذج 
ُ
ل البُعــد الجيلــي أحــد الأســئلة المحوريــة فــي النقاشــات، حيــث ط

ّ
شــك

 بـ»الإســام 
ً
شــير إلــى أن مــا يُســمّى تقليديــا

ُ
ل التنظيمــي. فقــد أ

ّ
الســوري بوصفــه حالــة مغايــرة فــي بنيــة القيــادة والتشــك

السيا�ســي« وصــل إلــى الحكــم فــي عــدد مــن الــدول العربيــة بقيــادات متقدمــة فــي العمــر، وهــو مــا خلــق فجــوة متزايــدة بينهــا 

 .
ً
 وأكثــر تعقيــدا

ً
وبيــن أجيــال شــابة فــي قواعدهــا أو حتــى فــي مراكــز القيــادة والقــرار تتعامــل مــع واقــع مختلــف، أســرع إيقاعــا

ــى 
ّ
، تتول

ً
فــي المقابــل، تميّــزت الحالــة الســورية بصعــود طبقــة قياديــة شــابة، يتــراوح متوســط أعمارهــا بيــن 30 و40 عامــا

 بــأنّ المرحلــة القادمــة 
ً
ــل إشــارة مســتقبلية، ويُعطــي انطباعــا

ّ
مســؤوليات فعليــة داخــل الأجهــزة والمؤسســات. وهــذا يمث

، وأن وتيــرة تســارع الأحــداث تحتــاج إلــى تجديــد داخلــي داخــل هــذه الحــركات حتــى تكــون قــادرة علــى 
ً
 داخليــا

ً
تحتــاج تجديــدا

التكيّــف ومواجهــة تســارع الأحــداث وهــذه الإشــكالات.  

فــي  العالمــي،  المســتوى  علــى   - الطلابيــة  ســيما  ولا   - الشــبابية  الحــركات  بصعــود  ــق 
ّ
تتعل رِحــت 

ُ
ط التــي  الثانيــة  الفكــرة 

ســياق أعــادت فيــه فلســطين تعبئــة جيــل شــبابي جديــد، يُقــارن فــي بعــض ملامحــه بحالــة 1968 والانتفاضــات الطلابيــة 

العالميــة. فقــد نشــأت موجــة تضامــن طلابــي واســعة، تحمــل إمكانــات سياســية هائلــة، لكنهــا لا تــزال تفتقــر إلــى التنظيــم 

والتوظيــف الاســتراتيجي. وعلــى عكــس ســبعينيات القــرن الما�ضــي، حيــن كانــت المقاومــة الفلســطينية تمتلــك شــبكات 

 طلابيــة ونقابيــة عابــرة للــدول تســتثمر أيّ حــراك سيا�ســي أو اجتماعــي لصالــح القضيــة، تبــدو هــذه الموجــة اليــوم 
ً
ولجانــا

.
ً
مكــن الاســتثمار فيهــا عمليــا

ُ
طــر قــادرة علــى تحويــل الزخــم إلــى تحالفــات سياســية مــن الم

ُ
، بــا أ

ً
»يتيـــمة« تنظيميــا

ل بيــن الحــركات الطلابيــة والشــبابية الجديــدة مــن جهــة، ومــا يُصنّــف 
ّ
ويرتبــط هــذا الفــراغ فــي أحــد أســبابه بحاجــز تشــك

ضمــن »الإســام السيا�ســي« مــن جهــة أخــرى، ولا ســيما حــركات مثــل حمــاس والجهــاد الإســامي. فقــد وصفــت بكونهــا غيــر 

صالحــة للتحالــف، أو غيــر منســجمة مــع الخطــاب الســائد فــي الأوســاط الشــبابية الغربيــة. ونتيجــة لذلــك، بقــي التضامــن 

مــع غــزة فــي إطــار إنســاني وأخلاقــي عــام، مــن دون أن يتحــوّل إلــى اصطفافــات أو تحالفــات سياســية واضحــة مــع هــذه 

 مــن أبــرز الفواعــل السياســية فــي الصــراع.
ً
الحــركات التــي باتــت فعليــا



الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير
		   |    149

وفي هذا السياق، وضمن نظرية »العدوى الإقليمية«، رأى البعض أن صعود هيئة تحرير الشام قد يؤدي إلى تأثيرات 

حة »محافظــة«، دون خــط أيديولوجــي واضــح، تتبنــى 
ّ

مماثلــة فــي مناطــق أخــرى، تتمثــل فــي تشــكل جماعــات شــبابية مســل

مســارات أكثــر راديكاليــة أو خشــونة، نتيجــة الإيمــان بــأن الثــورة أو العمــل المباشــر يُقــدّم نتائــج أفضــل مــن الإصــاح أو 

المســار الســلمي. كمــا قــد يعــزز هــذا الاتجــاه عوامــل خارجيــة، منهــا مــا يمكــن تســميته بالـ«ترامبيــة السياســية«، أيّ تراجــع 

الولايــات المتحــدة عــن دورهــا التقليــدي فــي دعــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، إلــى جانــب صعــود الجماعــات اليمينيــة 

فــي أوروبــا، بمــوازاة اليمينــي الإســرائيلي المتطــرّف فــي فلســطين. جميــع هــذه الديناميكيــات تعكــس الأزمــة الكبــرى فــي خطــاب 

الإســاميين الديمقراطييــن، وتعــزز الأفــكار التــي تؤمــن بالقــوة لــدى جيــل الشــباب الجديــد.

التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية

الحــركات  بعــض  صعــود  أشــكال  فيهــا  بمــا  الإســامية،  الحــركات  فــي  الراهنــة  التحــولات  أن  علــى  النقاشــات  توافقــت 

 تحليليًا 
ً

الجهادية، لا يمكن فهمها خارج الســياق الجيوسيا�ســي العالمي والإقليمي. فالمنظور الجيوسيا�ســي بات مدخلًا

أساســيًا لفهــم ديناميــات الفعــل الإســامي المعاصــر، ســواء فــي ظــل الحديــث عــن انتقــال محتمــل مــن نظــام دولــي أحــادي 

القطــب إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب، أو حتــى فــي إطــار إعــادة إنتــاج أحاديــة قطبيــة بصيــغ مختلفــة.

ــدت النقاشــات أن العلاقــة بيــن الأيديولوجيــا والواقــع السيا�ســي لا تســير فــي اتجــاه واحــد، بــل تخضــع فــي كثيــر مــن 
ّ

وقــد أك

الأحيــان لضــرورات جيوسياســية واســتراتيجية تفــرض نفســها علــى الفاعليــن، بحيــث تصبــح الأيديولوجيــا، فــي لحظــات 

عديــدة، لاحقــة لهــذه الضــرورات وليســت ســابقة لهــا. وفــي هــذا الإطــار، بــرزت عمليتيــن مركزيتيــن تحكــم ســلوك الحــركات 

الإســامية والجهاديــة: التوظيــف والتكيّــف.

ويُقصــد بالتوظيــف اســتخدام الحــركات الجهاديــة أو الإســامية كأدوات ضمــن صراعــات دوليــة أو إقليميــة أوســع، وهــو 

شــير إلــى أن عــودة الجهاديــة إلــى الســاحة 
ُ
نمــط تكــرر فــي أكثــر مــن ســياق، وكان المثــال الســوري مــن أبــرز تجلياتــه. فقــد أ

الســورية لــم تكــن نتيجــة ديناميــات داخليــة فقــط، بــل جــاءت أيضًــا فــي ســياق دعــم مالــي ولوجســتي مــن أطــراف إقليميــة 

ــا.
ً
متناقضــة المصالــح، مــا يعكــس طبيعــة جيوسياســية للصــراع أكثــر مــن كونــه نتاجًــا أيديولوجيًــا صرف

ثيــر جــدل مفاهيمــي حــول توصيــف بعــض الفاعليــن، ولا ســيما حــزب الله اللبنانــي، بوصفــه »حزبًــا 
ُ
فــي هــذا الســياق، أ

ــا تمويليًــا وسياســيًا بإيــران، ويــؤدي أدوارًا 
ً
 إقليميًــا مرتبط

ً
وظيفيًــا«. فبينمــا ذهبــت بعــض القــراءات إلــى اعتبــاره فاعــا
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سياســيًا  مركبــة  ظاهــرة  يختــزل  التوصيــف  هــذا  أن  علــى  أخــرى  قــراءات  شــددت  اللبنانــي،  الوطنــي  الســياق  تتجــاوز 

واجتماعيًــا، ويغفــل حقيقــة أن للحــزب حاضنــة اجتماعيــة ســابقة علــى قيــام الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران عــام 1979، 

شــير كذلــك فــي هــذا الإطــار إلــى أن 
ُ
وأنــه جــزء مــن نســيج اجتماعــي محلــي لا يمكــن اختزالــه فــي بعــده الوظيفــي فقــط. وأ

تعميــم منطــق »الوظيفيــة« قــد يصبــح إشــكاليًا إذا جــرى تطبيقــه علــى فاعليــن آخريــن، مثــل حركــة حمــاس، إذ إن هــذا 

التوصيــف لا يفســر بالضــرورة قــرارات هــذه الحــركات أو ســلوكها السيا�ســي، ولا يقــدّم فهمًــا كافيًــا لتعقيداتهــا الداخليــة 

وعلاقاتهــا المتغيــرة مــع بيئاتهــا المحليــة والإقليميــة.

وقــد بــرزت فكــرة التكيّــف بوصفهــا عمليــة مرافقــة لوصــول الفاعليــن المســلحين أو الأيديولوجييــن إلــى مواقــع الســلطة. 

ففــي هــذه المرحلــة، تبــدأ الحــركات بإعــادة صياغــة خطابهــا وأدواتهــا الأيديولوجيــة بمــا يتــاءم مــع متطلبــات الحكــم وإدارة 

الواقع، سواء من خلال تبريرات فقهية للتهدئة، أو إعادة تعريف العلاقة مع الخصوم، أو تبنّي أشكال من البراغماتية 

السياسية. ويُلاحظ أن هذا التكيّف لا يعني بالضرورة مراجعة فكرية عميقة أو قطيعة أيديولوجية، بقدر ما يعكس 

ل منطلقًــا فكريًــا فــي مراحــل النشــوء، فإنهــا تميــل إلــى 
ّ
اســتجابة عمليــة للواقــع الجديــد. فالأيديولوجيــا، وإن كانــت تشــك

إعــادة إنتــاج نفســها وتبريــر التحــولات عندمــا تنتقــل الحركــة مــن موقــع المعارضــة أو القتــال إلــى موقــع الســلطة.

شير إلى أن تراجع الانخراط الأميركي المباشر في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد الانسحاب 
ُ
أما في السياق الدولي، فقد أ

ــت الولايــات المتحــدة مقاربــة »العمــل عبــر 
ّ
مــن أفغانســتان عــام 2021، ترافــق مــع تحــولات فــي أنمــاط التدخــل، حيــث تبن

الأفــق«، القائمــة علــى الضربــات المحــدودة دون وجــود ميدانــي واســع. وقــد انعكــس ذلــك علــى تراجــع أولويــة »مكافحــة 

الإرهاب« لصالح أولويات جيوسياسية أوسع، في مقدمتها التنافس مع الصين، كما ورد في استراتيجية الدفاع الوطني 

الأميركيــة منــذ عــام 2018.

هــذا التحــول فــي الأولويــات الدوليــة أســهم فــي خلــق فراغــات أمنيــة وسياســية فــي عــدد مــن المناطــق، أفســحت المجــال أمــام 

ل أدوار الحركات الجهادية وتوسّعها. وجرى التأكيد على أن الضغط المتزايد على حركات الإسلام السيا�سي 
ّ
إعادة تشك

ذات الطابــع الســلمي أو المؤس�ســي، فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، أســهم -مــن منظــور جيوسيا�ســي- فــي تقليــص هوامــش 

عملهــا، مقابــل إتاحــة مســاحات أوســع أمــام الحــركات الجهاديــة التــي تعمــل خــارج منطــق الدولــة القوميــة ولا تنتظــر 

تســويات أو صفقــات سياســية.

ــرح أن تأثيــر هــذا الصعــود فــي الشــرق الأوســط لا 
ُ
وعلــى الرغــم مــن الإقــرار بصعــود الصيــن كقــوة عالميــة منافســة، فقــد ط
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يــزال محــدودًا علــى المــدى القصيــر، فــي مقابــل اســتمرار الحضــور الأميركــي، وإن بصيــغ مختلفــة، وهــو مــا بــدا واضحًــا فــي 

التفاعــات الإقليميــة الأخيــرة، بمــا فــي ذلــك التحــولات فــي المواقــف الإقليميــة لبعــض الأنظمــة تجــاه الولايــات المتحــدة. 

وبناءً عليه، رُجّح أن التأثير البنيوي لصعود الصين على الإقليم سيظهر بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة، وليس 

فــي اللحظــة الراهنــة.

وقــد تناولــت النقاشــات موقــع إيــران بوصفهــا دولة-أمّــة ذات إرث حضــاري وتاريخــي ممتــد، مــا ينعكــس علــى تصورهــا 

بــدي 
ُ
ــرح أن إيــران قــد تعيــد النظــر فــي تكتيكاتهــا واســتراتيجياتها، لكنهــا لا ت

ُ
لدورهــا الإقليمــي والدولــي. وفــي هــذا الإطــار، ط

شــير إلــى أن ســيناريو »انعــزال إيــران« يبــدو 
ُ
مؤشــرات علــى مراجعــة تصورهــا البنيــوي لذاتهــا أو لدورهــا الإقليمــي. كمــا أ

ل خيــارًا أقــل كلفــة مــن 
ّ
غيــر مرجــح، إذ تــدرك طهــران أن الانخــراط والصــدام الاســتراتيجي –بمســتوياته المختلفــة– يشــك

الانســحاب، لا ســيما فــي ظــل تعــدد الفاعليــن المســتعدين لمــلء أي فــراغ محتمــل.

 لفهــم صعــود الحــركات الجهاديــة 
ً
 تفســيريا

ً
عيــد اســتحضار مفهــوم »الأزمــة الســنية« بوصفــه إطــارا

ُ
ضمــن هــذا الســياق، أ

الراديكاليــة، حيــث إن التغيــرات التــي أعقبــت غــزو العــراق عــام 2003، ومــا تبعهــا مــن إعــادة تشــكيل للنظــام الإقليمــي 

والدولي، أفرزت اختلالات عميقة داخل المكوّن السني، انعكست في صعود أشكال أكثر راديكالية من الجهادية العابرة 

للحــدود. ويُلاحــظ أن هــذه الظاهــرة تجــد اليــوم بيئــات جديــدة للتمــدد، لا ســيما فــي أفريقيــا، فــي ظــل تراجــع أدوار القــوى 

الدوليــة التقليديــة، مثــل فرنســا فــي منطقــة الســاحل.

وقــد أشــار بعــض المتداخليــن إلــى أن مناطــق مثــل الصومــال ومالــي وأجــزاء مــن غــرب وشــرق أفريقيــا تشــهد تنامــي نفــوذ 

تنظيمات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم »الدولة الإســامية«، مســتفيدة من هشاشــة الدول، وانســحاب أو تراجع 

الفاعلين الدوليين منها مثل فرنسا و«الفيلق الرو�سي«، وإعادة ترتيب الأولويات الأمنية العالمية. كما جرى التطرق إلى 

 إضافيًا في إعادة تنشيط شبكات جهادية إقليمية ودولية، وفق 
ً

عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بوصفها عاملًا

تقاريــر تتحــدث عــن توسّــع فــي البنيــة التدريبيــة والتنظيميــة لهــذه الجماعات.

في المحصلة، خلصت النقاشات إلى أن صعود الحركات الجهادية المعاصرة لا يمكن فصله عن التحولات الجيوسياسية 

شــير إلــى أن كثيــرًا مــن قــراءات 
ُ
الكبــرى، ولا عــن إعــادة تعريــف مفاهيــم الأمــن، والتدخــل، والحــرب فــي النظــام الدولــي. كمــا أ

الحركات الإسلامية للمقاومة والعمل السيا�سي لا تزال تستند إلى تصورات سابقة على التحولات التي فرضتها أحداث 

مــا بعــد عــام 2023، الأمــر الــذي يطــرح أســئلة جديــة حــول قــدرة هــذه الحــركات علــى تحديــث أدواتهــا وخطاباتهــا فــي ضــوء 

واقــع دولــي وإقليمــي متغيّر.
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توصيات ومقترحات للمتابعة

الإســامية  الظاهــرة  مســتقبل  قــراءة  فــي  تفيــد  قــد  التــي  الهامــة  المؤشــرات  مــن  مجموعــة  بــرزت  النقاشــات،  ختــام  فــي 

أبرزهــا: مــن  السياســية، 

تصاعد الإيمان بالعنف كأداة للتغيير، وهو مؤشر بالغ الخطورة، لا سيما في ظل انسداد الأفق السيا�سي وتجريم ■	

العمل السلمي.

 انطــاق موجــة جديــدة مــن المراجعــات الأيديولوجيــة داخــل عــدد مــن الحــركات الإســامية والجهاديــة، باســتثناء ■	

تنظيــم »داعــش« الــذي تتركــز تحوّلاتــه غالبًــا فــي المســتوى التكتيكــي والاســتراتيجي لا الفكــري.

الأزمة الجيلية، حيث يُلاحظ تقدّم الحركات الشابة الجديدة مقابل فتور الحركات التقليدية الهرِمة، بما في ذلك ■	

الأزمة البنيوية التي تعانيها جماعة الإخوان المسلمين على مستوى التنظيم والقيادة والخطاب.

، بعــد التحــول فــي ســوريا وهــو مــا يســتدعي المتابعــة، لمــا قــد ■	
ً
انحســار مؤقــت لحــدّة الصــراع السنّي–الشــيعي نســبيا

يخلقــه مــن ديناميــات جديــدة فــي الإقليــم.

تراجــع الحــركات الإســامية السياســية لا يعنــي اختفــاء العلاقــة الإشــكالية بيــن الديــن والسياســة فــي العالــم العربــي، ■	

سواء على مستوى الخطاب أو الفعل السيا�سي، حتى في ظل تراجع النقاشات العلنية حول الأسئلة الجوهرية المتعلقة 

بالهوية والسلطة والشرعية.

 مهمــا فــي تفســير صعــود واســتمرار ظاهــرة الحــركات الجهاديــة، فحتــى فــي حــال تعــرّض ■	
ً

تظــل فكــرة »الفــراغ« عامــا

هــذه التنظيمــات لضربــات أمنيــة وعســكرية، تبقــى فكــرة »التمكيــن« –أي إمكانيــة الوصــول إلــى نفــوذ أو ســلطة فعليــة– 

حاضرة في المخيال الجمعي، ما يســهّل إعادة إنتاج هذه الحركات بأســماء وصيغ جديدة، خاصة في البيئات التي تعاني 

مــن هشاشــة الدولــة وغيــاب العدالــة السياســية.

لا تشــير المعطيــات الراهنــة إلــى وجــود بديــل أيديولوجــي أو سيا�ســي متماســك قــادر علــى مــلء الفــراغ الــذي يشــغله ■	

الإسلام السيا�سي في الوعي الشعبي، في ظل تعثر المشاريع القومية واليسارية والليبرالية. وعليه، فإن الظاهرة مرشحة 

لمزيــد مــن التحــوّل وإعــادة التشــكل، لا للانتهــاء فــي المــدى المنظــور، مــا يجعــل دراســتها ومتابعتهــا ضــرورة بحثيــة وسياســية 

مســتمرة.

وقــد طرحــت فــي الختــام مبادرتــان للعمــل الأكاديمــي والسيا�ســي، مــن أجــل فهــم أفضــل للظاهــرة الإســامية السياســية، 

ولإتاحــة المجــال لتحــولات أكثــر صحيــة لهــذه الظاهــرة، تمكنهــا مــن القيــام بــأدوار أكثــر فاعليــة وإيجابيــة فــي السياســة 

وهمــا: الإقليميــة، 
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الحاجــة إلــى تطويــر مؤشــرات قيــاس منهجيــة وتراكميــة لرصــد تحــوّلات الحــركات الإســامية، فعوضــا عــن الاكتفــاء ■	

دة حــول مختلــف أبعــاد  بقــراءات لاحقــة للأحــداث أو مقاربــات تاريخيــة تقليديــة، يجــب أن تتــم صياغــة مؤشــرات محــدَّ

ظاهرة الإسلام السيا�سي، لمواكبة الواقع لحظة بلحظة، وفهم اتجاهات هذه الحركات واستشراف مآلاتها قبل تحوّلها 

إلــى أزمــات مكتملــة.

بيــن المكوّنــات القوميــة الرئيســة )العــرب، ■	 فــي المنطقــة، لا ســيما  إلــى مشــروع »مصالحــة تاريخيــة« كبــرى  الحاجــة 

 بنيويًــا لتجــاوز 
ً
الفــرس، الأتــراك، الأكــراد(، وكذلــك بيــن الســنّة والشــيعة. ويُنظــر إلــى هــذه المصالحــة بوصفهــا شــرطا

منطــق الصراعــات الأهليــة والتوظيــف الخارجــي، علــى أن تقودهــا نخــب فكريــة وسياســية قــادرة علــى إعــادة صياغــة 

بيــن التاريــخ والواقــع السيا�ســي المعاصــر. العلاقــة 
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الباحثون المشاركون والحضور

المشاركــون

محمــد أبــو رمــان: المستشــار الأكاديمــي لمعهــد السياســة والمجتمــع، أســتاذ النظريــة السياســية فــي الجامعــة الأردنيــة، ■	

ووزير الشباب والثقافة الأردني السابق، وباحث متخصص في الفكر السيا�سي والحركات الإسلامية بمركز الدراسات 

الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي فلســفة النظريــة السياســية مــن كليــة الاقتصــاد 

والعلــوم السياســية فــي جامعــة القاهــرة. كاتــب فــي صحيفــة العربــي الجديــد، ولديــه العديــد مــن الكتــب والمنشــورات، 

فــي الأردن: الإســاميون والدولــة ورهانــات الديمقراطيــة  منهــا بالاشــتراك مــع حســن أبــو هنيــة كتــاب »الحــل الإســامي 

 »تنظيــم الدولــة الإســامية الأزمــة الســنية والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة«، وبالاشــتراك 
ً
والأمــن«، وبالاشــتراك أيضــا

 
ً
كذلــك كتــاب »عاشــقات الشــهادة: النســوية الجهاديــة مــن القاعــدة إلــى الدولــة الإســامية«، وصــدر sبالاشــتراك أيضــا

كتــاب »تنظيــم حــراس الديــن: صعــود القاعــدة وأفولهــا فــي المشــرق العربــي«. وبالاشــتراك مــع د. مو�ســى شــتيوي كتــاب 

»سوســيولوجيا الإرهــاب والتطــرف فــي الأردن«، وبالاشــتراك مــع د. نيفيــن بندقجــي كتــاب »مــن الخلافــة الإســامية إلــى 

 كتــاب »الإصــاح السيا�ســي فــي 
ً
الدولــة المدنيّــة: الإســاميون الشــباب فــي الأردن وتحــولات الربيــع العربــي«. ولديــه أيضــا

الفكــر الإســامي المعاصــر«، وكتــاب »الســلفيون والربيــع العربــي: ســؤال الديــن والديمقراطيــة فــي السياســة العربيــة«، 

وكتــاب »الصــراع علــى الســلفية«، وكتــاب »بيــن حاكميــة الله وســلطة الأمــة: الفكــر السيا�ســي للشــيخ محمــد رشــيد رضــا«، 

 بالاشــتراك »الجامعــات والسياســة فــي الأردن: دراســة مقارنــة عــن التيــارات 
ً
وكتــاب »أســرار الطريــق الصوفــي« ومؤخــرا

والاتحــادات الطلابيّــة« وغيرهــا.

ــان: مديــر الأكاديميــة بمنتــدى الشــرق، ومحاضــر بقســم العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة بجامعــة ■	
ّ

محمــد عف

فــي دراســات الشــرق الأوســط مــن معهــد الدراســات العربيــة  ابــن خلــدون بإســطنبول، حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه 

والإســامية بجامعــة إكســيتر ببريطانيــا. كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي السياســة المقارنــة مــن الجامعــة الأمريكيــة 

بالقاهــرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــو حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان مــن جامعــة 

فــي  بالقاهــرة، ودبلــوم  العربيــة  البحــوث والدراســات  مــن معهــد  البحــوث والدراســات السياســية  فــي  القاهــرة، ودبلــوم 

 Secularism Confronts الدراســات الإســامية من المعهد العالي الإســامية بالقاهرة. نشــرت رســالته للدكتوراة بعنوان

Islamism: Divergent Paths of Transitional Negotiations in Egypt and Tunisia، كمــا نشــرت أطروحتــه لدرجــة 

فــي كتــاب »الوهابيــة والإخــوان: الصــراع حــول مفهــوم الدولــة وشــرعية الســلطة.« تشــمل  باللغــة العربيــة  الماجســتير 

اهتماماته البحثية الإســام والسياســة، والتحول الديمقراطي، والسياســة العابرة للحدود في منطقة الشــرق الأوســط.
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طــارق حمــود: باحــث فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســيات فــي قطــر. حاصــل علــى الدكتــوراه فــي الدراســات ■	

الفلســطينية مــن معهــد الدراســات العربيــة والإســامية فــي جامعــة إكســيتر فــي بريطانيــا، وعلــى الماجســتير فــي العلاقــات 

 فــي العلــوم السياســية فــي جامعــة لوســيل فــي قطــر. 
ً
 مســاعدا

ً
الدوليــة مــن جامعــة كينجســتون فــي لنــدن. عمــل أســتاذا

وتــرأس مركــز العــودة الفلســطيني فــي لنــدن، وهــو مؤسســة حاصلــة علــى الصفــة الاستشــارية فــي الأمــم المتحــدة. نشــر 

فــي دراســة حركــة  فــي الشــأن الفلســطيني، متخصــص  باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة  العديــد مــن المقــالات والدراســات 

حمــاس والإســام السيا�ســي الفلســطيني.

خالــد علــي زواوي: باحــث فــي علــم الاجتمــاع السيا�ســي والدينــي، ولــه اهتمــام بدراســة الإســام السيا�ســي والمؤسســة ■	

فلســطين:  فــي  الإســامي  الجهــاد  »حركــة  بعنــوان:  أطروحــة  عــن  الدكتــوراة  درجــة  علــى  حاصــل  فلســطين.  فــي  الدينيــة 

مقاربــة سوســيولوجية فــي تحــوّلات المرجعيــة الأيديولوجيــة والممارســة السياســية )1995–2018(«. لــه كتــاب صــدر عــن 

مؤسســة مواطــن »مرجعيــة الخطــاب السيا�ســي الإســامي فــي فلســطين«.        

مهنــد الحــاج علــي: نائــب مديــرة المركــز لشــؤون الأبحــاث فــي مركــز مالكــوم كير–كارنيغــي للشــرق الأوســط فــي بيــروت، ■	

علــي  الحــاج  يــدرّس  العربيــة.  الانتفاضــات  عقــب  الإســامية  والجماعــات  الجيوسياســية  التحــولات  علــى  عملــه  ــز 
ّ

يرك

فــي  فــي الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة  ــم أيضًــا 
ّ
فــي ولايــة جورجيــا الأميركيــة، وعل فــي أتلانتــا  فــي جامعــة إيمــوري  السياســة 

 Nationalism, Transnationalism« شــر لــه كتــاب بعنــوان
ُ
بيــروت. تتمحــور أعمالــه حــول سياســات دول المشــرق، ون

and Political Islam: Hizbullah’s Institutional Identity« )القوميــة والرابطــة العابــرة للقوميــة والإســام السيا�ســي: 

 A Restless Revival: Political« هويــة حــزب الله المؤسســية( فــي العــام 2017، وشــارك فــي تحريــر كتــاب يحمــل عنــوان

Islam After the 2011 Uprisings« )النهــوض مــن الرمــاد: الإســام السيا�ســي بعــد الربيــع العربــي(.

بشــار اللقيــس: كاتــب وأســتاذ جامعــي. عمــل فــي حقــل الدراســات الاســامية منــذ عــام 2009، ونشــر العديــد مــن ■	

 موقــع الخنــدق، وتتمحــور أبحاثــه الراهنــة 
ً
الأوراق العلميــة. لــه كتــاب تحــت عنــوان: نقــد إســامية المعرفــة. يــرأس حاليــا

حــول الطبقــات الوســطى فــي بــاد الشــام والمنطقــة العربيــة.

فــي الشــؤون السياســية ■	 فــي كليــة العلــوم السياســية بجامعــة الموصــل، وباحــث متخصــص  أســتاذ  فــراس إليــاس: 

والاســتراتيجية، خصوصًــا دراســات إيــران، الأمــن القومــي، والسياســة الدوليــة.  حاصــل علــى الدكتــوراه فــي السياســة 

الدوليــة مــن جامعــة أنقــرة – تركيــا.  ومســاهم تحليلــي لــدى معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى )»منتــدى فكــرة«( 
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في مواضيع مثل النفوذ الإيراني ودور العراق الإقليمي. ويعمل أيضًا كباحث لدى معهد السياســة والمجتمع في الأردن، 

ولديــه مقــالات وأوراق بحثيــة منشــورة حــول مواضيــع اســتراتيجية وأمنيــة مثــل إيــران، السياســة العراقيــة، العلاقــات 

الإقليميــة، وغيرهــا.

للدراســات ■	 المخــا  لمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  والخليــج،  اليمــن  شــؤون  فــي  متخصــص  يمنــي  باحثــي  جــارالله:  عاتــق 

الاســتراتيجية، عضــو مبــادرة الســام فــي اليمــن، لــه العديــد مــن الدراســات والبحــوث منهــا كتــاب بوصلــة الصــراع فــي 

اليمــن ) ترجــم إلــى اللغــة الإنجليزيــة (، والنفــوذ الإيرانــي فــي اليمــن والفــرص الموهوبــة، الأجنــدة الإماراتيــة تجــاه الجــزر 

اليمنيــة، شــارك فــي العديــد مــن الدراســات منهــا دراســة العــرب التفتيــت الذاتــي، ودراســة عــن القــوة الناعمــة فــي السياســة 

الخارجيــة لتركيــا والســعودية وإيــران دراســة مقارنــة، وكتــاب حــزب العدالــة والتنميــة التركــي دراســة فــي الفكــر والتجربــة، 

مجموعــة  عــن  الصــادر  ومحيطهــا،  العربيــة  للمنطقــة  الســنوي  الإســتراتيجي  التقريــر  إعــداد  فــي  أعــوام  لثلاثــة  شــارك 

التفكيــر الإســتراتيجي، ينشــر أبحاثــه فــي مركــز المخــا للدراســات، مركــز الفكــر للدراســات الاســتراتيجية - المركــز العربــي 

للبحــوث ودراســة السياســيات، مركــز كارنيجــي لدراســات الشــرق الأوســط - مركــز واشــنطن للدراســات اليمنيــة.

عبــد الرحمــن الحــاج: مديــر مركــز أبحــاث السياســات العامــة، مديــر مشــروع مؤسســة الذاكــرة الســورية )-2018■	

2024(، باحــث غيــر مقيــم فــي المركــز العالمــي للدراســات الاســتراتيجية )جســر( بجامعــة حمــد بــن خليفــة )قطــر(، أســتاذ 

ســابق فــي جامعــة أنقــرة للعلــوم الاجتماعيــة /تركيــا. تركــز أعمالــه البحثيــة علــى السياســات العامــة، وفــي شــكل خــاص 

المتعلقــة بالديــن والمجتمــع والسياســة. الدكتــور الحــاج هــو أيضــا مستشــار ســابق لرئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة 

فــي المجلــس  الثانيــة، وعضــو مؤســس  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  فــي  العالــي  للتعليــم  للتربيــة والتعليــم، ومعــاون وزيــر 

 فــي بنــاء الهيــاكل التعليميــة الإداريــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 
ً
 وفعــالا

ً
الوطنــي الســوري. لعــب دورا أساســيا

 فــي إطــاق 
ً
 رئيســيا

ً
الســوري بعــد انهيــار وانســحاب مؤسســات الدولــة فــي تلــك المناطــق بيــن عامــي 2013 و2014، ودورا

مشــروع افتتــاح جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة عــام 2015. مؤلفاتــه المنشــورة: الخطــاب السيا�ســي فــي القــرآن: الســلطة 

الدولــة والجماعــة:  فــي ســورية 1919-2007 )2008، 2017(،  الشــيعي  البعــث  القيــم )2012(،  والجماعــة ومنظومــة 

التطلعــات السياســية للجماعــات الدينيــة فــي ســورية 2010-2000 )2011(. بالإضافــة إلــى عشــرات البحــوث المنشــورة فــي 

مجــات علميــة محكمــة.

فاضل خانجي: باحث سوري يتركز عمله البحثي في الشؤون السياسية والأمنية. يعمل في مركز عمران للدراسات ■	

الاســتراتيجية، حيــث يتركــز مجــال عملــه البحثــي علــى الشــأن الســوري مــع اهتمــام أوســع بشــؤون الشــرق الأوســط. لديــه 



الإسلاميون ما بعد السابع من أكتوبر: سؤال الهُويةّ والمصير
		   |    157

فــي  باللغــات العربيــة والتركيــة والانكليزيــة. حائــز علــى درجــة الماجســتير  عــدد مــن الأوراق والمقــالات التحليليــة المنشــورة 

التاريــخ السيا�ســي والعلاقــات الدوليــة مــن معهــد دراســات الشــرق الأوســط والبلــدان المســلمة فــي جامعــة مرمــرة.

الشــرق  بشــؤون  أوســع  اهتمــام  مــع  الســوري  الشــأن  على  البــحثي  عملــه  مجــال  يتركــز  حيــث  الاستراتيجيــة،  للدراســات 

الأوســط. لديــه عــدد مــن الأوراق والمقــالات التحليليــة المنشــورة باللغــات العربيــة والتركيــة والانكليزيــة. حائــز على درجــة 

الماجســتير في التاريــخ الســيا�سي والعلاقــات الدوليــة مــن معهــد دراســات الشــرق الأوســط والبلــدان المســلمة في جامعــة 

مرمــرة.

لــه ■	 فــي شــؤون الحــركات الإســامية،  فــي معهــد السياســة والمجتمــع، متخصــص  باحــث غيــر مقيــم  حســن أبــو هنيــة: 

العديــد مــن المنشــورات والإصــدارات منهــا: “المــرأة والسياســة مــن منظــور الحــركات الإســامية فــي الأردن”، مؤلــف مشــارك 

 
ً
فــي “الســلفية الجهاديــة فــي الأردن بعــد مقتــل الزرقــاوي: مقاربــة الهويــة، أزمــة القيــادة، ضبابيــة الرؤيــة”، وبالاشــتراك أيضــا

الصوفيــة  الدولــة”، و”الطــرق  مــع  الملتبســة  العلاقــة  المجتمــع وســؤال  أســلمة  اســتراتيجية  “الســلفية المحافظــة:  كتــاب 

دروب الله الروحيــة: التكيــف والتجديــد فــي ســياق التحديــث”، وبالاشــتراك كتــاب “الحــل الإســامي فــي الأردن: الإســاميون 

الســنية والصــراع علــى  الأزمــة  الدولــة الإســامية:  “تنظيــم  الديمقراطيــة والأمــن”، وبالاشــتراك كتــاب  والدولــة ورهانــات 

إلــى الدولــة الإســامية “،  الجهاديــة العالميــة”، وبالاشــتراك كتــاب “عاشــقات الشــهادة: النســوية الجهاديــة مــن القاعــدة 

 كتــاب: “تنظيــم حــرّاس الديــن: صعــود القاعــدة وأفولهــا فــي المشــرق العربــي”. شــارك مؤخــرًا فــي تأليــف 
ً
وبالاشــتراك أيضــا

كتــاب “الإســاميون فــي الأردن: الديــن والدولــة والمجتمــع”

شــفيق شــقير: باحــث فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، متخصــص فــي شــؤون المشــرق العربــي والحــركات الإســامية. يحمــل ■	

درجــة الدكتــوراه فــي الدراســات الإســامية – فــرع القانــون والفقــه وأصولــه. قــدّم بيــن عامــي 2002 و8002 فــي “الجزيــرة 

ــز أبحــاث شــقير علــى الأزمــات 
ّ

نــت” مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات الميدانيــة مــن العــراق، ولبنــان، والأردن، وســوريا. ترك

الداخليــة فــي المشــرق العربــي، وتطــورات الصــراع العربي–الإســرائيلي، وتحــولات الحــركات الإســامية الســنية والشــيعية، 

إضافــة إلــى الجماعــات الجهاديــة ومقولاتهــا الفكريــة والفقهيــة ومســاراتها السياســية. ويتابــع عــن قــرب تطــورات المشــهد 

ســوريا  فــي  الصــراع  وبنــى  “المقاومــة”،  قضايــا  حــول  منتظمــة  تحليــات  ويقــدّم  وســوريا،  ولبنــان  فلســطين  فــي  السيا�ســي 

ولبنــان وفلســطين، والتفاعــات الإقليميــة المرتبطــة بهــا. قــدّم شــقير إســهامات بحثيــة وفكريــة تناولــت قضايــا الصراعــات 

“علمــاء”  دراســاته:  أبــرز  ومــن  المنطقــة.  فــي  والسياســية  الحركيــة  البُنــى  وتغيــر  المســلحين  الفاعليــن  وتحــولات  الإقليميــة 

التيــار الجهــادي: الخطــاب والــدور والمســتقبل، الجــذور الأيديولوجيــة لتنظيــم الدولــة الإســامية، الأيديولوجيــا الناعمــة 

لـ”الإســام السيا�ســي” ومســتقبله بعــد الربيــع العربــي، حــزب الله: روايتــه للحــرب الســورية والمســألة المذهبيــة، الحــراك
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اللبناني: السياق العربي وتحديات نسخة الطائف الثالثة، الجماعة الإسلامية في لبنان: نموذج مشرقي على التحول في 

الدور والهوية

زميــل ■	 السياســة والمجتمــع،  فــي معهــد  الأردنية–الســورية  العلاقــات  فــي وحــدة  باحــث  مســاعد  البطــوش:  زيــاد  مريــم 

غيــر مقيــم فــي مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة 

والأنثروبولوجيــا. الاجتمــاع  علــم  برنامــج  فــي  الماجســتير  درجــة  لدراســة   
ً
حاليــا تحضّــر  الأردنيــة،  اليرمــوك  جامعــة   مــن 

أبرار عبد الله: مساعد باحث في معهد السياسة والمجتمع، طالبة ماجستير في العلوم السياسية في الجامعة ■	

الأردنية.

الحضور

 أحمد مولانا: باحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية.■	

أحمــد ناجــي: مســؤول الشــؤون اليمنيــة فــي مجموعــة الأزمــات الدوليــة، يعمــل ناجــي علــى متابعــة ديناميــات الحــرب ■	

مركــز  فــي  ــا 
ً
باحث عمــل  كان  الدوليــة،  الأزمــات  مجموعــة  إلــى  انضمامــه  قبــل  اليمنــي.  الشــأن  فــي  السياســية  والتطــورات 

فــي  اليمــن، وديناميــات المناطــق الحدوديــة، والتحــولات  فــي  النــزاع  فــي أبحاثــه علــى  كارنيغــي للشــرق الأوســط، حيــث ركــز 

الحكــم المحلــي، إلــى جانــب قضايــا أخــرى. كمــا شــغل منصــب مديــر الأبحــاث فــي معهــد إدارة المواطنــة والتنــوع فــي لبنــان، 

وكان منســقًا قطريًــا لليمــن وعُمــان فــي معهــد أنــواع الديمقراطيــة )V-Dem(، ومستشــارًا أول فــي مركــز إنســايت ســورس 

 للأبحــاث والاستشــارات فــي اليمــن. يحمــل ناجــي درجــة الماجســتير فــي الحوكمــة العامــة مــن جامعــة غرناطــة فــي إســبانيا.

أســامة المرابــط:  باحــث ومحلــل سيا�ســي، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة هومبولــت ■	

موضوعــات  وتشــمل  أفريقيــا،  شــمال  منطقــة  علــى  رئي�ســي  بشــكل  البحثيــة  اهتماماتــه  تركــز   ،)HU-Berlin( برليــن 

المتوســط. وجنــوب  الأوروبــي  الاتحــاد  بيــن  والتعــاون  الهويــة،  ودور  الناعمــة  والقــوة  الإقليمــي،  الجيوسيا�ســي   التنافــس 

براء شديد : مدير برامج في شبكة الشرق الشبابي.■	

تقــوى أبــو كميــل: زميــل مســاعد فــي الشــرق للأبحــاث الاستراتيجيـــــة، باحثــة مهتمــة بقضــــايا السياســة الدوليــة ■	

وتحــولات النظــام العالمــي، مــع تركيــز علــى شــؤون الشـــــــــرق الأوســط والقضيــة الفلســطينية. تعمــل علــى التحليــل 
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 السيا�سي وإنتاج الأوراق البحثية والدراسات الاستراتيجية.

العلــوم ■	 فــي   
ً
 زائــرا

ً
 أســتاذا

ً
فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة. عمــل ســابقا ســعود المولــى: زميــل أول زائــر 

فــي معهــد العلــوم  فــي علــم الاجتمــاع   
ً
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. وعمــل لأكثــر مــن عقدَيــن أســتاذا الاجتماعيــة 

 عــن دوره كأســتاذ زائــر فــي مؤسســات أخــرى. وشــغل كذلــك منصــب 
ً
الاجتماعيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة فــي بيــروت، فضــا

 وحــدة ترجمــة الكتــب. وتشــمل المواضيــع 
ً
س أيضــا

ّ
باحــث أول فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات حيــث تــرأ

ــز عليهــا عمــل المولــى الدراســات الاجتماعيــة والسياســية العربيــة والحــركات الإســامية، والشــؤون الجيوسياســية 
ّ

التــي يرك

الدوليــة.

بودكاســت ■	 ومقــدّم  الاســتراتيجية،  للأبحــاث  للشــرق  مديــرا  يعمــل  مصــري،  وباحــث  صحفــي  ناصــر:  الرحمــن  عبــد 

الأوســط. الشــرق  ودراســات  السيا�ســي،  والفكــر  الإســامي،  الفكــر  اهتماماتــه  تشــمل  الشــرق. 

محمد فواز: كاتب وباحث لبناني في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.■	

صهيــب جوهــر: صحافــي وباحــث لبنانــي متخصّــص فــي شــؤون الشــرق الأوســط، مــع تركيــز خــاص علــى لبنــان وســوريا. ■	

يمتلــك أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي تغطيــة وتحليــل التطــورات السياســية فــي المنطقــة. ينشــر مقــالات تحليليــة فــي 

منصــات عربيــة ودوليــة بــارزة، مــن بينهــا »صــدى« التابعــة لمركــز كارنيغــي، ومركــز أورســام للدراســات الشــرق أوســطية فــي 

أنقــرة، ومجلــس الشــرق الأوســط. وهــو باحــث غيــر مقيــم فــي معهــد السياســة والمجتمــع ومركــز تراينغــل للدراســات. 

وضّــاح خنفــر: رئيــس مؤســس لمنتــدى الشــرق ولمنتــدى Common Action Forum، والمديــر العــام الســابق لشــبكة ■	

الجزيــرة
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